E E E I 


irom 


رب 


7 
مع عرب وساي عا ۱ re‏ 


و 


نيك الكت الك 


LO 


مكتبة المعتدین الإسامية 


3 جر 
E CE‏ 


> 


a 


4 
11 332 4 ب 


AAS 


:/Iwwwal-maktabeh.com =‏ مآ 


الها 
: , 
المهندیی 


فکنبة الممتدین ال سلاهية 


الجمهورية العراقية 
وزارة الاعلام 
دار 8 الملاقات العامة 


السلسلة الاعلامية 
رقم ( ۷۹ ) 


http ://www.al-maktabeh.com 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


حضارة مسبت 
ماع تطورصا 
عب رًالعصور 


http ://www.al-maktabeh.com 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


وة 


قبل ان آبداً بتقدیم هذا العرض الوثائقي حول « تطور 
حضارة العرن عبر العصور » اود ان اسحل هنا بان الذی اوحی. 
الي بوضع هذا البحث هو الخطاب التاريخي الرائع الذى القاه 
الاستاذ صدام حسين الامين العام المساعد لحزب البعث العربي. 
الاشتراكي في الاجتماع الموسع لمكتب الاعلام بتاريخ ۱۹ /۹/ 
بحبيه ١‏ حول كتابة تاريخ الامة العربية » حين اكد « ان تاريخ الامة 
العربية لا يبدأ من الاسلام بل يمتد الى عصور سحيقة في القدم » 
هذا ما بعمق الايمان بان كل الحضارات الاساسية التى نشآت ف 
الوطن العربى » اثما هى تعبير عن شخصية ابناء الامة الذين نبعوا 
من اصل المنبع الواحد » وذلك ما يعطي لتاریخنا القومي بده 
الحضاري المتسع وافجازاته الكبرى والعميقة في حاة البشرية عبر 
مختلف اطوارها » ٠‏ ثم يضيف الى ذلك قوله : « انه من الخطاآ 
ان نظر الى تاريخنا وكآنه كان فراغا او مخحلا قبل الاسلام كما 
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إن من الخطاً القابل » بالقابل » ان يحلل تاریخنا و کانه صبراع 
علبقي ؛ لان في النظريتين اختلافا لا تقبله حقائق التاریخ ۰۰۰ يجب 
ان ندعم نظريتنا بالتاریخ القديم مو‌کدین ان تاريخ الامة العربية 
.يمتد الى عصور سحيقه في القدم » ۰ 

والحق ان هذا الخطاب قد جمع بين الجغرافيا والسياسة 
بوالتاریخ » وبعد اول اسهام من نوعه ف علم الجغراقیا السياسية 
الحدث العهد ٠‏ فقد کشف عن عبقرية قبادية عريية فذة » تعسر 
باجلی بيان عن الدور الذى لعبته البلاد العربية في مختلف الیادین 
الحضاربه وعن‌مدی اسهام حضارة العرب في تقدم الدنية الانسانية 
منذ اقدم العصور ۰ فقد نبهنا هذا الخطاب الى نقطة رئيسة مهمة » 
ألا وهي ان للامة العربية تاریخا سحیقا في القدم‌وعلینا از لا نبخس 
الدور الذي لعبته في نشوء وتطور الحضارة البشرية » فقد تحملت 
اثقل عبء في تقل مشعل الحضارة الى العالم » وقد اثبتت لا 
الوقائم هذه الحقيقة ذاتها كما هو واضح في العرض الوائقفي 
«الذي اقدمه ٠‏ واذا اغفل بعض الورخین وق معدمتهم الصهاينة 
«ومن سار في 2 لعدائهم ضد المرب هذا الدور » فهناك 
با مقابل جمهرة من العلماء الذين اوقفوا حياتهم من اجل خدمة 
العلم والكشف عن الحقيقة لا يتآثرون بابة تاثيرات مهما كانت 
مغرية » فكان جل اعتمادي على آرائهم العلمية المحابدة ٠‏ والثايت 
من الاراء التي توصل اليها هئولاء العلماء ان بلاد العرب هي مهد 
الحضارات البشرية القديمة » فقد كانت حزيرة العرب ف العصور 
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الحجرية غير ما هي عليه الیوم من الجدب الذی تسوده الصحاریی 
القاحلة » اذ كانت تتمتم في هذه العصور بجو رطیب معتدل تکثر 
فيه الامطار دائمة السقوط وتحری فبها الانهار الداثمة الحری, 
من كل صوب ‏ فازدهرت في جزيرة العرب آول حضارة نهربة 
معروفه في تاريخ العالم تعتمد في زراعتها على الري ٠‏ وف هذه. 
الفترة اتتقل سكان الجزيرة العربية من طور القنص والصيد الى 
طور الفلاحة والزراعة التى تعتسد على الري ٠‏ والعلوم ان. 
الحضارات القديمة نشآت اول _ ما نشآت على الانهر الدائمة 
المجرى وعلى الزراعة ولتي تعتمد على الري » فبدآت اول ما بدآت 
عندما بدأ الانسان القديم يكتشف سيل اصال الماء الى الارض. 
الزراعية ومن تجاربه في تنظيم الري وشق الجداول وانشاء 
السدود والبزول والخزانات كان منشاً علم الري ف التاريخ ومعه 
كان ازدهار الحضارة النهرية التي تعتمد على الري في زراعتها .. 
وق ذلك ول الاستاذ سميث في كتابه « اصل الحضارة » : 
« ان الحضارة اكتسبت طابعها المتميز الواضح بعد ان شرع 
شخص بتنظيم الحياة على اساس الري والزراعة حتى اصبح هذا 
الشخص أول ملك في تاريخ العالم » ثم بعد وفاته رفع الى درجق 
الاله فکان اول الالهة » ۰ ثم حل عصر الجفاف في اعقاب العصر 
الجليدي الاخير فقامت الهجرات تتوالى من جزيرة المرب الى, 
الهلال الخصيب » وكانت تتبجة هذا الحفاف ان هل المهاجرون. 
الى مستوطناتهم الحديدة حضارتهم النهر دة محهم واسسوا ف 
وادي الرافدین اقدم واعظم الامبراطوريات مما عرفه تارم 
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البشرية » اي الامبراطوریات السامیات الاربع : ( الا کدی 
موالبابلية والآشورية والكلدانية ) وکان ذلك في الرحلة الثانية من 
تطور حضارة العرب ٠‏ 

اما الرحلة الثالثة فهی الحضارة القديمة التی حافظ عليها 
أهل اليمن الذين هوا في اراضيهم ي جنوبي و العرب بعد 
الحفاف واستمروا يمارسون الزراعة على الري واسسوا هناك 
ممالك عربية ذات حضارة راقية كمعين وقتبان واوسان وسببً 
وحضرموت وحمير » وكان اهم المخلفات التي حافظو! عليها وبقيت 
معهم هي لفتهم العربية الفصحى التي كانت مقدسة بين عرب الجزيرة 
العربية قبل الاصلام ۰ 

واخيرا فمن الواضح ان ماورد في خطاب الاستاذ صدام 
حسین يدور حول كتابة تاريخ الامة العريية وفق النهج الذى 
رسمه له » والوضوع هو موضوع الساعة اوجیته الحاجة اللحة 
والحاجة هي ام الاختراع وهي التي تخلق عظماء الرجال لكي 
يدوا رسالتهم » والاستاذ صدام حسين هو اول زعیم عربي یتقدم 
جهذملفكرة ف تاریخ‌العرب العاصره وما من اعمال‌جسيمة الا وتبدا 
عادة بفكرة ثم تبذل الساعي لتیقها » والامم والشعوب قاطبه 
هي التي تکتب تاریخها » لان تاريخ الامه جزء لا بتجزاً من ترائها 
وکیانها الحضاری ۰ لذلك لا يصح ان بکتب تاريخ الامه العریبه 
على ایدی غير ایدی اهلها ٠‏ وكم فحن یحاجه الى توضیسح 
وتصحيح بعض الفاهیم الفلوطة التي فرضها الؤرخون بقصد او 
۸ 
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هر قصد ۰ واذا كان العذر في كتابة تاريخ الامة العربية من غير 
العرب مقبولا فیما مضی على اعتبار ان الامم الغربية قد سبقتنا فيه 
ميادين العلم الحدث ؛ فلا وجد لهذا العذر آي مبرر بعد آن. 
اصبحت الامة العربية زاخرة بعلمائها ومؤرخيها ٠‏ لذلك تتمنى انه 
تم تحقیق هذا الشروع العظيم على بد الاستاذ صدام حسين. 
تقسه لانه هو صاحب الفكرة ومع العبء الاکیر على عاتقه وعلی, 
توجيهاته الشخصية ۰ 

هذا وقد رأيت ان اضع في فاتحة هذا البحث الذى اقدمه 
عن مراحل حضارة العرب ملخصا له لتسهيل مراجعته لدى القراء 
ارجو ان تحصل الفائدة المتوخاة من ذلك ٠‏ 


الدكتور احمد سوسة 
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١‏ السامية والسامیون 

؟ ‏ وطن السامبين الاول 

ع # سامية ام عربية ؟ 

4 - اصل تسمية عرب 

ه _ العصور الحليدية 

٩‏ - ازدهار حضارة العرب قي اقدم مراحل تطورها 

۷ # جزيرة العرب مهد الحضارات السامية 

م هحرات سکان جزيرة العرب الى الهلال الخصیب 
اثر الحفاف الذی حل ببلادهم بعد العصر الجلیدی الاخير + 

٩‏ - المنطقة الجنويية من جزيرة المرب هي الوطن الاص‌لي, 
للشعوب السامية المهاجرة ۰ 

۰ - اللغة العربية هي اللفة الام لجميع لهجات الاقوام السامية. 

١‏ اهم اقوال العلماء في موضوع الجفاف وهجرات القبائل. 

العربية من جزيرة العرب 

1 رآي موس كاتي صاحب كتاب « تاريخ حضارة 
الشعوب السامية » ۰ 

ب - رأي غيلبي الخبير في شون الجزيرة العربية في كتايه 
« تاريخ العرب قبيل الاسلام » ٠‏ 
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۱۷ 
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۱۹: 
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ج رآي توينبي في کتابه « دراسة في التاریخ » ٠‏ 
د رآي جایلد قي كتابه « تاريخ الشرق القديم » ۰ 
ه - رآي ليون کايتاني العالم الابطالي في کتابه « تاريخ 
الاسلام 4 
و رآی الدكتور مورتكات ف كتابه « تاريخ الشرق 
الادنى القديم « 
ز# رأي وول ديورانت في كتابه « قصة الحضارة » 
ح - تعليق ولفنسون في كتابه « تاريخ اللغات السامية » 
الحفاف والبداوة اساس الحضارة والتمدن 
_ أقدم وجود للساميين في وادي الرافدين 
_ حضارة العرب تنتقل في مرحلتها الثانية من جزيرة العرب 
وتستقر في وادي الرافدين وتؤوسس حضارتها الكبرى فيه 
- اول امبراطورية عربية تسس في وادى الرافدين ب 
الدولة الاكدية ) ۰ _ ۲۱۵۹ ق ۰ م ۰ ( 


المملكة البابلية الاولی ( ۱۸۹۶ ب ٠١۹٤‏ ق ء م ۰) 


- الاميراطورية الاشورية ( ۱۰40 - ٩۱۲‏ ق ۰۰ ) 


_ المملكة البابلية الثانية او الدوله الکلدانیه 


( ۱۲۰ دوه ق ۰ ۰) 


سومرية ؟ 


فکنبة الممتدین ال سلاهية 


٣+‏ حضارة وادى النيل وحضاره وادی الرافدین 
١‏ حضارة العرب ف مرحلتها التانه ودورها ف هدم الدنه 


آ ‏ اختراع العرب للحروف الهجائیه ( الابجدیه ) 
ب - ابتداع العرب لعقيدة التوحيد (عبادة الاله الواحد) 


۲ _ حضارة العرب في مرحلتها الثالئة في جنوبي جزيرة العرب 


. 4» - سقوط حضارة اليمن 
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حَضْارَة الم وم حل تطورها . 
عبر الحعصوسص 
الخلا صة 


. أن حضارة العرب القديمة مرت ثلاث مراحل ي خلال‎ | ٩ 
نطو رها عبر التار حخ » الرحله الاولی وهي اقدمها تبداً في‎ 
4 حوالی سه مرمع قبل اشلاد و نتتهي ف حوالي سس‎ 
قبل المبلاد » وقد عاشت هذه الحضارة ضمن حدود‎ ۰ 
ففی هذه الفترة التي دامت حوالي عشرين‎ ٠ جزدرة العرب‎ 
آلف سنة ( الدورة الجلیده الراعه ) كانت اور معطاة‎ 
بالثلوج في حين كانت الجزيرة العربية تتمتع بجو معتدل‎ 
رطب تکثر فيه الامطار في كل المواسم شتاءا وصيفا مما‎ 
ساعد على نمو الغابات الكثيفة في المنطقة تحولت فيما بعد‎ 
عصر الحفاف تبجة للضغط الى طبقات تفطية » كما ساعدت‎ 
هذه الظروف اللائمة الى تكوين حضارة نهرية لا تقل شانا‎ 
عن حضارة وادي النيل وحضارة وادي الرافدين على الرغم‎ 
من امكاناتها المحدودة آنذاك ع اذ كانت الاودية الحالية‎ 
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انهرا جارية تبعث عناصر الحياة وتنشر الخير والبركة في 
اللاد » وكان هناك نهران كبيران يخترقان جزيرة العرب من 
اقصاها الى اقصاها تقوم عليهما الزراعة التي تعتمد على 
الري الدائم ٠‏ لذلك فلا سامية ولا جاهلية ولكن هناك 
عروبة وحضارة عاشتا يجزيرة العرب منذ ان عرف الانسان 
القومية والتمدن قبل عشرين الف سنة ۰ وق هذه الفترة 
اتتقل سكان الجزيرة العربية من طور القنص والصيد الى 
طور الفلاحة والزراعة التي تعتمد على الري للحصول على 
قوتهم اليومي ٠‏ والمعلوم ان ممارسة الري في الزراعة هو 
الذى خلق الحضارة القديمة فالری والحضارة صنوان لا 
يفترقان » فحيثما وجدت الحضارة وظهر التمدن ازدهرت 
معهما الزراعة التي تعتمد على الري » وحيثما وجد نظام 
الري ازدهرت معه الحضارة » والماء مصدر الحياة « وجعلنا 
من الماء كل شيء حي » ( قرآن كريم ) ۰ فما قامت حضارة 
ذات شآن في تاريخ الانسان القديم الا كانت تنظيمات الري 
ومشاريعها الزراعية تحتضن الحضارة فتسير معها جنبا الى 
جنب ف مسيرة تطورها وتقدمها ۰ 
وقد شال ان اقتصار الحهود على الزراعة قتشم الحضارات 
القديمة واغفال الصناعة هما من علامات التخلف » ولكن نسسی 
اصحاب‌هذه‌النظر بة ان‌ظهور الزراعةالاصطناعية في نشوءالحضارات 
القديمة يعد اسهاما مهما في تقدم الحضارة اليشربة » لان الانسان 


1 


فتبة امین ی 


القدنم استطاع بدافع الغريزة ان بکتشف اول مرة الیخور 
الوحشية قي الطبيعة ويعيد زراعتها وتهدها بالرعاية بتامین 
اروائها ونقل الیاه الیها حتی اننتت نباتا حسنا يختلف عن الثمر 
الوحشي > ومن هنا تغيرت نظرة الانسان القدیم للطبيعة » فصار 
بزرع کمیات تزید عن حاجته العاشية ثم صار يخزن العله ويحافظ 
علیها باعتبارها مصدر ثروة واخذ بعد ذلك تاجر بالفلة الفائضة 
عن حاجته الماشية لشراء ما يحتاجه من اون بطریق القايضة ء 
ومن هنا نشأت اول مرة في التاريخ فكرة التحارة ومعها الاضطلاع 
بمهمة تقل البضائع التجارية من مكان الى اخر ۰ ويدلنا التاريخ 
ان الحروب والفتوحات بدأت اول ما دآت للاستيلاء على 
مساحات واسعة من الاراضي الزراعية التي اصبحت اهم مصدر 
للقوة والثروة حتى صار الملوك يتنافسون فيما بينهم في انشاء 
المشاريع الزراعية التي تعتمد على الري ٠‏ 

وهناك دلائل تشير الى ان الماشية بما فيها الجاموس والعز 
والضآن دجنت واستخدمت اقتصاديا في اليمن وبلاد المرب 
القديمة قبل ان تدجن في مصر والعراق » كما ان القمح والشعير 
كان ينبت فيها بشكل طبيعي دون ان پزرع ٠‏ 

لذلك فقد اجمع العلماء على أن شبه جزيرة العرب هي مهد 
الحضارة العربية » لان قرائن عديدة دنه ولغوية وتاريخية 
وجغرافية تشير بوضوح الى ان جزيرة العرب هي مهد الحضارات 
السامية ووطن السامیین الاوائل ٠‏ فالاکدیون والعموريون 
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والکنعانیون والفينيقيون والارامیون والاشوریون والعمونيوث 
والادومیون والتبطیون والعرب والصابته والاحباش یعدون من 
الاقوام السامية التي تشترك ف اسرة اللهحات السامیه ۰ وقد 
اعتبر البعض الصربين من الاقوام السامية في الاصل وان وطنهم 
الاصلي انما هوجزيرة العرب هاجروا منها واختلطوا هناك پزنوج 
وادي النيل فنتج منهم ومن السکان الاصليين المصريين كما تعرفهم 
ف التاريخ ٠‏ 

وقد استند العلماء في دعم النظرية القائله بان الجزيرة هي 
مهد الحضارة السامية العربية الى السانات التالية : 


١‏ ل ان البداوة عادة تسبق حاة التمدن والحضارة » اذ 
لا يعقل آن ينتقل سكنة الريف والزارعون من حياة التمدن الى 
اليداوة بل بحدث العكس ء ولا كانت الشعوب السامية قد قضت 
في اطوررها الاولى حياة بدوية فلابد ان يكون وطنها وطنا 
صحراويا ٠‏ وجزيرة العرب هي اصلح الواقم لكي تكون ذلك 
الوطن السامي الاول ۰ 


؟ ‏ ان معظم المدن والقرى التى اسست ق مناطق الهلال 
الخصيب على اطراف الجزيرة العربية هي عناصر بدوية وطنهما 
الاصلي جزيرة العرب استقرت فيها واخذت تمارس الزراعة 
والتجارة » ولا يوجد هناك محل غير جزيرة العرب بامکانه ان 
يحتوى هذه العناصر » لذلك وبالقياس تكون الحزيرة العربية هي 
التی غذت الشرق الادنی بالسامین على موجات متالية مه 


14 


فتبة امین ی 


۳ - ان اللفة العربية ( لغة جزيرة العرب الام ) حافظت 
على نسبة كبيرة من خصائص اللغة السامية الاصلية اکثر من اه 
لهجة من اللهجات السامية الاخری لان بلاد العرب لم تخضع يوما 
من الايام للاجنبي وسلطانه ٠‏ 


ان نسمية « سامية اطلقت على الشعوب التي زعم انها 
انحدرت من صلب سام بن نوح » وكان اول من اطلقها بهذا العنی 
العالم النمساوى « شلوتزر » عام ۰۱ للسلاد فشاعت منذ ذلك 
الحين واصبحت عند علماء الغرب علماً لهذه المجموعة من الشعوب 
وسرت الى الورخین العرب وباحثيهم بطريق الاقتباس والتقليد ء 
على الرغم من ان هذه التسمية لا تستند الى واقع تاريخي او الى 
اسس علمية عنصرية صحيحة او وجهة نظر لغوية ۰ لذلك بری 
بعض الاختصاصيين وجوب تسمية هذه الاقوام بالاقوام العربية 
لتشمل كل من سكن الجزيرة العربية وخرج منها ٠‏ لان العرب 
والساميين شيء واحد ٠‏ 

ومعلوماتنا عن هذا الدور الحضارى القديم في تاريخ حياة 
العرب في جزيرتهم محدودة جدا لا نعلم عنها الا النزر الیسیر » 
لان عصر التدوين لم يكن قد ظهر بعد ء ولكن الشيء الذى تعرفه 
جيدا هو ان سكان الجزيرة كيفوا آقسهم في هذه الظروقه 
الملائمة مناخاً واستمادوا من هذه المعطيات والامكانات 
واستخدموها في تكوين وتنمية اقدم مرحلة من مراحل حضارة 
العرب القديمة وذلك فضل ما اكتسبوه من خبرة هندسية في 
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الاعمال الزراعیه التي تعتمد على الري » والا ماکان بامکاتهم لولا 
هذه الخبرة ان ينشئوا اقدم واعظم الامبراطوریات قيمستوطناتهم 
الجديدة التي استفروا فيها بعد هجرتهم من الجزيرة اثر حدوت 
الجقاف في المنطقة » وبوقت قصير نسبیا » كما سنری في المرحلة 
الثانية من مراحل تطور حضارة العرب ٠‏ وقبل البحث في هذه 
المرحلة يحسن بنا عرض شرح مقتضب للعوامل الاقليمية والبشرية 
والدور الذي لعبته قي احداث تفیرات مناخية عبر العصور آدت 
الى ازدهار مناطق واضمحلال مناطق آخری وبالتالي اتنقال اقوام 
من مناطتهم وهحرتهم الى مستوطنات جديدة »وهذه هي الدورات 
الجليدية كما ياتي : 

لقد توصل العلماء الجیولوجیون الى ان سطح الارض قد 
تعرض في الاضي البعيد لعدة تغیرات مناخية في مختلف العصور» 
فقد مر باربع دورات جلیدیه تفصل بينها دورات او فترات دفيئة 
ذات مناخ جاف لابختلف عما هو سائد البوم » وقد میزوا الدورة 
الجليدية الاولی بزحف جليدي من الشمال الى الجتوب غطی 
معظم سطح الارض الشمالي » كذلك یه الناطق من نصنف الكرة 
الشمالي من کل من اسيا وامیریکا ‏ اما منطقة جنوب شرقي اسيا 
بما فیها بلاد العرب والعراق وسورية ققد تمیزت فى هذه الدورة 
الجليدية بامطار غزيرة دائمه السقوط احالت أودتها انهارا جارية 
ومستقمات وسیرات ۰ كما میزوا الدورات الدفیته بين الدورات 
الجلید ب4 تراجم الجلید الى الشمال: بجيث ‏ تسود فیها حرارة 
۲ 


فتبة الممتدين ی 


مرتفعه وجفاف يجعل اکثر الناطق في جنوب شرقي اسيا صحاری 
وقد تمكن علماء الجیولوجیا من‌تحدید اربع دورات جليدية 
قصل نها ثلاث دورات دق وقد اطلقوا عليها الاسماء الاربعة 


التالبه : 
حورة جلید جنز ( (عصسي) ۰ مر هه ميئة قبل البلاد 
دورة جلید متدل ( ([6ةصلكة) ‏ ۰+هره۳ع ‏ +ممره۳۷ ستة 
بل البلاد 
الدورة الدفیئه الاولی ووورولام ب مور و۱۳ 
سنه قبل المبلاد 
حورة جليد رس ((88نR)‏ )ءءءرءم! - ۰۰+رم۱۰ سنة قبل 
الميلاد 
الدورة الدفيئة الثانية مره با epee‏ 
سنه قبل المملاد 
حورة جليد فرم ( (۲۳۵) . «ءرع ‏ ء٠ء*ءركا‏ سنه قبل 
الميلاد 

. الدورة الدفيئة الثالثة ++ ا موه ؟ 


هذا مع العلم ان التحول من الدورات الجليدية الى 
#لدورات الدفيئة والتحول العكسي كانا بطيئين على شكل تدريجي 
ع اذ كان الجلید یستفرق زمنا طوبلا في حرکته نحو الجنوب او 
تراجمه باتجاه الشمال ۰ 
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نتضح مما تقدم ان العالم بجتاز الیوم الدورة الدفیثه الثالثة 
التى بدآت قي اعقاب دورة جلید فرم منذ سته ۱۸۰۰۰ قبل المملاده 
فبدخول الدورة الدفيئة الثالثة عادت اوريا الى حالتها الطبيعية 
التى كانت عليه في الدورة الدفيئة السابقة واتقليت ارض الجزبرة 
ی صماری ۰ ري تويبي ساق از ر الاج جل 
في اعقاب العصر الجليدي الاخير كان حافزا في قیام الیجرات 
التواصلة من جزبرة العرب وبالتالى نشوء الحضارات الهمة في 
وادي الشل ووادي الرافدين > ویعد تونبي هذا "لحفاف استثارة 
للحماعات البشرية من جانب البيئة الطبيعية الاخذة فى الحفاف » 
فانتقلت تلك الجماعات البدائية من طور الصيد وجمع القوت في 
العصور الحجرية القديمة الى طور انتاج القوت آي الزراعة 
وتدجين الحيوان والى طور الحضارة أيضا ٠‏ 

وهدا ما نطق ايضا على النظرية القائله بان البداوة اساس 
الحضارة + 


؟ ‏ هذا ما تعلق بالمرحلة الاولى من مراحل حضارة 
العرب القديمة » فقد اوضعنا فيها كيف أن جزيرة العرب كانت. 
فيالعصر الجليدي الاخير الذى دام حوالي عشرين الف سنة تتمتم 
بجو رطب تكثر فيه الامطار وكانت اوديتها الحالية انهرا جارية » 
فكون سکان الجزيرة في هذه الفترة أقدم حضارة نهرية عرفها 
تاريخ البشرية تعتمد على الزراعة والرى » الا ان هذا الازدهار 
لم ۳ 4 فباتتهاء الدورة الحلد یه الاخيرة حلت محلها الدورة 
۳۲ 


فتبة الممتدين ی 


الدفيئة التي یجتازها العالم الیوم وهي التسمة بالجفاف وحرارة 
التاخ وانحباس الامطار واندراس الاتهر » فاضطر الانسان 
والحيوان الى الهحرة الى اماکن ذات موارد مائية دائمه » فکان 
أن توحه السكان الى شمالي الحزبرة ومن هناك توزعوا على 
آطراف الهلال الخصيب المجاورة للحزيرة ف موجات متتالیه » 
سم من توحه شرقا نحو لاد الرافدین وبصورة خاصه نحو 
نهر الفرات » ومنهم من استقر في فلسطين وق سورية وقي لبنان » 
۳ غربا نحو طور سیناء واطراف وادي النيل الاسفل 
الشرقي > فهجروا انهرهم المندرسة واستقروا على ضفاف الانهر 
في الهلال الخصیب وبخاصة في بلاد الرافدین على ضفاف نهر 
الفرات الحاورة للبادية » فنقلوا معهم الى عالمهم الحدید الحضارة 
التي كونوها في مولنهم الاصلي وهي خبرتهم الهندسية في اري 
والزراعة واستغلوا الامكانات التي وفرتها لهم البيئة التهرية 
الجديدة في تكوين حضارتهم من جديد في مستقراتهم الجديدة 
وتآأسيس الاميراطوريات العظيمة التي استطاعت ان تفرض 
سلطانها على جميع انحاء الفسرقين الادنى والاوسط » كما 

استطاعوا ان بواصلوا نشاطهم الحضاري ٠‏ 
وبری الخبراء الاختصاصيون في شوّون البلاد العربية ان 
الهجرة من جزيرة العرب تمت في الاصل من منطقة جنوبي الجزيرة 
ومنها توجهت الجماعات النازحة من جزيرة العرب الى الشمال ثم 
توزعوا على اطراف الهلال الخصيب في فلسطين وف سورية وفي 
مصر وف العراق ٠‏ وبهذا يكون هؤلاء المهاجرون قد دخل_ وا 
۳۲ 


http ://www.al-maktabeh.com 


العراق من الجهة الشمالیه الغربية بعد ان اتتقلوا الى شمالي 
ال وم اما عي لضان اليا حر ای انیت الجر 
من دون بقية المناطق هو ان جنوبي الجزيرة كانت ارقى مناطق 
الحزيرة تمدنا واکثرها كثافة ۰ 

وق هذه الرحلة الثانیة من مراحل حضارءة العرب استطاعت. 
القبائل العربية النازحة من جزيرة المرب »> فضل الحضارة 
والخبرة في شؤون الري والزراعة اللتين اكتسيتهما في وطنها 
الاصلى قي خلال قترة الازدهار الذي شهدته بلاد الشرق الادنی 
ن اضر :نی الاعن ن اتن الحضاران الان 
العربية الکیری قي مستوطناتها الحديدة » آي الكنعانية والعمورية 
والباله والاشورهه والارامية الكلدانية » فاسست هذه القبائل 
في مدة قصيرة نسبیا لا تتجاوز ثلاثة آلاف سنة (ف الفترة المتدة بين 
منتصف الالف الثالش4 والقرن السادس قبل الميلاد ) اقدم 
الامپراطوریات واعظمها مما عرفه تاريخ العالم القديم في تاریخ 
البشرية » اى الامبراطوريات الساميات الاريع : 
الاكدية » والبابلية » والاشورهة » والكلدانية الارامية ء 

بتضح مما تقدم ان الهجرات التتالیه التي انبشت من جزيرة 
العرب وانتشرت في مختلف الهلال الخصیب ف هذه المرحلة 
الثانية من تطور الحضارة العربية كانت من اهم العوامل قي تقدم 
الكيان الحضارى في الشرق الادنی والسير به نحو التطور في 
مختلف الميادين : الزراعية » والتجارية » والسياسية » والعسكرية» 


€ 


فتبة الممتدين ی 


والاجتماعية والثقافية » والدينية ‏ ذلك الكيان الذی انبعت منه 
اقدم الامبراطوريات واعظمها مما عرفه التاريخ » فالجزيرة العربية 
اذن هی بحق مهد الحضارات السامية العربية » فقد قذفت انناگها 
الاشداء الى ماوراء الصحارى بحكم سنة تنازع البقاء لایجاد 
حياة افضل فهي والحالة هذه اليتبوع الذى انبثقت منه جميع 
الحضارات العربية السامية في الهلال الخصيب ٠‏ 

وكانت مستوطنات شعب الحزيرة ف عاله الجديد تولف 
عالما عربيا واحدا يتميز بقوميته العرية تعززه وحدة جغرافية 
واحدة مترابطة الاجزاء تضم الجزيرة العربية ( الام ) وابناءها في 
بلاد الهجر ( وادي الرافدين وسورية ولبنان وفلسطين الى مصسر 
السفلى ) » وهو عالم متصل مفتوح السبل لاهله » مرتبط بعضه 
عبعض بوشائج الاصل السامي العربي » قائم بذاته » يتكلم أهله 
لغة واحدة » هي اللغة العربية الام : منهم أهل الس واحل خبروا 
البحار » ومنهم أهل البوادى ( اهل الوبر ) احتضنوا الصحارى » 
ومتهم اهل المدن والقرى ( اهل المدر ) احترفوا الزراعة والتجارة» 
ومنهم الرعاة اصحاب المواشي فقد صهرتهم الوحدة الحغرافية 
:في بوتقة المصير الواحد المشترك » فتعاونوا على الرغم من اختلاف 

۱ تزعاتهم » على وضع اسس الحضارة السامية العريية الکبری ٠‏ 
وقد شمل هذا العالم الجديد حضارة ساحل البحر الاحمر 
والخلیج العربي وخليج عمان من الشرق » وبحر العرب وخلیج 
عدن من الجتوب » والبحر الاحمر والبحر التوسط من الغرب > 
۱9 
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وجبال طوروس من الشمال » فسیطر هذا العالم بجماله على طرق 
الواصلات الصحراوية » كما سیطر بسفنه على طرق الواصلات 
المحر ده ٠‏ وکان کل ذلك قبل ان شهد الشرق الادنی عزوات 
الاقوام الاربه غير السامیه‌وکان قد تجمع معظم الهاجرین اول 
الامر على ضفاف نهر الفرات الغربية الجاورة للبادية ( بادية 
الشام ) واسسوا اولی مستوطناتهم قي سورية وصاروا يعرفون. 
هناك بالعموردين فاقاموا في سورية مملكة واسعة اطلق علها 
البابليون تسمية «عمورو» كما اطلقوها على البحر المتوسط فقالوا 
« بحر عمورو العظيم » ۰ واتخذ العموريون مدينه « ماري ». 
عاصمة لهم » وهي تقع خرائبها اليوم على الضفة الغربية لنهمر 
الفرات على بعد حوالي ١١‏ كيلو مترا الى الشمال من بلدة 
البو كمال ٠‏ ويشاهد اليوم مقابل بلدة ماري على الجانب الشرقي 
لنهر الفرات تل اثری يسمى « تل باغوز » برجم تاريخه الى الالفه 
السادسه قبل الميلاد : وتمثل خرائب هذا التل بقايا احد اقدم 
المستوطنات التى اقامها العموريون على ضفاف الفرات سد 
نزوحهم من شبه جزيرة العرب ۰ وكانت هذه المستعمرة تمارس 
الزراعه على الري مستمدة میاه الارواء من الضفة الیسری لنهر 
الخابور ٠‏ وتوجد اثار سد قدیم على نهر الخابور في نقطة على 
بعد خمسة عشر كيلومترا شمالي قرقيسيا بدعی « السكير » » أي 
تصعير السد » یتفرع من مامه نهر قديم بدعی « نهر دورين » بمتد 
بموازاة نهر الفرات مسافة ۱۱۲ کیلومترا منتهیا عند « تل باغوز > 
ثم يصب في الفرات » هذا مايدل على ان الزراعة والري كانت تمارس 


۳۹1 


متية الممتدين اإسلامية 


ی هذه المنطقة الواقعه بين الحاف الاسر لنهر القرات والضفة 
الیسری لنهر الخابور منذ اقدم الازمنة ۰ 

ویبدو ان الحماعات التی استقرت في سورية قد ازداد 
عددها بعد مرور مدة من الزمن تتيجة لنزوح جماعات اخری اليها 
بالاضافه الى تکاثر عدد النازحین الاصليين » هذا عدا تقلص 
مساحة الاراضی التی كانت تسقی سبحا تتبجة هبوط مستوی 
میاه نهر الفرات ق هذه النطقة + فاتقلت جنوبا علی طول بير 
الفرات حتی استقرت في شمالی المنطقة السومربة في السهل 
'الخصبب الممتد بين نهرى دجلة والفرات حيث أسست مستوطناتها 
على ضفتي مجرى الفرات القديم غربي وجنوب مدينة بغداد 
الحالية . حيث تقع حاليا شبكة جداول الصقلاوية وابي غريب 
والبوسفية واللطيفية ٠‏ ولم تكن هذه الحماعات عندما اسست 
مستوطناتها في هذه المنطقة الخصيبة بخطر في بالها ان قومها 
سيصبحون بناة اعظم واقدم امبراطورية سامية مما عرفه تاريخ 
الانساضة » ای الامبراطورية الأكدية التى اسسها سسرجون في 
القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد والتي سميت بالأكدية نسبة الى 
عاصمته اكد التي اسسها ٠‏ ولا غرابة ان تصبح هذه البقعة مركزاً 
لامبراطورية عظيمة » فكما تلف اليوم قلب المراق النابض 
بمشاريع الري العديدة والزارع المتشابكة » كذلك كانت في 
'العصر الأكدى السامي المحور الذي تدور عليه أهم مشاريع الري 
شي دلتا الرافدين واخصب مزارعها ٠‏ وهكذا استقرت الحضارة 
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السامية في العراق فازدهرت فيه سلسلة متواصله من المالائه 
العظيمة لعبت دورا رئیسا في تقدم الحضارة الانسایه ٠‏ 

لقد ازدهرت الحضارة السامية آول مرة في مرحلتها الثائية 
على ید الاكديين في وادي الرافدین‌وعاشت دولتهم فيه حوالي‌ماتتيم 
سنة ( ۲۳0۰ ب ۲۱۵۹ قء مء ) » ثم خفتت مدة من الزمن, 
ولکنها لم تلبث حتی بعشت من جدید على ند العموريين والبابليين. 
بعد حوالي خمسة قرون قي هيئة المملكة البابلية الأولى التي 
عاشت حضارتها حوالي ثلاثة قرون بين سنة ۱۸۹۶ و ۱۵۹0 قبل 
الميلاد ٠‏ ثم اعتراها الوهن والذيول » ولكنها لم يكد ينتمي دورها 
حتى ظهرت الدولة الآشورية على المسرح التي امتدت حضارتها 
حوالي الف سنة بين سته ۱۵۹۵ وسنة ۱۱۲ ق ۰ مء ثم زالت 
الدولة الآشورية لتخلفها الدولة البابلية عندما کون الارامیون 
الدولة الكلدانية التى عاشت حضارتها حوالی قرن واحد بين سنة 
5 وسنة 0۳۹ قبل البلاد ء ثم هيت الحضارة العرسة فترة من 
الزمن بين المد والحزر کونت ف خلالها دولا عربية كدولة 
الغساسنة في سورهة والمناذرة في العراقوالانياط والتدمر ین وغيرها 
من الامارات العربية کامارة كندة وامارة الحضر وامارة الرها وامارة 
حمص وستجار وغيرها في اثر الضعف الذي حل بالسلوقيين حتی 
ظهر الاسلام قاتبعثت الحضارة العربية من جديد على مستوی 
اوسع واعم » وعادت فانبعثت من منیمها الاصلي ( جزيرة العرب ) 
واسست دولة عظمى فاقت جميع الدول التي سبقتها » بحيث 
۳۸ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


شملت القارات الثلاث ( آسیا وافریا واوربة ) » وق القارة 
الاخيرة عاشت الحضارة العربية في الاندلس حوالی ۸۰۰ سنة 
( ۷۱۲ - 2۱2۹۲ ) ۰ وقد حاولت !وربا السيحية قهر الحضارة 
العریه في مهدها وابادتها » ولکنها فشلت بعد محاولة استمرت 
حوالی ۰ ستة ۰ 

وكانت کل هذه الحضارات التی غذتها جزبرة العرب دالطاقة 
البشرية عربية الأصللغتها اللغة العريية (الام) « و کانت ولارض كلها 
لسانا واحدا ولغة واحدة » ( تك ۱۱ :۱) ۰ ثم ضرع من هذه 
اللغة عدة فروع انطبع كل منها بطابع المكان والبيئة الجديدة على 
مقتضی ناموس الارتقاء ٠‏ وهكذا تطورت اللغة الاصلية بتطور 
لهجات الاقوام الناطقة بها في مستوطناتها الجديدة حتى اصبحت 
هذه اللهحات مغايرة لاصلها » ولكنها مهما تباعدت بالفاقها 
وتشعبت تراكيبها فانها بقيت محتفظة بالخصائص التي تنميز بها 
لانها ترجع الى أصل واحد مشترك ۰ وقد سمى العلماء هذه 
اللهجات باللهجات السامية او اللغات السامية نسبة الى سام بن 
نوح تمبيزا لها عن اللغات الآربة والطورانية ٠‏ وتتميز اللفة 
السامية قي كونها مؤلفة من أصول ثلاثية الأحرف ثابتة وتمتاز 
٠‏ بحصول معظم الاشتقاق بواسطة تغيير الحركات وعلى هذه 
الحر کات يتوقف نوع الدلالة ٠‏ ولا كان العلماء صاروا يعتمدون 
على اصل اللغات في تعیین صلات الاقوام بعضها ببعض » فقد فسم 
بعض علماء السامیات اللغات السامية الى اربع مجموعات » هي 
الحموعة السامية الشرقية » ومنها الاكدية والبابلیه والآشورية » 
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والمحموعة الشمالىة ء ومنها العمور 4 والارامية 4 والمحموعة 
الغربية ءومنها الکنعانیه والفينيقية والموابية والعبرانية »والمجموعة 
الجنوبية » ومنها المعينية والسبثية والاثيوبية والعربية والامهرية ٠‏ 


ويرجّح عدد من الخبراء ان اللغة التي يتكلم بها بدو الجزبرة 
العربية حاليا هي اقرب جميع اللهجات الى اللغة العربية الاصلية 
التي كان يتكلم بها ابناء الجزيرة قبل إن تتفصل لهجاتهم في 
مستوطناتهم الجديدة » وذلك على اساس ان هولاء يوا منعزلين 
في صحرائهم دون ان يختلطوا بالأقوام الاخرى الغردبة في لغاتها 
وقومياتها ٠‏ 

يتضح مما 0 ان الحضارة التي سميت بالسامية خطأ انما 
هي حضارة عربية منبعها ومصدر طاقتها البشرية جزيرة المرب 
لا غيرها ٠‏ وقد ازدهرت هذه الحضارة في وادي الرافدين 
فاستقرت فيه اكثر من الفي سنة وهي قائمة على الزراعة تندثر حينا 
ثم تنبعث منجديد حينا آخر عدة مرات» وكا نكل ذلك يتف المكان 
هسه الذي‌اسست فيه أول مرة وهو وادي‌الرافدین مما اضفی‌علیها 
صفة الاستمرارية والاصالة بخلاف الحضارة الصرية القديمة التي 
وقفت عند حدها واتنهت داتنهاء عهدها القديم » وينطبق عليها 
ايضا ما حل بمصير الحضارة السومرية التي اقرضت اثر تغلب 
الساميين على زمام الحكم في وادي الرافدين ٠‏ وهذا ما يبرهن 
على أن حضارة الامة العربية آم الحضارات القديمة وهي من الامم 


۳۰ 


فتبة الممتدين ی 


الحية التي لا تموت ولابد ان تعود الى الازدهار كما حدث في 
الاضي ۰ 
وقد اعتاد الباحون واکثرهم من الاجانب مثل بريستد 
وغيره ان بعتبروا الحضارة السومرية التي نشآت في جنوبي العراق 
آقدم حضارة وجدت ف العراق » بل هي حضارة وادي الرافدین 
الاساسية » واخذوا برکزون اهتماماتهم بالحضارة السومرية 
مهملين الحضارة السامیه التي هي اساس حضارة وادي الرافدین 
وقد اندفعوا ق هذا الاتحاه لان الحضارة السومر یه حضارة غير 
سامية ء والحقيقة هی ان الحضارة السومربه الرئیسه ظمرت 
متأخرة أي في عصر الانبعات السومری ( الملكة السومرية الثانية) 
( ۲۱۱۰ - ۲۰۰۳ ق ۰۰ ) وهذه لم تزدهر وتبلغ أوج تقدمها 
الا بعد أن اتصل السومريون ( سكن الاهوار ) بالسامیین 
( سکان الرف ) وآخذوا بمارسون مع الساميين الزراعة التي 
تعتمد على مشاریع الري فاقتسوا منهم الخبرة الفنية التي تتطلیها 
هده الشاریع واتتقلوا من ممارسة م i‏ المقتصسرة 
على تحفيف الأهوار الى طريقة الزراعه على جداول الري السيحية 
التی كان بمارسها الساميون في السهول » آي ان الحضارة 
۱ السومرية الرئيسة لم تكتمل في تطورها الا بمد أن واکب 
السومريون حياة السامیین وسد ان عاش السومریون حوالي 
تی سنة تحت حکم الساميين ( ۲۳۵۰ - ۲۱۵۹ ق ° م)ء 
فكو نوا تتيجة اتصالهم بالساميين المملكة السومرية الثانیه ( ۲۱۱۹ 
۲۰۰۳ ق ء م ۰) التي ظهرت فيها سلالة اور الثالثة ( ا 


۳۱ 
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۳ ق ء م ء ) واشهر ملو کها الملك « اور نمو » الدي حکم في 
آور سيعة عشر عاماً بين سنة ۲۱۱۱ وسته ۲۰۹6 قبل الميلاد » 
وسلاله لحش الثانية (۲۲۸۰ ۲۱۰۹ ق 6 وآشهر مل وکها 
الملك كوديا الذی حکم عشرين سنه دين سنه ۲۱66 وسنة ۲۱۲ 
قبل الميلاد ٠‏ وهذه الحضارة لم تدم آکثر من ۱۱۳ سنة عاش 
السومريون قيها مع الساميين » ثم كانت تهابة السومريين 
وانتراضهم سنه ۲۰۰۳ ق م۰ بعد تغلب الساميين عليهم 8 

وآهم ما ترکه العرب في هه الرحلة الثانية من تطور 
الحضارة العربية القدیمه بعد هجرتهم من جزيرة العرب اختراع 
الحروف الهجائية ( الابجدية ) وهي من أعظم الخترعات التي 
آوجدها العقل البشری » ثم تاتي بعدها الناحية الروحیه في الدعوة 
لعقيدة التوحبد والاهتداء الى عبادة الاله الواحد ٠‏ والفضل في 
كلا الحادئین كما ثبت تاریخیا برجم الى الحضارة العربية القديمة 
التي نمت وازدهرت على بد الاقوام العربية التي نزحت من جزيرة 
العرب واستقرت في الهلال الخصيب ٠‏ ومن المتفق عليه ان 
الكنعانيين الدين هاجروا من جزيرة العرب واستقروا في فلسطين 
كانوا آول من استعمل الحروف الأبجدية قي الكتابة » وهی 
الحروف التي اكتشفت في شبه جزيرة سيناء یمود تاریخها الى 
سنه +1850 قبل الميلاد » ومن الكتعانيين انتقلت الى الفينيقيين 
الذين تقلوها بدورهم بين سنة ۸۵۰ و ۷۵۰ قبل الميلاد الى 
الاغريقية واللاتينية وصارت تعرف في اليونانية باسمها العربى 
الأصلى ( الالف باء ) ٠‏ وباتتشار الابجدية بطل استعمال الكتابة 


۳۲ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


المسمارية ذات القاطم التي كانت شائعة اناك وحلت محلا 


۳ - اما الرحله الثالئة من مراحل حضارة العرب القدیمة» 
فعلی الرغم من تزوح سکان جزيرة العرب اثر الجغاف الذي حل 
بها واندثار حضارتهم القديمة التي كانت قد ازدهرت في خلال 
فترة الدورة الجليدية الرابعة والاخيرة » فالذين بقوا في أرضهم 
بعد الجفاف تركوا من مخلفات حضارتهم القديمة في جنوبي 
الجزيرة بعد ان هاجر معظمهم منها واسسوا ممالك عربية ذات 
حضارة راقية هى حضارة اليمن الشهورة ٠‏ وهذه الحضارة 
العربية في مرحلتها الثااشة لعبت دور! مهما في دوام واستمرار 
حضارة جزيرة العرب القديمة ٠‏ 


وقي دول جنوبى الحزيرة هذه يقول الدكتور احمد فخرى 
فی كتابه « دراسات ف تاریخ الشرق القديم » ( ص۱۲۷ - ۱۲۸ ) 
: « فقد كانت هناك عدة دويلات ساصر بعضها البعض في جنوبی 
بلاد العرب ويخاصة في البلاد التى اطلق عليها فيما بعد اسم ( بلاد 
العرب السعيدة ) » وکان اهم هذه الدوبلات سمأ ومعين وقتبان 
- وحضرموت ۰ ومنذ زمن واحد من الزمان كانت معلومات عن 
تاريخ بلاد العرب قبل الاسلام تعتمد فقط على ما جاء في التوراة 
وما کتبه کتاب اليونان والرومان عنهم ه و کان هذا كله شيئا قلیلا 
لایشفی غليل العلماء حتى لو اضفنا اليه بعض ما كتبه العرب عن 
تاريخهم قبل الاسلام » اوما نستطيع ان نحصل عليه من معلومات 


۳۲ 
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اذا درستا الشعر الحاهلی ٠‏ ولکن الامر اخد شغير مند بدآت 
الجنوب » كما وصل ايضا الى ابدى العلماء عشرات الالاف من 
التقوش القصيرة على واجهات الصخور ف شمالي بلاد العرب من 
تمودية ومعينية ولحيانية وغيرها » جملتنا نعرف الشيء الكثين عن 
شعوب الشمال ۰ 


وضیف الدکتور فخری الى ذلك قوله عن اهل الیمن : فان. 
هئولاء کانوا التجار الذین اعتادوا على تقل البخور من بلزدهم الى 
اسواق البحر الایض التوسط بل انهم کانوا في ااحقيتة همزة 
الوصل بين افريقيا والهند من ناحیه والعراق وسوریه ومصر من 
ناحية اخری » اذ ان البخور كانت مادة اساسية للعبادة في جميع 
الدیاتات القددمة ۰ 

واهم الخلفات التي حافظ اهل اليمن علیها وقد يت معهم 
هي لغتهم القديمة المقدسة » وهذا هسر لنا القدسسية التي كانت 
للعر ية الفصحى بين عرب الجاهلية » كما يمسر لنا اجماع علماء 
النحو المقارن للغات السامية » من امثال برو کلمان وويليم رابت 
وادوارد دورم ودافيد يلين » على ان اللغة العربية الفصحى هي 
بلا منازع اقدم صورة حية من اللغة السامية الام » واقرب هذه 
الصور الى تلك اللغة التى تفرعت منها بقية اللغات السامية ٠‏ 
مما يريد ان الجماعات التى نزحت من جنوبي الجزيرة العربية اثر 


۳ 


مفتبة الممتدين اللامية 


الجفاف الذی حل ببلادهم کاتوا مزودین بتراث حضاری عربي 
خديم ورئوه عن أجدادهم وتد حاوًا له معهم من مناطق سکناهم» 
وهدا التراث هو الخبرة الهندسية التي اكتسبوها من ممارسة 
الزراعة على مشاريع الري ۰ ولا کانت الزراعة عماد الحضارات 
القديمة فهذا هو تفسير السر الكامن في مقدرة المهاجرين الجدد 
ان بوسسوا ف وادى الرافدین أعظم الامبراطوريات مما عرفه 
عالم ذلك الزمان في مدة تعد قصيرة نسبياً ٠‏ يتويد ذلك العقاد اذ 
هول  :‏ وتدل المعلومات التى جمعها الخبراء من مختلف انحاء 
جزيرة العرب على قدم حضارة العرب » ومما یسکن ان يقال تاريدا 
لذلك إن الجماعات التي نزحت من‌جنوبي جزيرة العرب الى وادي 
النيل وحوض دجلة والفرات واستثرت فيهما قبل أكثر من أربعين 
آو خمسین قر قبل الميلاد كانت على شىء غير يسير من مظاهر 
الحياة الاجتماعية والسياسية ووا 2 ومن المعقول انها كانت 
مزودة بها من منشستها الأول ۰ وقد لاحظ الرحالة الالمانى 
شویتفرت « ان القسح والشسعیر والجاموس والعز والضأن 
والاشیه وحدت ف حالتها لابدة ف الیمن وبلاد العرب القديمة 
قبل أن تستانس في مصر والعراق » وقد سبقت الاشارة الى ذلكء 

ومما ساعد اهل اليمن على تكوين المالك العربية واستمرار 
حضارة العرب القديمة استخدامهم مياه السيول بانشاء الاسداد 
و الخزانات حتی بعد الحتاف ءوهذا مكنهم من‌استمرار ممارستهم 
الزراعه التي تعتمهه على الری الدائم » ولا كانت آودهه الحزيرة 
الحالية تلف اتهاراً جارية في العصر الجلیدی الأخير » وذلك قبل 


o 
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نزوح سکان الحزبرة الى الهلال الخصیب فقد کون اهل الیمن في 
هذه الفترة حضارة نهرية لاتقل تقدما عن حضارة وادی النیل 
وحضارة وادی الرافدین » اذ کانوا قد اكتسبوا خبرة في آعمال 
الری کانشاء السدود والخزانات والاستفادة منها قي الزراعه التى 
تعتمد على الري ۰ وما سد مارب الذی كان قد اقامه قدماء آهل 
الیمن الا تموذج من هذه الاعمال التي لاترال اثارها مائله للعيانء 
كما استفاد الیمنیون من موقم بلادهم الجغرافي » فاحتکروا تقل 
البضائم والسلم بين الهند والحبشة ومصر الى شواطیء جزيرة 
العرب فینقلها الیمنیون على قوافلهم الى مصر والشام والعراق » 
كما احتکروا اللاحة في البحر الاحمر ٠‏ و کان الیمنیون فوق ذلك 
آهم شعوب العالم المنتجة والصدرة للبخور التي كانت تولف مادة 
ثمينة في تلك الازمان اذ كانت تقدم الى الملوك والی الالهه ٠‏ 
وختاما نخلص مما تقدم ان حضارة المرب تميزت في كل 
الادوار التي مرت بها بالاستمرارية والدیمومه ۰ فقد بدأت في 
جزيرة العرب قبل اكثر من عشرين الف سنة ثم توقف نشاطها 
موقتا بعد ان حل الحفاف في البلاد » ولکنها واصلت نشاطها 
فكونت امبراطورياتها في وادى الرافدين » ثم عادت فظهرت في 
جزيرة العرب ايضا بظهور الامبراطورية العربية الاسلامية بعد 
القرن السادس الیلادی » وهي لم تزل حية لم تمت تمارس نشاطها 
الحضارى حتى هذا اليوم ٠‏ لذلك فحضارة العرب هي الفريدة 
من نوعها في العالم من حيث استمرارها ودیمومتها آلاف السنين 
دون ان تندثر ف حين ان عشرات الحضارات ازدهرت ثم اتقرضت 


۳۹ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


واختفت ٠‏ و کما ازدهرت حضارة العرب ثم اختفت عدة مرات عبو 
التاریخ كذلك ستنبعث من جدید في المستقبل والتاریخ بعيد نفسه» 
ومن بدري فقد تحتل مكانة حضارة العرب التي تسیر ف طر ها 


http ://www.al-maktabeh.com 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


١‏ ل السامية والسامیون 

ان الدور البارز الذى لعبه السامیون فى تقدم الحضارة 
بوجه عام وف تطور الحضارة السومربه بوجه خاص ستلزم 
عرض نبذة عن اصل السامیین وموطنهم الاصلي : 

ان تسمیه « سامية » اطلقت على الشعوب التي زعم انها من. 
صلب « سام بن فوح » الوارد ذكره فى التوراة(۱) وكأن أول من 
أطلقها بهذا المعنى العالم النمساوى « شلوتزر > (6#تاولط8) 
عام ۷۸۱ م ۰ فشاع (ستعمالها منذ ذلك الحين واصحت عند 
الاحثین علما لهذه الحموعة من الشموب » وسرت الى المؤرخين 
العرب و باحثيهم بطريق الاقتباس والتقلید ٠‏ 

وقد ذهب المعنيون طعات الشرق الادنی الى أن هناك وجه 
شبه ظاهر بين البابلية والآشورية والاكدية والكنعانية الفينيقية 
والعربية والعبرية والارامية واللهجات العرية الجنوبیه والحبشيه 
١‏ والنبطية وامثالها » فهي بذلك تولف وحدة مشتركة كانت تجمع 
شمل هذه الاقوام » فاطلق على الحنس النبثق من هده الوحدة 
الجنس السامي وعلی اللغات التي تکلمت وتتکلم ها ده 
الشعوب اللغات السامية ۰ 


۳۹ 


http ://www.al-maktabeh.com 


وقد اعترض العلماء التخصصون بعلم اللعات على هذه 
التسمية لانها لا تستند الى واقع تاريخي او سند علمي او الى 
آسس عنصرية صحيحة أو وجهه نظر لغوية » اذ تعتبر اکثر ما تعتبر 
النسب والحدود الحغرافية والعلائق السیاسیه(۳) لذلك « ان 
الرأي الحدیت اتجه الى البحث في هؤلاء الاقوام من الناحية 
اللغوبه ولیس من التاحیه العرقية او الرسیه والنسبیه »۲۳1 ۰ 

ومن الواضح ان تسمية « سامیه » لا مبرر نها سوی الرواه 
التوراتىة والاصطلاح‌الشائم"*)فکتبة التوراةمثلا حشروا فا لساميه 
شعوبا لا يعدها العلم الحديث من آسرة الساميين مثل العيلاميين 
واللوديين'*؟ واقصوا جماعه كان بنبعي ادخالها في زمرة الساميين 
مشل الفينيقيين والكتعانيين والسبئيين فتعمّد مدونو التوراة 
اقصاء‌هم من الدوحة السامية لعداء اليهود الشديد لهم فعدوهم 
من الكوشيينكما ورد ذلك‌ف العهد القديم “وقد صب کتبة التوراة 
حقدهم على الكنعانيين فنعتوا كنعان بالملعون « وعبد انعبيد يكون 
لاخوته وعبداليافت 226 ۰ ويقول بر وكلمان في ذلك « ان العبرانيين 
( اليهود ) كانوا قد تعمدوا اقصاء الكنعانيين من جدول أبناء سام 
يسبب العداء الذى كان بينهم وبين الكنعانيين والذى تشل في 
قصص الحروب التي نشبت بين الطرفين ودونت اخبارها في اسفار 
التوراة » فحملهم عداءوهم وحقدهم عليهم على التنصل منهم » 
وعلى التبرو من الحاق نسبهم بشجرة انساب سام بن نوح وكذلك 
اعتبرت التوراة الحيثيين من ذرية کنعان »۲۳ في حين انهم من 
الا قو ام الهندو اورسة ٠‏ ومثل ذلك اعتبرت العموريين من صلب 
2 


فتبة امین ی 


حام(* لذلك نجد ان التقلید التوراتی بحاول بخس الدور الذی 
على هذا النوال الباحتون متأثرين بهذا التقلید : فلم بحثوا في 
الحضارة الکنعانیه الا بصورة عرضية وعلى الهامش » في حين انه 
مخترعو الحروف الابجدية قبل حوالي اربعة الاف سنة » كما 
كانوا اول من دعا الى عشده التوحید ( وحدائیه الا له وعادة الاله 
الواحد ) ٠‏ كما سيتضح لنا ذلك في مطاوىء هذا البحث ۰ 

وتتميز اللعات السامية بخصائص مشتركة تميزها عن غبرهة 
من اللغات البشربة الأخرى ف الامور التالية : 


١‏ ان اللغات السامية تتميز في تصرف الافعال وهی لا تتضمن 
اللا صيعتين ائنتین ۾ احداهما تدل على تمام وفوع الحدث 
وهی التى تسمى بصيغة الفعل الماضى ء والثانية تدل على 
استمرار الحدث وعدم تمامه و هي التي تسمى المضارع ۰ 

٣‏ س ترجع الغالسية الكبرى من المفردات ف اللغات السامية الى 
اصل او جدر دی لاه حروف ساکنه وشتق من هذا 
الاصل الثلافی صيعا واشه مختلفة كثيرة شحو بر حر کات 
ذلك الاصل الثلافى او بأضافة زوائد الى او له او و سطه آو 
آخره ۰ و بهذه الوسيلة من الاشتقاقات صارت ق اللعات 
السنامية ثروة كبيرة من الفردات و الشتقات ه و کان هذا 
مصدر نمو وحویه فيها ٠‏ 
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لین ری ات ماه وق سین فا اکن اوكا 
وتتميز اللعات السامية بظاهرة غر دمه ف العلاقة العکسبه 
ین العدد و انعدود من حيث التذ كير والتآنيث من الثلاثه 
الى العشرة 9 وشمول ذلك الاعداد المر که دشيء من 
ه ‏ ويعتقد ان افرب شبه بعائئة اللغات السامية هى عاثله 
+ ولندر ف اللعات السامية ظاهرة الت ركيب ف الكلمات اى 
دمج کلمه مع اخری لتصبح کلمه و احدة علیغر ار الالصاق 
فى اللغة السومر بة() ۰ 
وقد قسم علماء السامبات اللغات السامية الى اربع مجموعات هي: 
١‏ المجموعة السامية الشرقية » وتتالف الدرجه الاولى من 
اللعات واللهحات الاكدىة ف العراق القديم 6 وقد بدا 
قدو ينها تا لحط السماری فد ۰ ۲۵۰ سنه ق ۰ 5 ۰ وفرعت 
الر مسبه الما نله والاشور4 ق‌حدود سس مق ۰6۰ 
۳ المجموعة الشمالية » ومنها العمورية والارامية ٠‏ 
EN wi‏ المحموعة المنافية الغر نه »: وموطن هذه الكلة ق سلاد 


{¥ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


وفلسطین ولبنان وشرقي الاردن وتتقسم بدورها الى اللعات 
الکنعاننه والارامية ٠‏ 
المجموعة السامية الجنوبية ( الجنوبية الغربية ) وهي لغات. 
الحزدرة العرية واللغة الحبشية » واللغة العربية الشمالية 
( الحجازية ) التي تسود فروعها ولهجاتها الختلفة الان جميع 
الاقطار العربية ومنها اللغات العربية الجنوبية التاريخية مثل, 
المعينية والسبئة والحميرية والقتبایه واللمحات 
الحيشية ٠‏ 
وقد اتتشرت اللغات السامية منذ أقدم العصور التاريخية فيه 
مناطق آسيا الغربية » وهي ابتداءا من الشرق ألى الغرب : بلاد ما بين 
التهرين وسورية وفلسطين ( أي بلاد الشام جميعها ) وشبه الجزيرة 
العربية وف السواحل المقابلة للاجزاء الجنوبية من الجزيرة ولا سيما 
لاد الحيشة ع واتتقلت هذه المناطق الاصلية اما بالهجرة والاستيطان. 
والمتوح الى وادي النيل وشمالي افر شا وغیرها(۱۱ ۰ 
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مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


۲ - وطن السامیین لاول 


وقد اختلف العلماء بعد اقرارهم بوجود الجنس السامي في 
تسين المنطقة التي سکنها السامیون » فذهب بعضیم الى ان آرض 
.بابل كانت الموطن الأول للساميين » وذهب آخرون الى أن جزبرة 
العرب ولاسيما نجد او منطقة جنوبي الجزيرة هي الهد الأول 
لابناء سام ومن هذا الوطن خرج الساميون الى الهلال الخصيب 
خطبعوه بالطابع السامي ومن هذا الهلال انتشروا الى أماكن آخری* 
وذهب فريق آخر الى ان افريقيا وطن الساميين الأول لما لاحظه 
هذا الفريق من وجود صلة بين اللغات السامية والحامية ٠‏ كما 
ذهب الیعض الى ان الوطن الاصلي للساسین هو قفقاسية اذ كان 
البشر بتألف من ثلاثة اجناس اساسية هي : الجنس القفقاسي 
والجنس المغولي والجنس الزنجي ٠‏ وذهب آخرون الى ان ارض 
السموریین هي الوطن الصالح لان تكون ارض الساميين ۰ وقد 
٠‏ ذهب تفر من القائلین بان العروض ولاسیما البحرین والسواحل 
المقابلة لها هى الوطن السامي | تقد 2197 ٠‏ الا ان النظرية القائلة 
بان الحزيرة العرية هي مهد الساميين ومهد الحضارات السامية 
حازت تآید اکثربه العلماء والباحثين والمؤرخين حتى اصبحت هي 
المقبولة والعول علیها لديهم واصبح شبه اجماع علی‌اقرارهاء(۳) 
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اما الستات التى استند الها هر لاء العلماء لدعم نظرتمي 

فتتلخص ف الامور التاله : 

۱ - لايعقل ان ینتقل سکان الجبال والزارعون من حياة 
الحضارة والاستقرار الي المداوة بل سحت العکس 4 ول 
كانت الشعوب السامية قد فضت ق أطوارها الأولى حاه. 
بدوية » قلابد أن يكون وطنها الأول وطنآ صحراويا ٠‏ 
الشام انما کونتها عناصر بدوية استقرت في مواضعها 4 
فنشآت من ذلك تلك المدن والقری ‏ ولا كانت هذه العناصر 
البدو به قد حاءت من جزيرة العهرب 4 فتكون الجزيرة. 
قياسا على ذلك الموطن الذى غذى العراق واده الام 
بالسامیین » وارسل عليها موجات متوالية منها ٠‏ 

ES‏ لاعن بدو 
الى أن حزدرة العرب هي مهد السامية ووطن السامین(*۰۲۱ 

له - ان اللغة العربية ( لضة جزيرة العرب الام ) حافظت على 
نسبة كبيرة من خصائص اللعه السامية الاصله اكثر من 
أبة لهجة من اللهجات السامية الاخری(۱۳) ۰ لان بلاد العربه 
لم تحضع وما من الايام الى الا چنبی(۱۱٩‏ ۰ 

إلى 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


۲ - سامية ام عربية ؟ 


سبق أن ذكرنا ان الرأي الحدث قد اتصه إلى البحث في 
الاقوام السامية من الناحة اللغوية وليس من الناحية العرقية 
والرسية كما ذهب اليه « شلوتزر » قبل حوالي مائة عام » وذلك 
لان هذه التسسية ( تسمية سامية ) لا تمثل المعنى الصحيح لهذه 
الاقوام کما انها لاتستند الىواقمتار بخي أو الى اسس علميةصحيحة» 
وقد سبق ان نوهنا بان هذه التسمية لامبرر لها في رأى الباحثين 
صوی الرواية التوراتية وشيوع استعمال الاصطلاح بطريق 
التقليد ( انظر الغقرة الاولى من هذا البحث ) ۰ لذلك فهناك شبه 
اجماع بين العلماء ان أصح تسمية لهذه الأقوام هي تسمية 
« الشعوب العرية » لان هذه الأقوام من اصل عربيهاجرت من 
-جزيرة العرب واستقرت ف الهلال الخصيب وکونت الحضارات 
التي سمیت السامیه خط لان « اسم العرب ورد مند القديم في 
الاثار البابلة والاشورية والعبرية كما اطلق الفرس واليونان 
“و الرونات على اناد جزيرة العرب اسم العرب مند الالف الاولی 

قبل السیح"۷) ٠‏ 

۳ القا یل بوجوب ها راد 
'الذين تسموا بالسبامية و کل من سكن الجزيرة العربية :وخرج منها 
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بالعرب » الباحث والوّرخ العروف الدکتور جواد علي » قال في 
بحثه عن تاريخ العرب قبل الاسلام ما نصه : 

« اني سأطلق لفظة عرب على جميع سكان الجزيرة بعض 
النظر عن الزمان الذى عاشوا فيه والمكان الذى وجدوا فيه » 
سواء اکانوا سكنوا في الاقسام الشمالية ام في الاقسام الوسطى 
من جزيرة العرب ام في الاقسام الجنوبية منها ٠‏ فكل عؤلاء في 
نظري ( عرب ) وعرب علم لقومية خاصة ومصطلح ظهر متآخرا في 
النصف الاخير من الالف الاولى قبل البلاد » وترکز وتشت بعد 
الميلاد خاصة » وقبيل ظهور الاسلام على الاخص ٠‏ وعلى هذا 
قالذين عاشوا قبل الميلاد هرون عديدة وبالوف السنين » هم 
( عرب ) بالطبع وان لم بدعوا ( عربا ) » لان هذه الكلمة لم تكن 
معروفة بهذا المعنى ف ايامهم ولكنهم عرب اصالة ومن احق واجدر 
بان تطلق عليه هذه اللفظة منهم » هم سكان الجزيرة واصحابها 
الش‌عون مهما اختلفت لهجاتهم وتبانت لعاتهم » وتعددت 
اماكنهم » هم الاصل » ومن جاء بم دهم الفرع » ليس الفرع 
کالاصل ٠‏ 

« ولعلني لا اکون مخطنا او مبالغا اذا قلت ان الوقت قد 
حان لاستبدال مصطلح ( سامي ) و ( سامية ) ب ( عربي ) و 
(عربية) » فقد رآینا انتلك التسمية تسمية مصطنعة تقوم علی‌اساس 
التقارب في اللهجات وعلی اساس فكرة الافساب الواردة في 
التوراة » وهي كما قلت اها » فكرة لا تستند الى اسس علمية » 


{A 


فتبة امین ی 


وانما قامت على بواعث عاطفية » على اساس حب الاسرائيليين او 
بغضهم لمن عرفوا من الشعوب ٠‏ اما مصطلحنا ( العرب ) الذى 
يقابل السامية » فهو اقرب ف نظري - الى العلم ۰۰۰ ففي العرب 
لهحات ولغات » كما ان بين السامية لهجات ولغات ٠٠‏ وليس ببعید 
ولا بغريب عن العلم والنطق ان نعد السامية عربية لكونها ظهرت 
في جزيرة العرب ونحن تعلم ان كثيرا من العلماء يرون ان جزيرة 

العرب هی مهد الساميين ۰ 
« ولا كان العلماء قدیما وحدشا قد اطلقوا على هذه الارض 
التي ظهرت فیها شعوب كثيرة ولغات عديدة اسم ( جزيرة العرب ) 
او ( شبه جزيرة العرب ) غير مراعين في ذلك بعدد الواضع او 
اللغات واللهحات او القبائل » ولا تاريخ ظهور لفظة ( المرب ) 
الى عالم الوجود » جاز لنا بل وجب علینا الان -- على ما اری س 
ان نستبدل مصطلح ( السامية ) بمصطلح ( العربية ) ) فنکون بذلك 
قد لاحظنا عاملين مهمين : عامل القرابة اللغوية والاصل اللغوي » 
وعامل وحدة اکان . ٠‏ فسواء أظهرت السامية في اليمن آم في 
مو ضع آخر من جزيرة العرب آم في العراق » فان كل هذه المواضع 
هی من شبه جزيرة المرب » لان البادية والهلال الخصيب هما من 
الأقسام التي تعد اليوم من بلاد العرب » وثقافة سكانها ثقافة عربية » 
ولنتهم السائدة هي اللغة العربية » وهي أوسع لغة سامية باقية على 
وجه الارض ٠‏ ولذلك فهي اللغة الكبرى التي تمثل المجموعة اللغوية . 
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السامیه سواء اکانت قدیمه آم حدیثه » ویجدر ان لا نتحدث باسم. 
السامیه ‏ القرن العشرین ۰۰ واذا وافقنا على اقرار هذا 
الاصطلاح ‏ نکون قد تقرينا نحو العلم » وابتعدنا عن الاساطیر» 
اسطورة !تحدار السامیین من صلب رجل هو سام » وحري بالعلم 
ان تبنى حکامه على حقائق علمیه » وان ستعد عن القصص 
و الاساط ۲۱ ۰ 

ويقول الاستاذ دروزة في موضوع تسمية السامية ما نصه : 
« هي تسمية ليس لها سند من تاريخ وعلم واثار » ومن العجیب 
انها انتشرت بين علماء العرب وسرت الى مؤرخي العرب و کتابهم 
بطريق العدوى والاقتباسية المعتادة » مع ان تسمية الجنس العربي 
واللغات العربية هي على كل حال أصح منها » لان موطن الاقوام 
التى سست بها ای الكلدانيين والعموريين والاشوربين والاكدبين 
والارامین والکنماین والصرین والائیوین والعرب القتشاء 
والتأخرون في جنوبي الجزيرة وشمالیها والاقطار التاخمة لها التي 
نوهتا بتشارکها اللغوی والاجتماعي والفکری والديني ولان 
جزيرة العرب اخذت تذکر باسم العروبه الصریح في کتب الیونان 
والرومان و اسفار العهد القدیم منذ الفين وخمسمائه سنه » بل 
وقبل ذلك ولان اسم العرب الصبریح اخذ بطلق على اهلها 
المستقرين فى ذاخلها وتخومها » ولان اللغة التي تكلم بها سكان 
الجزيرة الغرب ومواطن العرب الثائية وخارجها منذ اكثر من الفى 
سنة هي.اللفة العربية المسريحة بقطم النظر عن تعدد لهجاتهما 
وبعده' قللا .وكثيرا عن اللغة القرانية الفصحى.على ماتدل عليه 


. 4 + 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


'ثار واسماء واعلامو تقوش السبئيينوالحميريين والنبطيين و التدمر بين 
الذين برزوا في مجال الحضارة والحكم والسلطان داخل الجزيرة 
وخارحها قبل الیلاد ۰۰ واستمرارا على ذلك الخطاً فِ التسمية 
او تتيجه له فرقوا بين تاريخ جزيرة العرب وسكانها وبين تاريخ 
الموجات التي نزحت منا في القديم » وجعلوا تاريخ كل موجة 
بمثابة تاريخ امه مستقلة قائمة بذاتها۲۵) . 


ويؤيد الاستاذ طه باقر نظرية تصمية السامیین بالعرب مع بعض 
التحفظ فيقول ما نصه : «وقل ان نعدد اشهر الأقوام السامیه التي 
استوطنت وادي‌الرافدین بجدر أن نبین آنهذه التسمية الشائعة»أي 
الساميين واللغات السامية » غير موفقة ولا صحيحة في رأني رغم 
شيوعها في الاستعمال ٠‏ ولو اتنا سمينا هذه اللغات بلغات الجزيرة 
او اللغات العريية والاقوام السامية بالأقوام العرربية او أقوام 
الجزيرة لكان ذلك آقرب الى الصواب ء ولكن اختصاص اولئك 
الأقوام السامية كل منهم باسم خاص شل الاكدين واليابليين 
والعرب والعبرانيين وغيرهم يجعل اطلاق تسمية عرب على كل 
منهم لا يعبر عن المدلول التاريخي ي الدقيق 0 . ۰ 


يذه اكثر خی الفرفج الى ان المرب والساميين شي. 
واحد » فهذا « سبرنجر على سبيل الثال يقول ان جميع الاقوام 
التي تنتسب الى العرق السامي كالاشوربين والبابليين والفینیقیین 
والعبرانيين والادوميين وغيرهم من من الاقوام التي كافت تضطر الى 
التزوح والهجرة من الجزيرة العريية كلما امتلاءت بهم جزيرتهم 


۱ 
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او اجدبت بسیب انحیاس الطر او كلما تشوقت تلك الأقوام لایجاد 
آرض تکون آخصب من آرض جزيرتهم العربية هم عرب(" ۰ 

وف تعلیق له على نظرية شلوتزر يقول الاستاذ اوليتاري : 

« ان نظریه شلوتزر تقوم على !ساس من التعاقب الدوري 
كما هو متصوص عنه قفي جدول الامم الذي بجصل من ارام 
وارفکشار ولدین لسام(۳۷) ۰ ومن ثم بجمل ارفکشار جدا 
لابراهیم(۳) بحیث يصبح الاسرائیلیس ون ساميين باعتبارهم 
انحدروا من صلب ابراهيم ومثلهم العرب الذی بدعون انهم او لاد 
اسماعیل واذا تفحصنا هذه الانساب بدقة تبين لنا ربط هذه 
الجماعات بارومة واحدة جاء طبقا لعلائق سياسية » وعلى هذا 
الاساس اعتير جدول الامم عيلاما ولودا اخوين لاشور من ابناء 
سام" ۰ ومما لا شك فيه ان تعريف تلك الجماعات بالرموز 
( كالاحرف والارقام ) هو الافضل وذلك لتجنب بعض التسميات 
كالسامية والهندو ‏ اوروبية وغيرها ٠‏ ونحن وان كنا لا نستطيع 
تبرير اطلاق السامية على تلك الحماعات بصورة مطلقة الا ان هذه 
التسمية تبقى مصطلحاً ثائعاً ومقبولا") ٠وشول‏ العالم الفر نسي 
الاب هنرى فليش”*" انه ينبغي ان لاتفهم من استعمال كلمة 
( السامیه ) اي شيء اكثر من اصطلاح المقصود به تيسير الامر 
على الباحثین دون ان نعتقد أن له دلاله عنصرية ۰ 

ولابد من التنويه في هذا الصدد بان الصهانة قد استغلوا 
تسمية « سامية » لشعوب الجزيرة العربية وشحموا استمرار 
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مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


استعمالها ء ودلك لربط تاريخهم القديم بالعرب لما للعرب مسن 
حضارات قدسه وتراث ثقافي عريق على اعتبار ان الساميين 
واليهود من عنصر واحد » وقد وجدوا فى ابراز السامية وتداولها 
بين التاس أقرب طريق لطمس معالم الوجود العربي » وهكذا 
جعلوا الحركة « اللاسامية » تشمل العرب واليهود بحكم ارتباط 
كليهما بالسامية . 


وهناك اجماع بين العلماء المعنيين بشؤون تاريخ الشرق 
الادنى القديم على ان تسمية « ساميين » للشعوب العربية النازحة 
من جزيرة المرب الى العلال الخصيب لا يؤدى المعنى الحقيقي 
لهده الشعوب : لذلك اكدوا ضرورة تعيير مصطلح « الساميين » 
واختيار مصطلح اخر يفي بالمعنى المطلوب ٠‏ ولما كان هناك اجماع 
ایضا على ان صانعي الحضارات السامية القديمة بمفهوم السامية 
الشائع هم اهل جزيرة العرب وقد نزحوا منها الى الهلال الخصيب 
فهناك اقتراح برمي الى اختيار کلمه « جزبریین » بدلا من 
الساميين > أو « العربية القديمة » بدلا من السامية » فاذا تم الاتفاق 
على تغيير السامية بمصطلح آخر يفي بالمرام بين المعنيين بشئرون 
تاريخ الشرق الادنى القدم ساکون آول من يضم صوته الى 
صوتهم ۰ وعليه سوف استمر في اطلاق كلمة « ساميين » اينما 
وردت في هذا البحث بمفهومها الشائع وبخاصة عند الاقتباس من 
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مصادر اجنسه وعرسمة تستعمل کلمه « سامیین » سمفهو مها الشانمء 
على الرغم من اعتقادی بان هذا الدلول لاندی الى العنسیی 
الطلوت ۰ 


0 


فتبة الممتدين الإلامية 


> - اصل تسمية عرب 


ان آقدم ذکر للفظة ( عرب ) ورد في الکتابات الاشورية » 
حيث كانت علمآ منذ اقدم العصور لقبائل البادية العربية المتاخمة 
لحدود بلاد اشور » فاقدم اشارة الى العرب وصلت الينا مسن 
الدو نات القديمة في نقش للملك الاشوري شلمنصر الثالث ( ۸۵٩‏ 
ل ۸۲٤‏ ت ء م )3510© وصفت فيه حملته على مملكة حماة التي 
اتحدت مع مملكة دمشق ومملكة اسرائیل ودويلات اخرى 
محاورة لتاليف كتلة ضد الغزو الاشورى » منها دويلة عربية جهز 
ملكها العربي « جندبو » الف جمل ۰ وقد عرقت هذه المعركة 
التي نشبت عام ۸۵۳ ق ۰ م او ۸۰4 ق ۰ م على نهر العاصى قي 
سورية سموقعة « القرقار » » وبلاحظ ان هذه التسمية القدیمه 
للعرب جاءت مقرونة مع الجمل ۰ ولم تكن كلمة عربي تعني عند 
الاشوريين ما تعنيه عندنا من معنى » بل كانوا يقصدون بها 
مشيخة من الشیخات التي كانت تحكم في البادية المتاخمة للحدود 
الاشورية وكان حكمها بتوسع ويتقلص ف البادية تبعا للظروف 
السياسة ولقوة شخصة الشیخ ۰ وکان بحکم الدو بله العربية 
ملك هال له « جندیو » او « جندب ٠»‏ وكانت صلاته مسيتة 


مالآشوريين ٠‏ ولا كال من الطعب ضتبط كيفية النطق بهذه الکلمه 
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من النصوص الآشورية التي لم تحرك المقاطع » فقد اختلف العلماء 
في كيفية النطق بهذه الكلمة » فقرثت عروب وعريبي و عریبو و 
ع ”بي وعترابي وعترءٌبي الى غير ذلك77© ۰ ومما ورد في اخبار 
شلمنصر الثالث ايضا انه زحف نحو جنوبي الجزيرة العرية 
واتصل بقبائل عربية تسكن ساحل الخليج العربي ٠‏ 

وقد تكرر ذكر العرب في سياق وصف الغزوات التي قام بها 
اخلاف شلمنصر الثالث فاورد الملك سنحارب ( ۷۰۵ ل ۱۸۱ ق 
٠‏ م ء ) ذكر العرب في وصف الحملة العسكرية التي قام بها على 
بلاد العرب بين سنة ههه و 581 قء م » حيث قال انه استولى 
على الف جمل من الملكة العربية المسماة « تلخونو » في وسط 
الصحراء » ویدعی ايضا انه غزا الملك العريبي ( العربي ) المدعو 
( حزائيل ) فهرب هو والملكة « تلخونو » من مخيميهما ولجنا الى 
« اودوماتو » ( ادوم ) الكائنة على طرف الصحراء ٠‏ كما ذكر 
الك اسرحدون ( ۸۱ - 1٩‏ ق ء م ) انه استولی علی حصن 
« ادومو » العربی الذی كان قد احتله والده ستحارب »وضیف 
الى ذلك قوله ان اللك المريبي ( العربي حزائیل ) جاء الى مقره 
في نینوی ومعه هدابا ضخمه معیرا بذلك عن خضوعه وطاعته » 
وكان في جملة هذه الهدايا عدد من الجمال۳۸) . 


وقد وردت عدة تسمیات للعرب ف التوراة : المرب 
الاعرایی( ۲۴ كما ورد فيها ذكر ملوك ولعرب(۳۱) وديار العرب9) 
وبلاد العرب" ۳ وجشم العربي(*) وكانت لمظه عرب في التوراة 
الى 


فتبة الممتدين ی 


تدل على البداوة » اى انها تعطي معتی بدو او اعراب او البادية 
او ساکن البادية » وهو العنی الاصلي لهذه الکلمة في جمیم فروع 
اللغات الس‌امیه » ولم تتخصص الكلمة عند العبرانیین الا في 
العهود المتآخرة » حيث صارت بعد احتکاکهم بالقبائل التي كانت 
تقيم بالبادية تعني سكان الجزيرة واصبحت علما على سکان 
البادية وشبه الحزبرة » وما اقبل القرن الثالك قبل البلاد حتى 
صارت لفظة عرب تطلق على ساکن شبه الجزيرة كائنا من كان في 
الشمال وق الجنوب عند العبرانیین!۳ ٠‏ 


وقد وردت کلمه » عریه ) ق التوراة وهى تعنى الصحراء 
او القفر و فد استعملت لتشمل الوادي الذي يجري فيه نهر الاردن 
وتتسم فيه بحيرة طبرية والبحر الیت » وف بعض الاماکن قصد 
بالاسم ا منطقة بسن البحر ات والبحر الاحم (۳۱) وف الیعض‌الاخر 
قصد نه من شمال البحر الث آل خلیج ا مق ۳۷(4) وطو له ۱۰ 
ا ۳ 


وف التلمود ارید بالعرب الاعراب كذلك » اي العنی قسه 
الدى ورد فى الاسفار القديمة من التوراة »> وجعل العربي في بعض 
۱ المواضع مرادقا لكلمة ( اسماعيلي ) ۰ وكان » صد بها في الغالب 
القبائل العربية الشمالیة۳۹) وکذلك وردت معلومات مهمة عن 
تاريخ العرب في مقلفات بوسفوس امرخ البهودی الذی عاش 


حوادثه سنة +5 للمیلاد ؛ و کتاب تاريخ حروب البهود من استلاء 


oy 
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انطیوخس على القدس سنة ۱۷۰ ق ۰ م الى الاستیلاء عليها ثانية 
في عهد طیطس عام ۷۰ فورد في هذه الو لفات اخبار مفصلة عن. 
عرب الانباط وعلاقتهم باليهود ٠‏ 


وقد ورد في نص بابلي جمله « ماتو ‏ اريي » ومعنى, 
« ماتو » ارض ف الاشورية والبابلية » فيكون المعنى ارض اربی» 
ای ارض العرب او العربية » كما وردت كلمة « ارباية » ( عرباية 4 
في نص فارسي باللغة الاخمينية یمود الى زمن دارا الكبير ( 6۲۱ 
ب ۸٩‏ ق ۰۰ )200 ء ثم ذكرت ارض المرب بعد ذلك فيد 
الكتابات العبلامية واليهلاوية والمسمارية التى تعود الى منتصف. 
القرن الخامس ق » م + باسم عرباية وارباية ههلا عن المصادر 
الكلدانية المعاصرة لها فالكلمة في الكلدانية تعنى بلاد العرب(۱*م 

وقد ورد ذكر العرب في آداب اليونان » واول ذكر لهم جاه 
على لسان اسكيلوس ( ۰۲۵ - 5ه؛ ق ٠‏ م ء ) عند الاشارة الى 
ضابط عربي اشتهر في جيش احشويرش الاول (45؛ ‏ مد قء 
م ٠‏ ) ثم تلاه هيرودتس ( نحو 144 550 ق ۰ م ٠‏ ) فسمى 
شبه جزيرة العرب كلها بعربة ( ععطعته | وقد ادخل فيها 
جزءا من الارضين المصرية التي هي في شرقي وادي النيل ۰ وقد 
اطلق زينوفون ( 4۰۱ ق ۰ م ۰ ) لفظة « عرية » ايضا على منطقة 
بادية الشام وبخاصة تلك اليادية الواسعة التي تتصل حدودها 
الشرقية بحدود الامبراطورية البارتية الغربية عند الاشارة الى 
تسين ملك الفرس حاکما عليها وقد عرفت هذه المنطقة عند الکتاب 
السریان باسم عرب منذ القرن الثالث للمسیم فیما بعد » وکازه 


۵ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


يعرف القسم الشرقي الخاضم لنفوذ الفرس باسم بيت عرباية او 
باعر بابة ومعتاها ارض العرب ۳١‏ ۰ 


وقد وردت لفظه عرب في عدد من کتابات الحضسر ولم ترد 
علما على قوم او جنسی بالعنی الفهوم من اللفظة في الوقت 
الحاضر(* ٠‏ فکانت تعرف بلاد مملكة الحضر باسم « عربايا » 
ای بلاد العرب » وقد ورد ذکر هذه التسمية في كتابة بهستون من 
ضمن اسیاء الاقاليم لاميراطورية الملك الاخميني دارا الاول 
۸٦ - 0۲۲ (‏ ق ۰ م۰ ) » ثم صار حكام بلاد الحضر في القرنین 
الثاني والثالث الميلاديين بلقبون ف الکتابات الحفرية بملوك 


الى وی )t(‏ 97 


يك م 


اما استعمال كلمة « عرب » في النصوص العربية فقد وردت 
كلمة اعرب بمعنی اعراب كما وردت كلمة « عرب » في التصوص 
علما لاشخاص ٠‏ واطلق الاراميون والايرانيون على العرب اسم 
تابوی «تإنه5 ,مبرووو2) وهو من اسم طي القبيلة العرية 
الشهيرة » وكانت هذه القبيلة تسكن على مقربة من الابرانیین 
واحتكت بهم كثيرا » لذلك صار اسمها مرادفاً لكلمة « عرب » ٠‏ 
وقد اخذ العبرانيون كلمة طيعة من طي فاطلقوها في عهد التلمود 
على العرب ٠‏ والكتابة الوحيدة التي فيها اسم العرب هي تلك 
۹ 
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التي عثر علیها في الکتابات العربية الشمالیه وهي ترجع الى زمن 
امرؤٌ القیس حیث ورد ذکر امروء القيس مقرونا بحملة « ملك 
العرب كلهم » والارجح ان القصود بذلك « ملك الاعراب » » آي 
الذین کانوا تنقلون والذین کانوا هَطنون قي البادية ٠‏ وبری 
مولار ان النص الوحید الذی استعمل فيه اسم العرب علما علیهم» 
بدوهم وحضرهم » والذی لا يمكن ان پشك في صحته انسان هو 
النص الوارد في القرآن الكريم ؛ فهو اول من خصص الكلمة 
وجعلها علما لقومية سكان شبه الجزیرة۳؟* ٠‏ 


+ 


فتبة الممتدين الإلامية 


ه - العصور الجليدية 


وقد توصل العلماء الجیولوجیون الى ان سطح الارض قد 
تعرض في الاضي البعید لعدة تغيرات مناخية في مختلف العصورء 
فقد مر باربع دورات (هعلو0) جليدية تمصل بينها دورات 
او فترات دفيئة ذات مناخ جاف لا يختلف عما هو سائد اليوم ٠‏ 
وقد ميزوا الدورة الجليدية الأولى بزحف جلیدی من الشمال الى 
الجنوب غطى معظم سح الأرض الشمالي كذلك بقية امناطق من 
نصف الكرة الشمالي من كل من آسيا واميركا ٠‏ اما منطقة جنوب 
شرقي آسيا بما فيها بلاد العرب والعراق وسورية فقد تميزت في 
هذه الدورة الجليدية بامطار غزيرة دائمة السقوط احالت اودتها 
انهارا جاره ومستنقعات وبحيرات ٠‏ كما میزوا الدورات الدفيئة 
بتراجع الجليد الى الشمال بحيث سادت فيها حرارة مرتفمة 
وجفاف احال اكثر المناطق في جنوب شرقي آسيا الى صحاری 
۰ واراضي قاحلة غير قابله للاستيطان واستقرار الحياة الثابتة ٠‏ 

وقد تمكن علماء الحيولوجيا منتحديد اربع دورات جليدية 
تفصل بينها ثلاث دورات دفيئة وقد اطلقوا عليها الاسماء الاربعة 
التالية : 


11 
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° م‎ ٠ دورة جلید جنز ( (عصقي) ) ۰ر ق‎ ١ 
— teye ( (Minde!) ( دورة حليد مندل‎ ٣ 
سي سم‎ 


اتدوره الدفيئة الاولی + مر ۳۷۰ + مور ۱۳۰ 


۳ اعد دورد جلد رس ) (Riss)‏ ز ممور +۱۳ — مور و۱ 


۵ ۵ ه و 

ف ۱ 

الدورة الدقئة الثانة (+p‏ ب epee‏ 
۳ ۰ 3 « 


e ۶‏ دوره جليد فرم ) epee ( (Würm)‏ ا \Aeree‏ فم 
الدورة الدفيئة الثالثه رق موه 


هذا مع انعلم ان التحول من الدورات الجليدية الى الدورات 
الدفيئة والتحول العکسی كانا بطيئين على شكل تدريجى » اذ كان 
الجليد يستغرق زمنآ طويلا في حركته نحو الجنوب او تراجمه 
باتجاه الشمال ٠‏ 


ويتضح مما تندم ان الدورة الدفيئة الكبرى هي الواقعة 
بين دورتي‌جلید (مندل) وجلید (رس)» اذ انها دامت ۲۰ الف سئة» 
ولا بد انها كانت من اشد الفترات الدفيئة حرارة ٠‏ كما بتضح ان 
العالم بجتاز الیوم الدورة الدفيئة الثالقة التي بدات في اعقاب 
دورة جلید ( فرم ) منذ ۱۸۰۰۰ سنه قبل الميلاد ٠‏ ففي دورة جلید 


1 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


( فرم ) كانت اوربا مغطاة بالثلوج في حين كانت الجزيرة العربية 
تتمتع بجو معتدل رطب تكثر فيه الأمطار في كل المواسم » مما 
ساعد ف هذه الفترة على الأخذ بالزراعة التى تعتمد على الرى 
ونمو الغادات الکشفه في المنطقة ٠‏ ولا دخلت الذي الدفئفة 
الثالثه عادت اوريا الى حالتها الطبيعية التى كانت عليه في الدورة 
الدفيتة السابقة وانقلبت ارض الجزيرة الى صحار تاركة فى جونها 
طبقات تفطية متکونة من بقایا غاباتها بتأثير الضغط عليها ۰ اما في 
اوربا فقتکونت من بقایا غابات الدورة الدفيثة الثائية طبقات فحمية 
تآثير الضفط علیها ايضا ٠‏ 

وقد قدم العلماء نظردات مختلفة بتفمسير هده الظاهرة 
الطبيعية فقد عللها البعض انها تتيجة حركة التوازن الدائسه في 
سطح الكرة الارضية » وقال آخرون بان سدما او سحبا غازية 
توسطت الفلك ما بين الشمس والارض » وقال البعض "خر ان 
عدة عوامل تضافرت في احداث هذه الظاهرة"“ ٠‏ 
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+ - ازدهار حضارة العرب في اقدم مراحل تطورها 


وهکذا تنتمی الى ان هناك تغیرا مهما طرأ على جزيرة العرب » 
ففي الدورة الجليدية الرابسة ( دورة فرم ) التي دامت حوالي 
عشرین الف سنة بين سنة ( ۰۰ءرهع و ۰۰مره۱ ق ۰ م ) كانت 
الجزيرة العربية تتمتع بجو معتدل مشیم بالرطوبه تکثر فيه 
الامطار الغزيرة على طول الواسم شتاءا وصیفا ۰ ولا شك في ان 
سکان الجزيرة العربية کیفوا آقسهم في هذه الظروف اللائمة 
فاستفادوا من وجود الناخ الرطب ووفرة المياه واستخدموا هذه 
العطیاتو الامکانات في تنمية و تکوین اقدم‌مرحلة من مراحل‌حضارة 
العرب القديسة القائمة على انازدهار الزراعی على اعتبار ان 
الحضارة القديمة كانت تعتمد على الري والزراعة بالدرجة الاولی ٠‏ 
وف هذه الفترة بالذات اخذ سكان حزيرة العرب تتنقلون تدريحيا 
من طور القنص والصيد الى طور الفلاحة والزراعه التي تعتمد 
على الري للحصول على قوتهم اليومي > فأسسوا اقدم حضارة 
نهربه مما عرفته البشرية في تاريخها القديم قد ترجع الى ما قبل 
اكثر من عشرين الف سنة 

وقد كان اختراع اتتاج الغذاء بالتحول الى الزراعة بشيرا 
ببدء آسس الحضارة في تاريخ البشر » فكان من تنيجة هذا التحول 
التقدم السريع في تطور الحضارة » ويرجع الفضل في تحقيق جاب 


1€ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


كبير من ذلك » دون أي شك ء الى ما زاد عن حاجة الانسان من 
الوقت والوارد الاقتصادية التي وفرها له اتتاج الغذاء » كما يمكننا 
اضا ان نربط بين ذلك وبين زباده عدد اسان ۰ وبری 
الباحثون المتخصصون ان تحول الانسان القديم الى الزراعة قد 
سبق تدجين الحيوان » اذ يكاد يكون في حكم المستحيل ما عدا 
بعض استثناءات قليلة استئناس الحيوانات وتملك أى جماعة 
انسائية لها طالما كانت هذه الجماعة تداوم الترحال من مكان لآخر 
في البحث عن القوت ء اذ لم بتیسر للانسان ان ينجح في تدجين معظم 
انواع الحيوانات التي لدينا الآن الا" بعد ان تعلم اتتاج المحصولات 
واستقر في حياته الزراعية ٠‏ ( رالف لینتون » « شجرة الحضارة » » 
ترحمه الدکتور احمد فخري » ج١ ٤‏ ص ۱٤۹‏ ۱۵۰ ) ۰ 
اکثر من عشرين الف سنة ۰ 

وقد يقال ان اقتصار الحهود على الزراعة واغفال الصناعة هما 
من علامات التخلف » ولكن نسى اصحاب هذه النظرية ان ظهور 
الزراعة الاصطناعية بحد ذاته بعد اسهاما مهما في دم الحضارة 
البشرية ء لان الانسان القديم استطاع بدافم الغريزة 
أن كتشف لاول مرة السذور الوحشضية ف الطبيعة ويعيد 
زراعتها وتعهدها بالرعاية بتأمين اروائها ونقل المياه الها 
حتى انبتت نباتا حسنا بختلف عن الثمر الوحشي » ومن هنا تعيرت 
نظرة الانسان القديم للطبيعة فصار بزرع كميات تزيد عن حاجته 
العاشسية » ثم صار يخزن الفلال ويحافظ عليها باعتبارها مصدر 
ثروة » وأخذ بعد ذلك تاحر بالغلال الفائضة عن حاجته المعاشية 
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لشراء مابحتاجه‌من المؤون بطریق المقاضةءومن هنا ايضا نشأت‌اول 
مرة قي التاريخ فكرة التجارة ومعها الاضطلاع بمهمة هل البضائع 
التجارية من مکان الى آخر ۰ ویدلنا التاريخ على ان الحروب 
والفتوحات بدأت اول ما بدآت للاستیلاء على مساحات واسعة 
من الاراضي الزراعية التي اصبحت أهم مصدر للقوة والشروة 
حتى صار الملوك يتنافسون فيما بينهم في انشاء المشاريع الزراعية 
التي تعتمد على الري » ويجب ان لا تتسى ان الحضارة القديمة 
انما قامت على الزراعة والتحارة ٠‏ 

ويشيرنا العلماء الى اهمية اندور الذى لعبه العالم العربي 
في تأسيس اقدم حضارة بشرية تقوم على الزراعة والري ومن 


هؤلاء المؤرخ المشهور توينبي صاحب الموسوعة التاريخية فيقول 
في ذلك ما نصه : 


« ويستمد العالم العربي اهميته التاريخية من ظهور الزراعة 
في ارجائه لاول مرة في تاريخ البشرية » قفي العالم العربي وفيمصر 
بالذات زرع القمح وصنع الخبز عماد غذاء الانسان لاول مرة منذ 
نصف ملیون سنه على ارجح الاقوال العلمیه » وقد زود ابتكار 
زراعة الفلال منطقة العالم العربي بميزة رائعة على العالم القديم 
باسره 6 ۰۰۰ ثم يضيف الى ذلك قوله : « ان اراضي العاانلم 
العربي تضم ثلاثة ارباع احتياطيات النفط المعروفة في العالم باسره 
وهذه الثروة قد اعادت الى العالم العربي الاهمية الدولية التي 
كان يستمدها في الاضي من الزراعة بفضل تنظيم الري تتظیسا 
1۹ 


مفتبة الممتدين الإلامية 


تکنولوجیا » ( توينبي » بقلم فاد محمد شيل » ۱۹۷۰ ص ١١4‏ 
بت ۱۰۵ )۰ 


ان ارجاع توينيي حضارة العرب الى ما قبل نصف ملیون 
سنة هَصد بذلك ارجاعها الى زمن دورة جلید ( جنز ) الأولى 
التی تعود الى ما قبل نصف ملیون سنة ثم تعقبها الدورات 
الجليدية التي تلي وهي دورات (مندل ) و ( رس ) و ( فرم ) 
وهي الدورات التي كانت فیها جزيرة المرب تتمتع بجو معتدل 
( رطیب ) تکثر فيه الأمطار في كل الواسم مما ساعد على ازدهار 
الحضارة التى تعتمد على الري والزراعة ( انظر ما تقدم في الفقرة 
ه من هذا البحث ) ۰ 

وف ذلك شول ديورانت اضا في كتابه ( قصه الحضارة 
+ : ۳ ) ان « هناك ما يدل على ان الحضارة - وهي هنا زراعة 
الحبوب واستخدام الحيوانات المستانسة ‏ قد ظهرت في العهود 
القديمة غير المدونة في بلاد العرب » ثم انتشرت منها في صورة 
( مثلث تقافي ) الى ما بين النهرين ( سومر وبابل وآشور ) والى 
مصر » ۰ 

ولا نرانا بحاجه الى تذكير القاریء بان الزراعة القائية على 
الري الدائم كانت هي الاساس الداعم لنشوء الحضارة في الازمنة 
القديمة » لان الانسان غير المتمدن يمكنه ان عيش في الغابات » 
كما ان بامکان الذين عرفوا بعض المدنية في مسلك حياتهم ان يتم 
لهم البقاء منعزلين في منبطحات الصحارى » ولكن الحياة في محيط 


۷ 
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متمد على الزراعه والری لا تستقر بغير سيادة الانظمة والقوانن» 
وعلیه فلیس بردب ان المدنيات الراقة الغايرة نشآت وازدهرتن 
ف 1 ر التقدم الزراعي والتنظيم الارواني والتعامل القانو ني ونمت 
في البلاد الغنية بثروة المياه وبالاراضي الخصبة ٠‏ وقد ذهب بعض 
الباحثين الى آبعد من ذلك بالتاکد ان الحاجة لتنظیم الري 
والزراعه هي التى حاتت نت نظام الحكم » وقد عد تنظيم الري عند 
كثير من الباحثين المحققين عاملا بالغ الاهمية في توطيد عسری 
التعاون الاجتماعي والتقدم السياسي ٠‏ ولا عجب ان‌اقدم الشرائع 
المعروفة ف العالم ظهرت ف وادي الرافدين وهي تتناول 1 
الأولى واجبات الفلاح وعلاقته بالذین تصلون بالسلك الزراعي 
الذی تمد على الري ۰ 

لذلك نستطيع ان تقول جازمين بان حضارة العرب القديمة 
ندآت اول ما بدأت ف جزيرة العرب عندما بدأ الانسان القديم 
يكتشف سبل ايصال الماء الى الأرض الزراعية وتقلها من مصادرهاء 
ومن تجاربه في تنظيم الري وشق الجداول والقنوات وانشاء 
السدود والبزول والخزانات كان منش؟ علم هندسة الري في 
التاريخ ٠‏ في ذلك قول العلامة سميث في كتابه «اصل الحضارة» 
: « ان الحضارة اكتسبت طابعها المتميز الواضح بعد ان شرع 
شخص بتنظيم الحياة على اساس الري والزراعة حتى اصبح هذا 
الشخص اول ملك في تاريخ العالم » ثم بعد وفاته رفع الى درجة 
الالهه و کان اول الالهه1۳) ۰ وف دلك يقول ويتفوكل في كتابه 


4۸ 


مشتبة الممتدين الإلامية 


« الاستبداد الشرقي » : « لایمکن ان تمارس الزراعة الدائمة 
على مدار السته الا تتضامن مجهود بشری في سبیل هل كمية 
وافرة من المياه من مصدرها الأصلي الى الارض الزراعية وان هذا 
العمل دی بطبيعة الحال الى مساهمه حكومية لاعداد مشروع 
اروائي من شآنه بعث حياة زراعية منتجة » وهذه هي أولى 
الخطوات ب“ الحرجة التى بمكن ان طلق عايها محاولة خلق 
محهود اروائي ۰ ۱ 
وهكذا يمكن القول يكل تآکید ان حضارة العرب القديمة 
نشآت وازدهرت قبل اكثر من عشرين الف سنة في جزيرة العرب 
عندما كانت الحزيرة تزخر بانهرها الدائمة المحرى « فكان هناك 
نهران كبيران شقان جزيرة العرب من اقصاها الى اقصاها » 
( الدکتور حسن خاطا « الساميون ولغاتهم » ) (۱۹۷۱ ٤‏ ص‌۰)۱۵ 
ولكن وباللاسف ان معلوماتنا عن هذا الدور الحضارى 
القديم في تاريخ حياة العرب في جزيرتهم محدودة جدا لا نعلم عنها 
الا النزر اليسير لان عصر التدوين لم يكن قد ظهر بعد » والشيء 
القليل الذى نعرفه عن هذه الحضارة هو ما يستقى من الاثار التي 
تركوها على الارض ٠‏ وف ما عثر عليه من اثار تركها سكان هذه 
الاصقاع لدليل قاطع علی‌قدم حضارة جزيرة العرب ٠‏ فقد عثر على 
ادوات ححرية من العصور البالبولشة440) والنیو للثر_4۹(4) ف 
مواضم من الممللكة العربية السعودية تمتد من الاحساء ( الهفوف ) 
الى الحجاز ومن مدائن صالح الى نجران مما بدل على قدم حضارة 
العرب وسكنى هذه المناطق منذ أقدم العصور ۰ 
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وتوحد الان‌آثار في التحف العراقي من العصر الحجر يالقديم 
يرقى زمنها الى نحو مائة الف سنه عثر علیها في بادبه الشام وقرب 
الرطبة ( کنوز المتحف العراقي ۱۹۷۲ » ص ۱۳۷ ) » ولا شك ان 
هذه الالات والادوات الحجرية استعملها الساميون (العموريون) 
ما يدل على وجودهم في بادية الشام قبل ماثة الف سنة ۰ 

ويرى الباحثون ان اوربا وامريكا الشمالية كانت في العصر 
الجليدى الاخير ( لعله قبل »۰ءرء۳ سنة ) تغطيها الثلوج وغير 
مأهولة بالانسان «فعند ذاك كانت الجزيرة العربية تتمتع بالعصور 
الممطرة وتزدهر فها الحاة » ومن الامارات NT‏ 
الجزيرة ووفرة المياه فیها في الازمان الخوالي : (۱) الوديان 
الكثيرة المنتشرة (؟) وجود قيعان بعض البحيرات والبحار 
المندرسة كالبحيرة اليايسة » قرب تيماء ويقايا البحر « ابو بحره » 
الذي وجده فيلبي في الربع الخالي (م) خرائب المدن الوجودة هنا 
وهناك ف تيماء وغيرها ٠‏ والى هذا كله فقد وجدت اثار العصور 
الحجرية في الجزيرة »كما وجد مهندسو شركة النفط في «دوادمي» 
في قلب المملكة العربية سكين حجر من العصر الحجری ووجد 
الدكتور « كورنوال » في المنطقة الوسطى من الاحساء المعروفة 
+ « حبل المدرة » وتعرف باسم « درب الشمال » في تل هناك 
#ثار من العصر الحجری القديم والتأخر(* ۰ 


و کد الستر فيلبي اله وحد اثار من إصداف المياه العد به 
وشايا من الرواسب ب التهربة وادوات صوائية تعود الى اواخضر 


¥. 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


العصر النيوليثي ( حوالي الالف الخامسة قبل الیلاد ) كلها تدل 
على ان صحراء الحزبرة العربية كانت في تلك الازمان عامرة 
باتهارها الدائمه الحجری ومستوطتاتها الزاخرة السکان » وبری 
ان اجتیاح الجفاف لتلك البقاع !دى الى هجرة سکانها ٠‏ وکان 
ذلك في رأبه في الوقت تفسه الذی كانت تظهر قيه معالم اقدم 
الدتیات ف مصر والعراق(۱*) ٠,‏ 


ولقد جاء في التصوص القديمة ما يدل على ان جزيرة العرب 
كانت من مناطق الغابات المكتظة بالاشحار » فكانت حبال الطائف 
تمون مكة بالاخشاب الصالحة للبناء والوقود » كما ان المنطقة 
الواقعة بين العلا و « معون » او « معان » من المناطق الصحراوية 
في الوقت الحاضر من اراضي مود قديما قد كانت من مناطق 
الغابات المكتظة بالاشجار » وكانت مملة بالحيوانات المفترسة ٠‏ 
وكذلك المنطقة بين مكة وعرفة كانت حتى القرن السادس عشمر 
الميلادى مغطاة بالاشجار والعوسج والسلم » حتى ان اللصوص 
كانوا تخذونها مخابىء بهاجمون منها القوافل ويظهر من اتجاهات 
الاودية ومن وجود العاديات والخرائب واثار السكن على اطرافها 
والترسبات التى تمثل قيعان الانهر » ان هذه الاودية كانت فيه 
الحقيقة انهارا في يوم من الايام ينبض فيها عرق الحياة » وانها 
كانت تضيف عددا كيرا من الاحماء ۰۰۰ اما اليوم فقد اندثرت 
القرى وجفت اكثر الينابيع » واضطرت غالبية السكان الى الهجرة 

والتنقل من مكان الى مكان » والعيش عيشة الاعرابي7*؟ ٠‏ 
ابو 
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وقد ذهب الباحثون الى ان جزيرة البحرین كانت مآهولة 
بالناس ايام العصور الجليدية المتآخرة في اوربا » اي قبل خمسين 
الف سنة » وان ساحل الخليج العربي ولاسيما المنطقة الواقعة بين 
الدوادمى وشمالی القطيف كان مزدحما بالسكان في العصور 
البرونزية » اي حوالي ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ قى ٠‏ مء وقد عشر في 
البحرين أيضا على عدد من مواد الصخور الصوانية قدر بعض 
الباحثين ان عمرها بتراوح بين عشرة الاف واثني عشر الف سنة » 
وهي ترجع الى اواخر ابام الرعي وابتداء عهد الاستيطان 
والاستقرار والاشتغال بالزراعة ٠‏ 

ومن انهر جزيرة العرب القديمة وادى الحمث الذى شيدت 
مدينة يثرب على احد فروعه وكان هذا النهر يصب في البحسر 
الاحمر ۰ وهناك انهر ثلائة اخرى كانت تحرى فىالسهول الواسعة 
في منطقتى نجد والحسا ۰ وهذه الانهر هی اولا وادي السرحان» 
الذی کان ینبم شرقي جبال حوران ويخترق منبعه سهول الجزيرة 
الشمالية وصب في الخلیج المربي » انیا وادي الرمه » و کان 
منبعه شرقي مكة ومن هناك بسپر شرقا ليصب في بحر عمان بعد 
ان تنضم اليه عدة فروع : ثالثا » نهر الدواسر وهو اكير انعر 
الجزيرة وقع منبعه شرقي بلاد اليمن ونتجه شمالا مخترقا سهل 
الربع الخالي ثم نتصل بوادى الرمه بالقرب من شواطىء خليج 
البصرة ۰ وف هذا الدور الجيولوجي الذى كانت جزيرة العرب 
تتمتع فيه بامطار غزيرة كان وادي الشريعة بشکل بحيرة عظيمة 


۷ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


تبدا" من جنوبي جبال حرمون وتمتد حتی وادي العربة ولریما 
اتصلت ماهه عند مدنه العقبة بالبحر الاح (۵۲) ۳ 

وقد وجد بر ترام توماس » صاحب کتاب « العرب » ص۳۵۰ 
هابا بحيرة في الربع الخالي عند منخفض ابو بحر كما لاحظ ان 
وادى الرمه لايزال مماوءا بالصخور الرسوبية والحصی مما يدل 
على انه كان ني القديم مجرى تهر غزير المياه ۰ ولاتزال بقايا 
بحيرات مملؤة بالیاه في بعض المناطق الصحراوية من الجزيرة 
العربية » ففي منطقة الخرج عدة بحيرات في وسط الصحراء تستغل 
الحكومة السعودية مياهها في الوقت الحاضر لزراعة الاراضي 
الجاورة » وقد اتيح للمؤلف ان قام بدراسة خاصة لهذه البحيرات 
واقامة مشروع رى عليها > اذ كانت الحكومة العراقية قد اوفدته 
على رأس بعثة فنية لدراسة امکانات هذه البحيرات في اغراض 
الري وتقع منطقة الخرج جنوب شرقي الرياض وتوجد فيها خمس 
بحيرات منها اربع بحيرات الى الجنوب من اليمامة » اما الخامسة 
فتقع في الاراضي الصحراوية الواقعة الى الجنوب من منطقة 
الخرج على بعد زهاء مائة كيلومتر منها وتسمى « خفس دغرى »» 
وأهم هذه البحيرات ثلاث تبلغ مساحة كل منها أكثر من اريمة 
الاف متر مربع » اما عمق الماء فيها فيناهز اربعمائة قدم وتتصل 
هذه البحيرات بعضها ببعض عن طريق مجارى المياه الجوفیة" ۰۳ 

وقدجاء في نصوص القرآن الکریم‌ما نید صراحةوجود الاجواء 
الممطرة والائهار لدى سكان شبه جزيرة العرب القدماء »كما ذهب 
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اليه الباحثون الحدئون » وقد جاعت كلها في معرض التذ کر 
و الدعوة الى الاتعاظ بمن تقدمهم من الاقوام الذين تمتعوا بوفرة 
العيش ورغده وذلك بتوافر الیاه والزارع والجنان والعمران ۰ 
فيقول الدکتور الدوالبی في ذلك : والمعجزة في هذه النصوص 
التي تقارب نحوا من اربعين آية انها تدعم منذ اربعة عشر قرنا 
وبكل صراحة تلك البحوث والاتجاهات التي اتنجتها الدراسات 
العلمية الحديثة » تلك الدراسات التي لم يكن من المکن ان تقوم 
فى تلك العصور(**) ٠‏ 

وقد ورد فى الروايات اليونانية والرومانية القديمة ما يويد 
صراحة وجود انهار طويلة في بلاد العرب » فقد ذكر هيرودتس 
خبر نهر في بلاد العرب سماه « كورس » وقال ان ملكهم قد عمل 
على تقل المياه من هذا النهر العظيم الى الصحراء على مسيرة اثنى 
عشر يوما عن ساحل النهر ٠‏ كما ذكر بطلیموس اسم نهر سماه 
« لار » ويرى البعض ان هذا النهر هو « وادى الدواسر » الحالي 
الذى يمس حافة الربع الخالی:*) ۰ 

وي التطور الجوى الذی حدث قي جزيرة العرب وفي شمالي 
افريقية والذی شمل تأثيره جميع الشرق الادنى يقول العلامة 
« جايلد » وهو حجة في الموضوع : 

في الوقت الذى كان فيه شمال اوربا مغطى بطبقات الثلوج 
الى مسافات بعيدة وصلت الى « الهارز » وكانت جبال الالب 
والبرنس مغطاة بجبال من الثلج » كان ضغط القطب الشمالي 


۷ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


الشسدید سوق اعاصير الامطار التی تهب على اوري 
الوسطی ویجملها تجتازها وتعبر الى حوض البحر الابیض 
التوسط وتستمر في سيرها دون ان تستنزفها جبال لبنان فتصل 
الى بلاد ما بين النهرین وجزيرة العرب حتی بلاد فارس والهند » 
فكانت الصحارى التي بلفحها العطش الان »تتمتم بامطار منتظمةي 
ولم تمن الامطار الذاهية بعد الى جهة الشرق اكثر مما هى عليه 
الان حسب » بل انها كانت موزعة على جميع فصول السنة بدلا 
من ان تكون مقصورة على فصل الشتاء ٠‏ 
« ولهذا بحب أن تنوقع وجود المروج والراعي والبطائم في 
شمالي حوض افريقيا وجزيرة العرب وفارس ووادي السند على 
نحو ما يزدهر الان في شمال حوض البحر المتوسط ٠٠٠‏ وعندما 
كان الحوت والكركدن والرنة برعون قي فرنسا وف جنوبي 
انكلترا » كان يعيش في شمال افریقیا او ربما في جزيرة المرب 
ایضا » حيوانات من نوع ما يوجد إلان ف زمبازي ورودسیا ه 
« وقد كان من الطبيعى ان تكون الاراضى الخصبة المعشبة 
ف‌شمال افر شا وف جنوبی اسیا مأهولة انذاك بالسکان ومزدحمة 
بم ۰ وانه لمن المعقول ان نحسب ان الانسان كان بامکانه ان 
يتقدم تقدما عظيما في مثل هذه البيئة اللائسه لابل البيئة 
المخضرة(91]) .. 
وقد اخذ العلماء بالاجماع بنظرية جابلد القائلة بان احوال 
الجزيرة في الدهور الماضية كانت تختلف اختلافا كليا من حيث 
وفرة المياه والخصب عما هي عليه الان » فقد اجمع الباحثون على 
Yo‏ 
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ان الحزبرة فى العصر الححری البالیولیتی كانت خصبه كثيرة الیاه 
والامطار وکانت کذلك حتی العصر الحری التاخر هرا وانها 
كانت من اخصب بقاع الارض ٠‏ ولکن تغبرت هذه المنطقفة 
الافريقية الاسيوية في نهاية العمسر الجلیدی الاخير تفیرا كبيرا 
عميقا فاخذ بحل فيها الحفاف والحدب مند ذلك الحين وزال فيها 
اخر عصر ممطر وحل فيها بدل ذلك عهمد جماف يقابل الفترة 
الجليدية الاخيرة في اوربا وی شمالى امريكة » واخذ الحفاف 
في الازدياد حتى صارت المنطقة المحيطة بالجزيرة تعاني من قلة 
الطر ( ومن ذلك مصر والعراق وحتى ايران ) بحيث تصير الحياة 
عسيرة خارج مناطق الانهار و الحداول ای الارواء الصناعي + فان 
الاعاصير الهابة من الاطلنطيقي والتي تروی الان شمالي اورب4 
ووسطها لا تصل الى منطقة البحر التوسط الا فى الشتاء » وله 
تصل الى كثير من الناطق الباقیه مثل منطقة الصحاری ۰ ومع 
وصول شيء من الاعاصير المطرة الى العراق وایران وحتی وادي 
نهر السند قي الشتاء فانها لا تصل الا وهي في حالة يصح ان 
تسمیها « بصة الوشل » یمد ان تمر عبر شات سورية وفسطیل . 
والی ذلك التبدل الاساسي الذي حل في مناخ الجزيرة منذ 
نهاية العصور الجليدية » فانها تعرضت ولا تزال منذ ذلك الحين الى 
ازمان دورية من الجدب والخصب القليل «قفي حالة الجدب تثور 
بلاد العرب كالبركان وتقذف بامواج من القبائل الحربية السريعة 
الى الاراضى التى تجاورها الى الشمال الشرقى والى الشمال 
و الی سورية عبر الاردن وحتى الى فریقیا۲*0 ٠‏ 

4 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


۷ ند حزيرة العرب هل الحضارات السامية : 


لقد سبق ان نوهنا في الفقرة الثانية من هذا البحث بان هناك 
شه اجماع لدی العلساء في الوقت الحاضر على ان شبه جزبرة 
العرب هى مهد انساميين والحضارة السامية » لان قرائن عديدة 
دينية ولغوية وتاريخية وجغرافية تشير بوضوح الى ان جزيرة 
العرب هی مهد الحضارات السامیه ووطن السامیین الاوائل ٠‏ وقد 
ادت نت 2 من العلماء والباحثين هذه النظرية فكان من اوائلهم 
« سرنکر » الذی اكد عام « ۱۸٩۱‏ » أن آواسط بلاد العرب ولا 
سما منطقة نحد » هو الکان الذی يجب ان یکون موطن 
السامیین » وهو الذی جهز الهلال الخصیب بالسکان وطبعه هذا 
الطابع السامي ۰ فمن هذا الخزن خرجت طبقات من البشر بعضها 
فوق سض » وسكنت فى هذه الارضين التي اتسمت بالسمة 
السامية ولا تزال تحتفظ بسمتها هذه حتى الیوم(**) ووافقه في 
ذلك المستشرق « ساس » مود الذي بحزم بال جميع 
الروایات والاثار السامية تشير الى ان جزيرة العرب هي 
الوطن الاول الذى ظهر فيه السامیون(۹*) ٠‏ كما ايد هذه النظرية 
اخرون من العلماء امثال « شرادر ع4 Shrader‏ "° و« دى 
غويه » (De Goeje)‏ ۱۸۳۲ - ۲۱۱*۱۹۰۹ وغرم (H. Grimme)‏ 
( ۱۸-6 — ۱۹:۵۲ )290 « وكارل بروكلمان (C. Brockelman)1‏ 


۷۷ 
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(هدها ‏ ۱۹۵۰ )۲۳ « وکینغ » (هصنكظ .۷ہ 2049 ومايرز 
(J.L. Meyers)‏ © « وكوك ٩»‏ (kممع)‏ « ودتلف 
نيلسن « (D. Nielsen)‏ "° و » رات 6 (wright)‏ 
ومن القائلين ايضا بان جزيرة العرب هي مهد الساميين « روبرتسن 
سميث « 0٩): (R. Smith)‏ و «فرشز هومل» 20١ Hommel)‏ 
و« كلازر »(۲۲۱ و « کونتنو 6 كما ول ( فليشن )۲۳۲ إن 
هذا الافتراض ليس بعيد الاحتمال ٠‏ وقد سط هذه النظر 2 
مؤيدا اياها العلامة « ديبسو » في كتابه « ولوج العرب سورية 
ل الاسلام © ومسن ایدها اهب الاح اروف 
« مونتوغومری » في كتابه « الجزيرة العربية والتوراة »6270 _ 
وكذلك ما غدونالد في بحثه عن الادب العبری۳۳ وهنتتکتون فى 
كنابه « فلسطين وتطورها »(۲۲) واما المسؤول عن الافاضه في دعم 
هذه النظرية والتحمس لها بثقة اكثر من اى شخص اخر قاته العالم 
الا ماني « ونکر « (Hugo Winckler)‏ الذى ذهب الى ان 
« جزيرة المرب هي الهد الاول للساميين » وان البابلیین 
والكنعانيين والاراميين خرجوا منها على موجات متتالية على 
غرار العزو الاسلامي ف القرن السابع الميلادى““ وايده من بعد 
تيليه والاب فنسان۲) . 


۷۸ 


متية الممتدين اي 


۸ - هجرات سکان جزيرة العرب الى الهلال الخصیب اثر الجفاف 
الذي حل بوطنهم بعد العصر الجيدي الاخر 


لقد سبقت الاشارة الى ان جزيرة العرب كانت في العصمر 
الحلیدی الاخبر الذی دام آکثر من عشرین آلف سنة تتمتم بجو 
رطب تکثر فيه الامطار » وقد کون سکان الجزيرة في هذه الفترة 
حضارة قديمة تعتمد على الری والزراعة الا اتنا لا نعلم الا الشيء 
القلیل عنها لان عصبر الكتابة لم يكن قد ظمر بعد » لذلك ان 
معلوماتنا القليلة عنها مستقاة من الادوات التي تركوها على 
الارض + ولا حل الحفاف وانحست الامطار واندرست الانهر 
في نهاية العصر الجليدى الاخير » اضطر الانسان والحيوان الى 
الهجرة الى اماكن ذات موارد مائية » وكان ان توجه هؤلاء 
السكان الى شمالي الجزيرة ومن هناك توزعوا عنی اطراف الهلال 
الخصيب ۲ ؛ الحاورة للحزيرة في موجات متعاقبه » فمنهم و 
توجه شرقا نحو لاد الرافدین وبصورة خاصة نحو نهر الفرات » 
ومنهم من استقر قر قي فلسطین وف سورية وف لبنان » وهناك من 
توجه غرباً نحو طور سیناء واطراف وادي النیل الاسفل الشرقي» 
وکان هؤلاء الهاجرون مزودین بخبرة فنية في الري والزراعسة 
مارسوها في وطنهم الاصلي في العصر الجلیدی الاخير وآهم ما 
۷۹ 
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جاءو به معهم هو ثقافتهم ولعتهم العربية » كما نقلوا معهم الى 
عالهم الجدید الحضارة التي کونوها في وطنهم الاصلي » وهي 
خبرتهم في الري والزراعة واستغلوا الامکانات التي وفرتها لهم 
البيئة النهر دة الجديدة في تکوین حضارتهم من جدید في 
مستوطناتهم الجديدة وتآسیس الامبراطوردات العظیمة التتسي 
فرضت سلطانها على جمیع انحاء الشرقین الادنی والاوسط ۰ 
وهکدا انتقلت حضارة العرب القدسة من مرحلتها الاولی في 
جزيرة العرب واستقرت في وادي الرافدین حیث اس تطاعت ان 
تواصل نشاطها الحضاری وتمارس حیوتتها » اذ استطاعت هذه 
القبائل العربية فضل خبرتها في شؤون الري والزراعة اللتین 
اكتسبتهما في وطنها الاصلی ق خلال فترة الازدهار الذی شهدته 
بلاد الشرق الادنی في العصر الجلیدی الاخبر »انتؤسس الحضارة 
العربية الکبری ف مستوطناتها الحديدة في سورية وفلسطین 
والعراق » اي الكنعانية والعمورية والاكدية والبابلية والاشورية 
والارامية الكلدانية فاسست هذه القبائل العربية النازحة من 
جزيرة العرب ق‌مدة تعد نسبيا قصيرة لاتتحاوز الثلاثة الاف سنة في 
الفترة الممتدة بين منتصف الالف الثالثة ودين سنة ۰۰+ قبل المبلاد 
اقدم واعظم الامبراطوريات مما عرفه العالم القديم في تاريخ 
البشرية » الا وهي الامبراطوريات الساميات الاربع ‏ الاكدية 
والبابلية والاشورهه والكلدانية والارامية » وذلك بعد اتتقال 
الحضارة العربية من جزيرة العرب واستقرارها ق وادي الرافدین » 
لذلك فليس من المعقول ان ستمکن هؤلاء الهاجرون من تكوين 
۸۰ 


فتبة الممتدين ی 


هذه الامیراطورات ف هذه المدة القصيرة نسبیا وفرض سیطرتهم 
على جميع البلاد مالم يكونوا مزودين بخبرة فنية وحضارة عريقة 
مارسوها في وطنهم الاصلي قبل مجيئهم الى مستوطناتهم الجديدة 
في وادى الرافدين » قفي ذلك قول الدكتور احمد فخرى في 
دراسته لتاريخ الشرق القديم ما نصه : « ليس من المعقول ان 
يتمكن المهاجرون من فرض اسهم على شعب ذي حضارة مشل 
الشعب السومرى »> الا اذا كان هؤلاء الهاجرون قد 
وصلوا الى مرحلة من التقدم تجعلهم يعرفون كيف يستفيدون من 
غيرهم وتصبح لهم السيطرة على البلاد وان تظل لغتهم الاصلية 
وكثير من مظاهر ثقافتهم ملازمة لهم قرونا طويلا » فان هذا 
التماسك وهذه المحافظة على المميزات دليل على ان السبأبين الذين 
وصلوا الى العراق قبل خمسة الاف عام من جزيرة العرب لم 
کو نوا قوما بدائيين بل كانوا ذوي ثقافة خاصه ولهم نظمهم وحياتهم 
الاجتماعيةء ( «دراسات في تاريخ الشرق‌القدیم»» ۸ ص۱۲۷) 
ويضيف الدكتور فخرى الى ذلك قوله : هناك حقيقة مهمة وهي 
انه في الالف الرابعة قبل الميلاد وصلت هجرات من حنوبي بلاد 
العرب الى مصر وكان هئؤلاء المهاجرون على قدر غير قليل مسن 
الثقافة ٠‏ ( المصدر السایق ص ١١5‏ ) وید العقاد ما ذهب اليه 
الدكتور فخرى اذ قول : « وتدل المعلومات التى جمعها الخيراء 
من مختلف انحاء جزيرة العرب على قدم حضارة العرب » وعلى 
هذا يمكن ان قال تأیدا لذلك بان الجماعات التي نزحت من 
جنوبى جزيرة المرب الى وادى النيل وحوض دجلة والفرات 
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واستثرت فیهما قبل اکثر من اربعين او خمسين قرنا قبل الميلاد 
كانت على شيء غير بسير من مظاهر الحياة الاجتماعیه والسياسية 
ووسائلها » 5 العقول انها كانت مزودة بها من منشئها الاول 
)غ2 اثر العرب في الحضارة الاوربه » » القاهرة ۱۹1۰ » ص ۱۱ ) 
ويؤيد ذلك ايضا الدكتور جواد علي الذى قام بدراسات 
مستفيضة ف تاره بخ العرب قبل الاسلام فقول : « وتدل اثار 
السدود والنواظم التي ترجع الى ما قبل الاسلام على ان العرب 
كان لهم علم واسع بتنظيم امور الارواء والاستفادة من مياه 
الامطار والسيول والانهار » وتدل كثرة الصطلحات فى اللهحات 
العربية الشمالية والجنوبِة على معرفة القو م بانواع الابار 
والسدود والساك والنحادت » وغم ذلك من الوسائل السسی 
مح و ا لي 
العربية السعودية الامريكية حدیثا على صهاریج ارضية متصلة 
بعضها ببعض بانفاق وعليها فتحات من مواضع متعددة لاستقاء 
الاح ی الما ات الفلج » واواسط 
نجد واماكن اخرى تعد اليوم من المناطق الصحراوية » كما وجدوا 
على مقربة منها اثار قرى كانت عامرة ومزارع واسعة » ولم يكن 
يعرف العلماء سابقا ان اواسط شبه جزيرة العرب والاقسام 
الشرقية منها كانت تستخدم هذا النوع من نظم الارواء » بل كان 
المعروف ان الصهاريج المربوطة باتفاق انما كانت تستخدم فيالشام 
وي فلسطين وايران والاقسام الشمالية من العراق EE‏ 
اصحاب النظرية القائلة باثر الحفاف في شبه جزيرة العرب مسن 
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وحود هذه القنوات للارواء في مناطق صحراوية دلیلا على تأديد 
نظریتهم في جغاف جو شبه جزيرة العرب » ( تاريخ العرب قبل 
الاسلام » ج١‏ » ص١ ٤‏ ص ۱۰ - ۱۰۲ ) * 
ومما ساعد هؤلاء الهاجرین ان توغلوا قي البلاد المتاخمة 
للحزيرة ان حدود العراق الغربية وحدود مصر الشمالية الشرقية 
وحدود الاردن مفتوحة للصحراء فكان في مقدور القبائل العربية 
المنتشرة في شبه جزيرة العرب ان تنوغل فيها دون ان يصادفها 
حاحز جغرافي صدها ۰ وكانت مثل هذه الهحرات تزداد بوجه 
خاص عندما تكون الحكومات المسيطرة على البلاد الواقعة على 
اطراف الصحراء ضعيفة بحيث تستطيع هذه القبائل ان قستفيد من 
هذه الظروف للتوغل الى الداخل ٠‏ وقد استغلت هذه القبائل 
فوذها في الصحراء مما اضطر التجار واصحاب القوافل ان يلحأوا 
الى استرضائها ودفع مبالغ كبيرة لها لقاء حمايتها لهم ٠‏ 
والحماعات النازحه من جزيرة العرب الى الهلال الخصيب 
لم تستقر في مستوطناتها الحديدة تنيجة حرب او غزو » یل كانت 
قبل ان تحل فيها تنتقل بين آرجاء البادية الفسيحة في أرض 
مكشوفة مفتوحة للجميع ( ارض الله الواسعة ) فتقصد الماء انما 
وجد : اذ كانت الاماكن الصالحة للسكنى في هذه اليقاع متوفرة 
للجميع في البداية ٠‏ وكان كل المهاجرين من عنصر واصل واحد 
وقومية واحدة ( القومية السامية العربية ) تربطهم وشائج اللغة 
والتراث الصحراوى الذى ینتمون اليه جميعا » فلا يعترضهم 
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عنصر غريب لان العناصر غير السامية لم تكن قد جامت الى هذه 
المناطق ٠‏ وكان اتصال المهاجرين مستمر! بينهم ودين انتاء عمومتهم 
في وطنهم الاصلي » حيث كانت الجمال تطوي البوادي دون 
اتقطاع مسيطرة على طرق المواصلات وهي انتذ الواسطة الوحيدة 
التي كانت تربط المستوطنات الجديدة بالوطن الام عبر البوادي 
والصحارى ٠‏ 

وكان وادي الرافدين امتدادا لحزبرة العرب » بل كان جزءا 
لا ننجزا منها » فکان الموئل الرئیس الذي آسگست على ضفافه 
المستوطنات الزراعية » فأسس الأكديون والعمورون واللابليون 
والأراميون وكلهم ساميون أصلهم من جزيرة العرب » أولى 
مستوطناتهم فيه » ومن الأمثال العروفة في بادية العراق قولهم : 
« تجد آم والعراق داية » » والمقصود بذلك ارتباط نجد بوادي 
الرافدين اذ كانت البادية ولا تزال حتى هذا اليوم تغذي المدن 
انا نها وتقدمهم لمناء حضارتهم : 

و كان النظام القبلي الذي يستند الى العادات والعرف والتقاليد 
التوارثه والذي بتولى فيه شيوخ القبائل السلطة هو السائد في هذا 
المجتمع الواحد »اذ كانت تمتد سلطة رؤساء القبائل الى جميع 
توابعها : بطو نها وأخخاذها » أينما وجدت ؛ وكانت لهم أنظمة خاصة 
بالحروب والعزوات التي تنشب فيما بينهم » نتداولها و یتقبلها الجميع 
عن طيت ار م 


والدليل على أن بلاد الشرق الادنى كلها كانت تعرف كوحدة 
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قومية واحدة لوجع ال أصل واحد ء الاصل السامي العربي « أن 
تسمية ( أراميين ) كانت تشمل جميع القبائل الساكنة قديما في البلاد 
الفسيحة الواسعة المحدودة بلاد الفرس شرقا والبحر المتوسط غربا 
وبلاد الارمن وبلاد اليونان في آسيا الصغرى شمالا وحدود جزيرة 
العرب جنوبا كانت قاطبة معروفة ببني أرام والاراميين »۲۲ ۰ 
والاراميون ومعهم آهل الشام الذين كانوا مون أتمسهم 
بالادوميين عرفهم الاشوريون باسم « العريبي » أي العربي ويؤكد 
الاستاذ موسكاتى مو يدا الوحدة العربية المتماسكة في تلك العصور 
فيقول : « إن" المناطق الثلاث - الجزيرة العريبة وسورية ومن 
ضمنها فلسطین("*ب) ء وبلاد ما بين النهرين ‏ كلها تكو"ن وحدة 
جغرافية مترابطة الاجزاء كانت ف تلك الازمان مسرحا رئيسيا 
للنشاط اليشري وأن الاقوام الذین مثكلوا هذه الاحداث المسرحية 
لعبو! الدور المعد لهم بحكم طبيعة أحوالهم ٠‏ وقد صهرتهم هذه 
الوحدة الحفرافية في مصير مشترك بحيث أن" أيه صدمة أو حركة 
تصیب القطاع الواحد سستد انمکاسها الى الاقطار الاخری ۰۰ وآن 
الاقوام الذين استوطنوا هذه الاصقاع هم الذین رسموا شکل 
تاریخها وحضارتها في ضوء آحوال بيئتهم الطبیعیه ٠‏ » ثم بضیف 
الى ذلك قوله : « والنطقة بأسرها كانت مفتوحة مکشوفه آمام أهل 
جزيرة العرب بحيث كان یسهل علیهم التوغ في جميع أنحائها من 
جميع الجهات » وهكذا فقد انصکت عليها موجات الهجرة المتتالية 
لا تخللته من مغريات الخصوبة ووفرة وسائل العيش » ج ۰ 
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ويحدد بعض الباحثين بداية الهجرات الى الهلال الخصیب 
بالالف الرابعة قبل الميلاد وریما قبل ذلك على رأي البعض الاخر» 
ولكن معلوماتنا الستقاة من التنقیبات الاثارية تحدد بدایه تاريخ 
الهحرات المذكورة بالالف الثالثة قبل اللاد(۱*) ٠‏ 


ويرى الاستاذ عبدالكريم عبدالله في بحشه عن الهجرات 
السامية من شيه جزيرة العرب نحو شمالها ( بلاد الشام ) وشمالها 
الشرقي ( العراق ) ان هذه الهجرات كانت كما هي الحال في تحرك 
الجماعات البدوية في العصر الحديث حتمته الطبيعة الجغرافية 
والظروف الاقتصادية » فقول ما نصه : « وهناك حقيقة تار دخية 
مهمة ترتبط مع الطبيعة الجغرافية والظروف الاقتصادية للمنطقة» 
وهي استمرارية تدفق الساميين نحو أرض الرافدين بشكل 
تحركات بطيئة حينا ‏ وهي في الغالب الحركات التي سبقت 
الاكديين ‏ وقوية حينا اخر و کان اولها الجموعة التي عرفت باسم 
الاكديين » ومنها ايضا تحرك الاشوربين واستقرارهم في الاقسام 
الشمالية من أرض العراق في الفترة تفسها التى شغل الاكديون 
فيها القسم الاوسط منه : أي حدود الالف الثالثة قبل الميلاد » وقد 
کون الاشوريون دولتهم التي اتسعت هي الاخرى الىامبراطورية 
ضمت معظم اقطار الشرق الادنى القدم منذ بدايات الالف الاولى 
قبل الميلاد ۰ وبالاضافة الى تلك الحركتين الكبيرتين ‏ الاكدءة 
والاشورية ‏ فقد اتجهت الى ارض العراق بعد ذلك حركة اخرى 
تمثلها القبائل العمورهه القادمه من بلاد الشام والتي كان افر ادها 
قد اتتشروا ق معظم مدن العراق و کونوا عددا من السلالات 
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الحاكمة على اثر فقدان السلطة المركزية التی كانت تمثلهما سلالة 
اور الثالثة ف بدابة الالف الثانية قبل المبلاد ٠‏ وکان اشهر تلك 
السلالات : سلالة تشكلت في مدنة ايسن واخرى في مدينة 
لارسه » وسلالة اخرى قامت في مدنة « اشنونا » ( تل اسمر ) 
وسيطرت على معظم الاراضي الواقعه ما دين نهر ديالى شمالا 
ونهر دجلة غربا » اضافة الى سلالة تشكلت ف مدينة مارى على 
نهر الفرات قرب البو كمال » ثم سلالة بابل الاولى التي قامت في 
مدينة بابل واشتهرت بملكها السادس حمورابي ( ۱۷۲۸ - ۱۹۸۰ 
تق ۰0۰ ) الذى وحد تلك السلالات تحت قيادة السلالة البابلية. 
وبعد فترة من الزمن انسابت الى الاقسام الوسطى والجتوییه من 
العراق جماعات من القبائل الارامية القادمة من بلاد الشام ايضا » 
والذين اعادوا القوة السياسية لبابل واقاموا دولتهم على اققاض 
السلطة السياسية الاشورية ٠‏ وقد عرفت دولتهم باسم الدولة 
الكلدانية » وكان في الریم الاخير من القرن السابع قبل الميلاد 
( ۲۰+ ق ۰ مء تقريبا ) ٠‏ وحدثت بعد ذلك تحركات اخرى نحو 
العراق كافت عربية صريحة تمثلها دولة المناذرة ( في الفرئين الثاني 
والثالث الميلادى ) التي اتخذت من مدينة الحيرة مركزا لها ٠‏ وتلى 
ذلك الموجة الکیری الممثلة بالفتوحات العربية الاسلامية 249 ۰ 


وف تاريخ هجرة الاكديين أولى الهجرات السامية من شبه 
جزيرة العرب قول الاستاذ عبدالكريم : « ومع ندرة المصادر 
[التى يمكن الاعتماد عليها في تثبيت اول ظهور للساميين في العراق 
فهناك اراء واشارات وادلة متفرقة يمكن الاستدلال منها على ذلك 
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الوجود ء ولعل الاعتماد على تغير صناعة الفخار كان من اقدم 
الحاولات ق ذلك ءوقد اشار البعض الى ان السامیین قد ازدادوا 
في العراق منذ سنة ۳۲۰۰ قى ء م + التي ظهرت فیها بوادر الکتابه 
الصورية واصبحلهم دورهم واسهاماتهم فيانشاء الحضارة التيقامت 
في وادي الرافدین » كما ارجع البعض الآخر تاربخ وجودهم الى 
الالف الرابعة قبل الميلاد ء ولعل ما يزيد ف قوة هذا الرآي ورود 
أسماء شخصية سامية ترجع الى عصر جمدةنصر (۳۲۰۰ - ۳۰۰۰) 
قبل الميلاد في بعض النصوص الكتابية المكتشفة في مدينة اور 
السومرية ٠‏ في حين نجد رأيا اخر يشير الى انهم قد سبقوا 
السومريين في النزول الى سواد العراق ( سومرم ۳۰ ۰ ۱۹۷ > 
ص 5١‏ ۰ ) وفى هحرة الساميين قبل تاسيس الدولة الاكدية 
ضیف السید عبدالکریم عدالله قوله : « والواقع ان هحرة 
الاكديين لم تكن اول هجرة سامية من جزيرة العرب الى العراق 
بل كانت أول دولة سامية واضحة المعالم سياسيا وحضاريا 
وحكومة مركزية مسيطرة فعليا على جميع مناطق بلاد وادي 
الراقدين تقريبا ٠‏ اما الاسباب التي تدفع معظم المورخين الى 
اعتبار الدوله الاكدية اول دوله سامية في العراق . هی توافر 
الادلة والمصادر الكتابية عن الاكديين اكثر من غيرهم من الساميين 
الذين سبقوهم ف العيش بارض الرافدين ٠‏ ذلك لان الاكديين لم 
يكو توا دولة مركزية حسب » بل انهم اقاموا اقدم امبراطورية في 
تاريخ العالم القدیم من جمة ء لان الكتابة في فترة بزوغمم 
السياسي كانت قد تكاملت واصبحت اكثر صلاحا لعملية التدوين 
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التار يخي من جهه اخری ۰۰ اذ أن وحود الا کدیین السامین اعمق 
غورا ( ریما اکثر من سبعة قرون ) من وجود الاكدبين الذین 
ظهروا موجه شربه بارزة خلال الالف الثالله قبل المملاد وقوة 
سياسية مسيطرة ظهور سرجون الذي واتته الظروف فاسس 
الدولة الاكدية في منتصف تلك الالف » ۰ ( الصدر السایق ) ۰ 

وكان قد تجمع هؤلاء الهاحرون اول الامر على ضفاف نهر 
الفرات الغربية المحاددة لليادية ( بادية الشام ) واسسوا اولى 
مستوطناتهم في سورية »> وصاروا يعرفون هناك بالعموريين » 
فاقاموا في سورية مملكة واسعة اطلق عليها البابلیون تسمية 
« عمورو » كما اطلقوا على البحر المتوسط فقالوا بحر عمورو 
العظيع ٠‏ ويرى بعض الخراء ان العموردين كانوا قد انتشروا ف 
كل المنطقة المتدة من ساحل البحر المتوسط الى الفرات ومن 
ضمنها فلسطين منذ الالف الراعة او الخامسة قل البلاد(۲) ۰ 
واتخذ العموريون مدينة « مارى » عاصمة لهم » وهي تقم خرائبها 
اليوم على الضفة الغربية لنهر الفرات على بعد حوالى ٠١‏ كيلومترا 
الى الشمال من بلدة البو كمال ٠‏ وشاهد الوم مقابل بلدة 
« ماري » على الجانب الشرقي لنهر الفرات تل اثري يس مى تل 
اور ای برجم تار دخه الى الالف السادسة قبل ايلاد : وتمثل 
خرائب هذا التل قابا احد اقدم الستوطنات التي اقامها العموریون 
السامیون على ضفاف الفرات بعد نزوحهم من شبه جزيرة العرب٠‏ 
وكاتت هذه المستعمرة تمارس الزراعة على الرى مستمدة مياه 
الارواء من الضفة اليسرى لنهر الخابور وتوجد اثار سد قديم 
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على نهر الغابور في نقطة على بعد خمسة کیلومترا شمالي قرقيسا 
يدعى ( السكير ) » ای السد الصغير » نتفرع من امامه نهر فيم 
ددعی «نهر دورین» » ويرى البعض ان هذه التسمية نسبة الى داوا 
احد ملوك الفرس الاخمینیین الذین امتد حکمهم في العراق بين سنه 
۰ مسئة وسنة ۳۳۱ قل البلاد (ولعل القصود به دارا الاول 
درباوش) (1۸1-0۲۱ ق۰ع) ۰ ویمتد هذا النهر بموازاة نهر الفرات 
مسافة ۱۱۲ کیلومترا ننتهی عند « تل باغوز » حیث يصب في هر 
الفرات ٠‏ هذا ما بدل علی ان الزراعة على الري كانت تمارس في 
هذه المنطقة الواقعة بين الحانب الاسر لنهر المرات والضفة 
اليسرى لنهر الخابور منذ اقدم الازمنة ٠‏ 

وسدو ان الجماعات التى استقرت في سورية قد ازداد 
عددها بعد مرور مدة من الزمن تنيجة لنزوح جماعات أخرى اليها 
بالاضافة الى تکاثر عدد النازحين الاصليين » هذا عدا تقلص 
مساحة الاراضي التي كانت تسقى سيحا تنيجة هبوط مستوى 
مياه نهر الفرات في هذه المنطقة » فاتتقلت جنوبا على طول تهر 
الفرات حتى استقرت في شمالي المنطقة السومرية في السهل 
الغصب النتذ بين ري المرات ودجلة حیث اسست مستوطناتها 
علی‌ضفتي مجری نهر الفرات القديمغربي وجنوب غربي‌مدينة بعداد 
الحاليةحيث تقع‌حالیا شبكة جداولالصقلاية وابيغريب واليوسفية 
واللطصفیه » ولم تكن هذه الجماعات عندما اسست مستوطناتها 
في هذه المنطقة الخصبة بخطر ببالها ان قومها سیصبحون بناة اعظم 
واقدم امبراطوریه سامیه عريية مما عرفه تاريخ الاننسدانية » أي 
.۹ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


الامبر اطورية الاكدية التي اسسها سرجون ف القرن الرابع 
والعشرین قبل الیلاد والتي سمیت باکد نسبة الى عاصمته اكد 
التي اسسها » ولا غرابة ان تصبح هذه البقعة مرکزا لامبراطورية 
عظيمة » فكما تولف اليوم قلب العراق النابض بمشاريع الري 
العديدة والمزارع المتشابكة » كذلك كانت في العصم الاكدى 
السامي المحور الذى تدور حوله اهم مشاريع الري في دلتا 
الرافدین واخصب مزارعها ٠‏ 

وبلاحظ مما تقدم ان الهجرات من جزيرة العرب الى الهلال 
الخصب كانت تشكل بحد ذاتها تحركات قومية ثقافية تستهدف 
بالدرحه الاولی الحفاظ على الكيان الحضارى الذى اقامه العرب 
في جزيرتهم في خلال فترة العصر الحليدى الاخير » لذلك كان بعد 
المتعرب بعد الهجرة اي ان يعود المرء الى البادية بعد الهجرة من 
غير عذر کالرتد(۳*) ء وف الحديث ثلاث من الكبائر » منها 
التعرب بعد الهجرة » هو ان یمود الى البادیه ويقيم مع الاعراب 
بعد ان كان مهاحرا(**۲ ٠‏ وهذا ان دل على شىء انما یدل على 
ال عرب الحزيرة اضفوا سمة القدسه على ان » فالتراجع عن 
الهجرة والعودة الى البادهة دلیل الشعف والخذلان » كما انه 
يدل على إن العرب كانوا فخورين بهجرتهم من وطنهم التي تمثل 
الرجولة والشحاعة ٠‏ وفي هذا مغزى بعيد النظر يعبر عن تصميم 
الفوم وعزمهم وثباتهم على المضي قيما اختاروه لاتقسهم مهما 
كلفهم الثمن مندفعين بوحي الغريزة من اجل البقاء والحفاظ على 
حضارتهم النهرية وثقافتهم القومية في وطن جديد ذي موارد مائية 
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دائمة بحصت صار التراجع بمثابة الهز مه ف ساحة الحرب ءوالاهم 
شك على حقيقة وقوع الهجرات العرییه من شبه جزيرة العرب ٠‏ 
وخير من سر عن شعور الناس بالاحداث العامة هم الشعراء» 
في ابيات احدهم حول مهاجرة الساميين من بوادي جزيرة العرب 
الى اقالیم الهلال الخصب واعمار ها واستمرار هده الهحرات عر 
العصور يقول موجها الكلام الى المهاجرين من الجزيرة ما نصه : 
« أبن تمدو أشاطيء البحر ترجو » 
أم بواديبهة 4 آم رۇس جبائنه 1 
الى مصسر ء آم الى الشسام تصبو ؟ 
والشسشققان واحد” في وصاله 
بين مص رے والقسام شاطيء سس E‏ 
ملء عين الأيام بعض" واله 


وففت؟ شه ونين الصحاری 
اا الال اسر جاه 


شیدت" طرحهاعيه الليالي 
واستقرء التاربخ" في أطلاله 
رضت خلفه أسود السوادی 
شاهداتر E‏ في آعماله 
كلما جاءها مخاض” اللبالی 
عرز ته نخسه "۳ رجااله 
۲ 


مشتبةالمتدین الإملامية 


آد"نت النتآی : وکانت دللا 
قتاه الجبار ف افاله 


هجرة" !ار" هجرة من صحاری 
كن“ اصلا" للبحصر ف جیانه 
ملأت آفغقته بآمال مجمدر 
فمشی البحر ناشطا من عقال_ 61024 
وهذه التقاليد العربية التى كانت دائرة بصورة متواترة في 
ما بخص هجرة العرب من جزيرتهم سواء أكان ذلك بضرب الامثال 
الشائعة بها ( نجد” آم والعراق داية ) » أو ترديد اخبارها على لسان 
الشعراء » أو الاشارة اليها في قواميس ومعاجم اللغة العربية ( لسان 
العرب ۲ : ۷۲۳ ء تاج العروس ۱ : ۳۷۷ ) » واعتداد المرء الذي 
تراجع ؛ أي ان یمود الى البادية بعد الهجرة بغير عذر کالرتد » کل 
ذلك دلیل قاطع لا برفی اليه أي شك على ان هجرات العرب من 
جزيرتهم حقیقه تاريخية واقعه » على الرغم من الشكوك التي يبديها 
بعض الباحثين في حدوثها ٠‏ 
والان بعد ان عرضنا صورة اجمالية للاحداث التي شهدتها 
الجزيرة العريية منذ فجر التاريخ والتي كان ابرز حدث فيها ظهور 
العصر الجليديالاخير ذي‌الامطار الغزيرة والانهار الجاريةثم اتتشار 
الجفاف بعده الذي احالها الى صحارى قاحلة ذلك الجفاف الذي سبب 
هحرات سكان الحزيرة الى الهلال الخصيب » فلنلق نظرة على 
الوضع الذی كانت عليه بلاد الشرق الادنى وهي تسبح في بحر 
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الالف الثالثة قبل البلاد ماذا نری ؟ ۰۰ نری عالا واسعا ولف 
فراغا شاسعا من الصحاری تحده الحضارة الستقرة على ضفاف 
وادی النيل من جهة الغرب وحضارة وادي الرافدین في جنوبي 
العراق من الجهة الشرقية : حضارتان اقعدتهما نعم الحياة بسا 
اغدقته علیهما من آرض خصية ومیاه عذبه قف بینهما شعب تاه 
في صحرائه حاثر في امره في وجه الجفاف الذي صار بهدده في 
صميم حياته بعد ان حرمته الطبيعة من مصدر وجوده » وهو 
متعطش ينشد حياة جديدة قي وطن جديد بسد فيه حاجته للقمة 
العيش وجرعه الماء ٠‏ فكان عليه ان يحارب الطبيعة ويشق طریقه 
عبر البوادى القاحلة الى الحياة التي كان بنشدها » وهو وائق 
بوحى الغريزة من اجل الحياه - بان ما وراء هذا البحر من الرمال 
علا غير عاله موفر فيه وسائل الخلاص مما هو عليه من مصير يضر 
في طياته هلاكا حتميا » فقطع الصحارى كما قطع كولمبس البحار 
ليكتشف عاله الجديد في اواخر القرن الخامس عشر بعد المملاه 
حتى وجد الشعب ضالته في وادي الاردن وتخوم وادي النيل في 
جهه الغرب » ووادي الرافدین في جهة الشرق » فاخذت الحشوه 
تتوافد على هذا العالم الجدید على موجات متتابعة كما توافد آهز 
اوربة على امريكا في منتصف القرن السابع عشر بعد الميلاد فشم 
حنولاء الاشاوس قاهرو الصحاری عن سواعدهم واخذوا يبنوذ 
حياة جديدة في عالهم الجديد » مستغلين الزراعة والتجارة وتري 
الواشي مستخدمين خبراتهم التي اكتسيوها ف وطنهم القديم و 
58 


مشتبة الممتدين اي 


بناء عالهم الجدید » فتمکنوا في وقت قصير نسبيا من وضع 
اسس اعظم حضارة عرفها تاريخ الانسان القدیم ٠‏ 

وتذکرنا هحرات سکان الحزبرة العرية الى الهلال الخصیب 
بهجرات النورمان المتوالية من اعالي اوربه نحو جنوبي القارة 
الاورية وشرقیها في القرن الثامن بعد الیلاد وف ما بعده وتوغلهم 
في روسيه وفرنسه وانکلترا وايطالية حیث طبعوا بلاد اوریه 
بطابعهم الخاص الذى لح بزال الى دومنا هذا موجودا » مع الفارق 
ان النورمان انحدروا من شمالي اوربة الى الشسرق والجنوب 
والغرب ف حين ان سكان الحزيرة صعدوا شمالا وشرقا فحو 
الهلال الخصيب في اسيه الغرية ٠‏ 

كما تذكرنا هجرات العرب من الجزيرة العربية قبل الاسلام 
بهجرتهم الكبرى في عصر الاسلام وفتوحاتهم الواسعة قرقا 
وغربا » وما يقابلها من هجرات ممائله للنورمان في اوروبا » فمن 
المفارقات والصدف أن تقم هجرات العرب من جزيرة المرب في 
عصر الاسلام وهجرات النورمان ف العصر الوسيط الى آوروبا 
في وقت متقارب وان تستمر كلتاهما لفترة واحدة من الزمن ۰ 
ففی مقا ضاف للاستاذ « نفیل باربر » عضو مجلس 
الجمعية الملكية لاسیا الوسطی » تشه في مجلة 
الجمعية سنة ۱۹۷۱ تناول فيه مقارنة بين هجرات المرب من 
الجزبرة العريية في عصم الاسلام وبين هجرة برابرة البلاد 
الاسکندنافیه واجتیاحهم لاوروبا في وقت متقارب بینهما"گاب؟ » 
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اذ يبدا الزحف العربي سنة جمد م » وهي تمثل تاريخ وفاة النبي 
محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فاتتشر معه الاسلام كدين 
توحيدي سماوي » كما وتتشرت معه اللغة العربية ( لغة القرآن 
الکریم ) » ففي خلال قرن واحد امتد سلطانه من سواحل 
مراكش واسيانيا على البحر الاطلبي الى اواسط آسيا لمسافة 
حوالى خمسة آلاف ميل ٠‏ ومع ان هذا الزحف توقف عند مدينة 
ت » الفرنسية قي عهد شارل مارتيل سنة ۷۳۷ م اضيفت الى 
الفتوحات العربية جزيرة كربت سنة ۸۳۰ م » ثم اضیفت صقلية 
ومالطة سنة ۸۷۵ ٠‏ وق سنة ۱ م اضيفت مستوطنة في داخل 
خليج « سنت تروبيز » على الريفيرا الفرنسية » وتمثل سنه 
۷۰ م التي اخليت فيها المستوطنة المذكورة ( اي بعد ثمانين 
سنة تقريبا من احتلالها ) بداية تقلص حدود الامبراطورية 
الاسلامية في الغرب وف الشرق.وخذت تنتقل السلطة الى ابدي 
حكام مسلمين من غير العرب ۰ والفتح العربي » سواء أكان في 
الغرب أو الشرق ؛ نقل معه اساليب الفكر العربي بما في ذلك اللعة 
العربية وادابها ٠‏ وقد اختار الاستاذ « بارير » سنه ۱۱۰۰ م 
لتمثل نهاية الفتوحات العربية ٠‏ اما النورمان فقد اعتيرت بداية 
زحفهم على اوروية سنة ۷۸۹ م وهذه تسجل أولى هجراتهم الى 
سواحل اوروبة الغربية » واما انتهاؤها فقد اتخدت سنة ۱۲۰۰ م 
لنهاية فتوحهم وهي تمثل سنة وفاة الامبراطور الروماني فدريك 
الثاني ملك صقليا والقدس ۰ وبذلك تكون بداية الفتح الاسلامي 
ونهايته قد سبقتا الزحف النورماندي بفترة تمتد حوالى ۱۵۰ 


4% 


مشنبة المعتددین ال سلامة 


سنه » كما يكون الفتح العربي والفتح النورماندي فد استمرا 

غترة واحدة من الزمن » هي حوالي 6۰ سته ۰ 
ثم يذهب الاستاذ باربور بعد ذلك فیشرح الخصائص 
المشتركة وولفارقات بين هجرات العرب وبين هجرات الرومان » 
إذ بقول : « ان النورمان کانوا وثنيين وبقوا وٹین في آولی 
غتو حاتهم ۶ سنه حتی اقتسوا بعد ذلك ديانة توحيدية 
( ويقصد بها المسيحية ) وهي غريبة عنهم » كما اقتبسوا لغة غريبة 
عنهم أيضا » بينما جاء العرب بدين توحيدي جديد ادخلوه 
ونشروه مع لغتهم في البلاد التي غزوها » وقد كانت لهم سلطة 
مركزية موحدة بخلاف النورمان الذين كونوا امارات متفرقة 
في البلاد التي غزوها ٠‏ هذا وقد تمت اكثر فتوحات العرب عن 
طريق البر بينما كان غزو النورمان عن طريق البحر ٠‏ وقد كان 
للشعبين العربى والنورماندي مواهب متميزة في تحمل شظف 
الیش وقساوة الطبيمة > اذ علمت الطبيعة العری أن تحلوا 
حر وجفاف الصحراء ؛ في حين ان الطبيعة علمت النورمان تحمل 
البرد القارس ومووجهة اخطار البحر في رحلاتهم ۰ هذا وقد 
تمكن العرب من نشر دياتتهم وتراثهم العربي بما في ذلك لغتهم 
العربية ق البلاد التي غزوها وانباتها على ارضها » فبقيت محافظة 
على كيانها حتى بعد اقول سلطانقم » اذ طبعوها بطابع دياتتهم 
ولغتهم بحيث اصبح من المکن بعثها من جديد » في حين أن 
التورمان لم يتمكنوا من تخليد لغتهم في خارج وطنهم الا بدرجة 
محدودة جدا ق اقطار مجاورة مثل ويسلندا وبعض جزر البحر 
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الشسمالي ۰ ومن الخصائص المشتركة بين الشعبین » العسربي 
والتورماندي » ان کلیهما قام بهحرة وطنيهما وغزو بلاد آخضری 
بسیب ضيق العيش فیهما لموامل بشرية وطبيعية مندفعين بدافع 
» تنازع البقاء » لایحاد عيش افضل ف خارج وطنیهما ۰ وقد 
وجد الشعبان منغذا للبلاد التى غزواها وفرضا سلطانهما عليها 
لا كانت عليه تلك السلاد 7 وهن وانحصلال سب النزاعات. 
والحروب السائدة يها مما سهل احتلالها بدون صعوبة » اذ كانت 
الحروب بين البيزنطيين والفرس قائمة في زمن الفتح العربي : 
كما كانت الجزر البريطانية قد اهملت وسائل دفاعها لعدم توقعها 
ان يقدم احد على غزوها لمناعتها الطبيعية وقد عاشت حرة مستقلة 
مدة طويلة من غير ان تتعرض لاي غزو من الخارج ۰ واخيرة 
يتجلى الفرق بين العرب والنورمان باجلى مظاهره » فقد تكن 
العرب ان ينقلوا ترائهم ودياتتهم الى الغرب باحتلالهم اسبانیا 
وصقلية ( انظر الرسم رقم 1 - ملتقى العرب بالنورمان ‏ ) > 
في حين ان التورمان اندمجوا بالشعوب الاتي فرضوا سلطانمم 
عليها واخذوا بلغاتهم وديانتهم ٠‏ هذه هي اهم ما قدمه الاستاذ 
باربور ف مقارنته بين الخصائص المشتركة والفارقات بين هحرات 
العرب من جزبرتهم وهحرات النورمان من البلاد الاسكندنافية» 
وهذا ان دل على شيء فانما بدل على تفوق حيوية واصالة الشعب. 
العربي » كما ثبت ذلك في سابق لاه اة سين انس 
عرب صحراء الجزيرة اثر هجراتهم التواصلة الى الهلال الخصيب. 
اقدم واعظم الامبراطوردات مما عرفه تاريخ البشرية ۰ 
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٩‏ - النطقة الجنوبية من جزيرة العرب هي الوطن الاصلي للشعوب 

السامية الهاجرة : 

ان هناك شبه اجماع العلماء على ان المنطقة الجنوبية من 
جزيرة العرب ومن ضمنها اليمن هي الوطن الاصلي للشسعوب 
السامية التي تزحت من جزيرة العرب . وف مقدمة ولا فيلبي 
الخبیر في شوءون جزيرة العرب فهو بوکد جازما « ان اقسام 
المنطقة الجنوبية من جزيرة العرب ومن ضلنها اليمن هي الوطن 
الاصلي للشعوب السامية فهي مهد العرب ومهد السامية » منما 
نزحت الوجات البشرية بعد اضطرارها الى ترك اوطاتها القديمة 
يسبب الجفاف الذى حل بجزيرة العرب"۳* ۰ ثم توجهت هده 
القبائل الى شمالي الحزيرة ومن هناك اتجهوا نحو وادي الفرات 
ومن ثم نزلوا نحو الجنوب صوب بابل ٠‏ وقد ايد الخبير 
الاتتروبولوجي الدكتور هنرى فيلد الستر فيليي فيما ذهب اليه 
من ان منطقة جنوبي الجزيرة كانت الوطن الاصلي للاقوام التي 
هاجرت من جزيرة العرب الى الهلال الخصيب وشول ما نصه : 
« ان اليمن وعدن كاتا مأهولتين بالسكان منذ العهد النيوليتى 
( العصر الحجرى الحديث 7 ه الاف سنة ق ۰ م ۰ ) وقدهاجر 
قسم منهم الى عمان والخليج العربي » وهاجر قسم اخر بطریق 
ياب المندب الى الصومال و کینیا وتنجانيقا وهاجر فريق ثالث 
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بطريق مارب وتحران الى شبه جزيرة سيناء وفلسطین والاردن ٠‏ 
هذا وقد عثر السیاح على عدد كبير من الکموف في الحجاز وف 
اليمن وق جنوبی الحزيرة اتخذها اسلاف سکان شبه الحزبرة 
بيوتا لهم التجأوا البها وعاشوا فیها امدا طويلاء وی كد ذلكالدكتور 
احمد فخری ف کتابه » دراسات في تاریخ م الشرق القديم » 
(می ۱۳۰ ) اف بل : « وهناك لحا مدا روفن اللي ارا 
الرایعه قبل الیلاد وصلت هجرات من جنوبي بلاد العرب الى مصر 
و کان هؤلاء الهاجرون على قدر غير قلیل من الثقافة » ۰ 

وهكذا فیکون النازحون من جزيرة العرب قد دخلوا 
العراق من الجهة الشسمالية الفرية بعد ان اتقلوا الى شسمالي 
الجزيرة » ثم امتدت حشودهم جنوبا سالکین طريق الفرات حتی 
بلعوا تخوم مدینه کیش في بابل التي تعد من اقدم الدن التي 
نشأت في جنوبي العراق( ويؤكد لنکدن الذی هب في کیش 
السامیه مدة من‌الزمن قدم مدينة كيش وحضارتها فيقول : « ومما 
لاجدال فبه ان العنصر السامي وجد في كيش منذ اقدم الازمتة 
حتی انتهی الامر اخبرا الى سبطرته التامه على جمیع السلاد » 
ويضيف الى ذلك قوله « ان مدينة كيش لم تكن اقدم عاصمة 
لسومر حسب يل قبضت على زمام الامور في جميع البلاد اكثر 
من ابه مدينه اخرى حتى ظهر على المسرح سرجون الاكدى فحول 
العاصمة من كيش الى اكد ۹ ۰ 

كما کد الخبير الاثارى « واتلين » الدی شارك لنکدن ف 
ریت E‏ الزن لايد ما ال 


۱۰ ۰ 


الشمال الغربي اذ بقول في الجزء الرابم من كتابه « حفریات 
کیش » : « ان اقدم اثر لاس تيطان الانسان القدیم لتربة کیش 
تمثل بادوات من حجر ( المادكروليثيك ) التي وجدت لاول مرة 
في هذا المكان » وهذه الصناعة اتفردت بها المنطقة الشمالية من 
العراق ولم يعثر على اثر لها في الجنوب » اي في منطقة اور 
السومرية وعلى هذا اعتقد ان وجود هذه الادوات في كيش بيمثل. 
صلة من مراحل نزوح سكان صحراء سورية ( بادية الشام ) فيه 
عصور ما قبل التاريخ من الشمال الى الجنوب اثر جدب تلك 
المنطقة » وسدو ان كيش تمثل اقصى الحدود الجنوية للتازحین. 
الساميين فى تلك الازمان ۲۸6 ۰ 

وهنا نفرض السئرال تفسه » ما هي الاسباب التي ادت الى 
اختيار المهاجرين لنطقة جنوبي الجزيرة من دون بقية المناطق فيه 
الجزيرة لهجراتهم ؟ والجواب على ذلك واضح جلي » فمنطقة 
جنوبي الجزيرة كانت ارقى مناطق الجزيرة تمدنا في مدارجي 
الحضارة واكثرها كثافة في النفوس ٠‏ ولا كان هئؤلاء قد اکتسیوا 
خبرة في اعمال الري والزراعة التي مارسوها في منطقتهم في العصر 
الجليدي الاخير الذي عاصروه وعاشوه فكانوا يرون ف افسهم 
اكثر قدوة من بقية سكان الجزيرة على تطبيق هذه الخبرة فيه 
المناطق ذات الانهر الدائمة بعد ان اندرست اكثر اتهارهم .. 
وبالفعل تمكنوا في مدة قليلة نسبيا ان يستغلوا طرق الزراعة على 
الري التي کانوا قد ما رسوها قي بلادهم واسسوا اعظم المالكه 
مما عرفه العالم * 
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1 _ اللفة العربية هي اللفة الام لجمیع لهجات الاقوام السامية : 

والسلم به باجماع الباحثين ان القبائل العريية التي نزحت 
من الجزيرة العربية كانت كلها تتكلم لغه واحدة هي اللغة العربية 
الاصلية ( اللغة الام ) قبل ان تتفرق « وكانت الارض كلها لسانا 
واحدا ولغة واحدة » ( تكوين ١: ١١‏ ) ثم تفرع من هده اللعة 
عدة فروع انطبع كل منها بطابع المكان والبيئة الجديدة على 
مقتضى ناموس الارتقاء ٠‏ وهكذا تطورت اللغة الاصلية بتطور 
لهجات الاقوام الناطقة بها في مستوطناتها الجديدة حتى اضحت 
هذه اللهجات مغايرة لاصلها » ولكنها مهما تباعدت بالفاظما 
وتشعبت تراکییها فانها بقيت محتفظة بالخصائص الاصلية التي 
تتميز بها لانها ترجع الى اصل واحد مشترك ۰ وقد سمى العلماء 
هذه اللهجات باللهجات السامية او اللغات السامية نسبة الى سام 
بن نوح تمييزا لها عن اللعات الارية والطورانية وقد مسيقت 
الاشارة الى ذلك ٠‏ وتنميز صفات اللغة السامية في كونها مؤلفة 
من اصول ثلاثية الاحرف ثابتة وتمتاز بحصول معظم الاشتقاق 
بواسطة تغییر الحركات وعلى هذه الحركات يتوقف نوع الدلالةه 
ولا كان العلماء قد صاروا يعتمدنو على اصل اللغات في تعيين 
صلات الاقوام بعضها ببعض ؛ فقد قسم بعض علماء الساميات 


۱۰ 


فتبة امین ی 


اللغات السامیةالی اربع مجموعات هي الجموعة السامية الشرقية» 
ومنها الاكدية والابلیه والاشورهه » والحموعة الشمالبه ومنها 
العمورية والارامية » والجموعه الغربية ومنها الكنعانية والفينيقية 
والموابية والعبرانية » والمجموعة الجنوبية » ومتها المعينية والسيئية 
والاثيوبية والعربية والامهرية ٠‏ (انظر الفقرة ۱ من هذا الفصل)* 

ویرجح عدد من الخبراء ان اللغة التي يتكلم بها بدو الجزيرة 
العربية حاليا هي اقرب جميع اللهجات الى اللغة العربية الاصلية 
التي كان يتكلم بها ابناء الجزيرة قبل ان تتفصل لهجاتهم في 
مستوطناتهم الجديدة » وذلك على اساس ان هؤلاء بقوا منعزلين 
في صحرائهم دون ان يختلطوا بالاقوام الاخرى الغريبة في لغاتها 
وقوميتها ٠‏ وفي هذا الموضوع يقول الاستاذ اولستيد : « انه 
البدو والعرب كانوا اول من تكلم باللغة السامية » واذا اردنا ان 
تتفهم الخصائص الاصلية لهذه المجموعة من اللفات السامية على 
حقيقتها فعلينا ان نتجه الى العربي ابن البادية السورية الذي 
يجوب شمالي جزيرة العرب » لان مولاء هم وحدهم حافظوا على 
العادات والتقالند القديمه دون ان يطرآً علها ای تغبر ۸ ۰ 
وممن ابد ذلك من المحققين ا متخصصين في شون لاد المرب 
الباحث المعروف عدالله فيلبي الذي قام بدراساته المسهية لاحوال 
جزيرة العرب » والذي قول : « ان اللغة العرية التى يعترف 
الخبراء في كونها اقرب من جميع اللغات السامية الى اللفة الام 
الاصلية التي اشتقت منها جميع هذه اللغات هي على اغلب 
الاحتمالات اقدم لغة في العالم لم تزل حية حتى يومنا هذا 202 
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«ويرجع الفضل الى القران الکریم الذي حافظ على اصل اللغة الام 
لغة الضاد ‏ وهي لازالت اللغة التي يتكلم بها اكثر من ثمانين 
E‏ ف انما العديدة » وذلك على الرغم من تعرض 
البلاد الى غزوات الكثير من الاقوام الغربية في ثقافاتها ولعاتما 
قبل ظهور الاسلام + فقد صمدت الثقافة العرسة امام جميع هذه 
التيارات مما يدل على ان التراث العربي العريق في حضارته 
وحیوته كان اقوى وامضى من جميع الثقافات الاخری التي 
'استوطنت الشرق الادنی وهو لا بزال سادا ف جميع البلاد 
'المعر وفة باليلاد العربية حتى بومنا هذا محتفظا بخصائصه دون ان 
پندمج او يزول من الوجود ٠‏ وف تعليق للدكتور جواد على حول 
هدا الوضوع يقول : 

« وبالجملة از هناك جماعة من الستشرقین تری أن اللعة 
'العربية على حدائة عهدها بالنسة الى اللغات السامية الاخری : 
هي انسب اللعات السامية الباقية للدراسه واکثرها ملائمة للبحث: 
آلانها لعه لم تختلط كثيرا باللغات الاخری » ولم تتصل باللغات 
الاعجمية قبل الاسلام » فبقیت في مواطنها العزولة صافية » او 
اصفی من غيرها في اقل الاحوال » ثم انها حافظت على خواص ۱ 
السامة القدیمه مثل المحافظة على الاعراب » على حين فقدت هذه 
الخاصه المهمة اکثر تلك اللعات » ولهذه الاسیاب وغيرها رأوا ان 
حراستها تفيد كثيرا في الوقوف على خصائص السامية القديمة 
عومزاياها 20676 ديرى « نولدكه » خبير اللغات السامية مثل هذا 
#لرآي اد يقول : « انه لمن الضروري عند القیام بدراسه مقارنة دين 
1€ 


متية الممتدين ای 


اللغعات السامية البدء تاللعه العربية » وذلت بان تدون خصائصها 
وسمیزاتها وقواعدها وطريقة تطور الفاظها وما الى ذلك ومن شم 
مقارنه هذه النتانج مع ما قابلها في بقية اللغات السامية حتی هف 
على ما بين تلك اللعات من مفارقات ومطابقات »۲*۲۲ وقد ابده في 
هذا الرأي « دي غويه » اذ انه بری ان اللغه العربية » من بين. 
جميع اللغات السامية » هي اقربها الى اللغة السامية الام واكثرها 
اتصالا مباشرا بها » وید ولمنسون ايضا هذا الرآي اذ هول. 
« كد العلامة اولسهوزن » ان اللعة العربية هي اقرب جميسعم 
لغات الساميين الى اللغة القديمة ودعم رأنه هذا بحملة شواهد 
وادلة ارتاح لها كثير من علماء الافرتج »۰۰ وتحن اذا نظرنا الى 
المعضلة من ناحية القرابة بين احدى اللغات السامية واللغة الاصلية 
يسكننا ان تقول ان اللغة العربية تشمل على عناصر لغوية قديمق. 
جدا يسبب وجودها ق مناطق متعزله عن العالم بعيدة عما متوارد 
عليها من تقلبات وتغيرات بكثر حدوثها وتختلف تتانحها اختلافا 
مستمرا في البلدان العمرانية7© ۰ مع ان اوليئاري بويد كون. 
الجزيرة مهد اللغات السامية وان اللغة العربه تمثل اللغة الساميه 
النقية لعدم تآثرها بالعناصسر الاجنبية الا انه يرى بان اللغات. 
الاصلي اي بعد احتكاكها مع خليط من السكان غير الساميين. 
نتيجه للهجرات من جزيرة العرب فيقول : « يبدو ان اللغة العربية 
تمثل الى حد معين اللغة السامية النقية لانها حافظت على كونها. 
اللغة الاقل تأثرا بالعناصر الاجنبية » ولكننا غالبا ما نجد بانه على 
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الرغم من اختفاء التراکیب العريية في العبربه والاشورهه بعد ان 
كانت ظاهرة فيها بوضوح تام فان اثارها باقية في العربية ۰۰۰ وقد 
كان اتتشار اللغات السامية من الحزيرة العرمة كمركز لها ٠‏ وهذا 
لا يحتم بان الجزيرة العرية كانت موطنا للجنس السامي اذ ان 
اللغات السامية لم تكن مقتبسة من اللغة الحامية او غيرها ٠‏ غير 
أن الشيء الواضح هو ان الجزيرة العريية كانت الموضع الذي 
ظهرت فبه الخصائص التى تتميز بها اللغات السامية » الا اننا لا 
یسکننا اعتبار اللفة ظاهرة بساميتها الخالصة الا بعد خروجها من 
موطنها الاصلي ؛ اذ نستطيع ان نحدد بثقه والى حد بعيد تاريخ 
الفترة او التاريخ المضبوط في بعض الاحیان لظهور احدى اللغات 
السامية خارج الجزيرة العربية » هذا في حين انه ليسس لدينا اي 
دليل یمودنا الى تحديد تاريخ ظهور اللسان السامي الاول في 
الجزيرة ٠‏ ویدلنا التاریخ على ان اتتشار اللغات السامية مرتيط 
جهجرات الساميين المتتابعة من جزيرة العرب الى بلاد ما بين النهرين 
» وارض كنعان » وسورية » والحبشة » وشمالي افريقيا اما تكوين 
اللغات او اللهحات المختلفة فیرجع العامل المهم فيه الى ان كلا من 
افلغات السامیه خارج الحزيرة كان تحت تأثير التداول بين خليط 
من السکان غير الساميين مما ادى الى حدوث تغييرات لفظية 
وتعدیلات لغوية فضلا عن اهمال القواعد النحوية » کل ذلك 
#دخل عدة اضافات على مفردات اللعه 2404 ء 

وقول الدكتور حسن ظاظا ؛ وهو من‌علماء اللعات السامية» 
« ان الساميين عرفوا اول ما عرفوا النهر لا الجبل » اذ عاشوا على 


۱۰۹ 


مفتبة الممتدين اللامية 


التهرين الکبیرین اللذین کانا بشقان شبه الجزيرة من اقصاها الى 
اقصاها » وهدا فر لنا الاسیاب التى كانت وراء هحرة السامیین 
واتتشارهم في الشرق الادنی » كما ضسر لنا اجماع علماء النحو 
القارن للعات السامبه من امثال برو کلمان وولیم رات وادوارد 
دوزم ودافید يلين » على إن اللغة العربية الفصحى هي بلا منازع 
اقدم صورة حية من اللغة السامية الام > واقرب هذه الصور الى 
تلك اللغة التى تفرعت منها بقية اللغات السامیه(**) ۰ 

وخير ما تنهي به هذا القسم من البحث حول حيوية اللفة 
العربية ودورها التاريخي ف تقدم الرقي الانساني ما ذكره الاستاذ 
ابراهيم السامرائي استاذ اللغة العربية في كلية الاداب بجامعة 
بغداد في كتابه « اللغة والحضارة » ( ص ۲۸ - ۳۰ ) حيث قال 
ما نصه : « اننا نخطيء ء كل الخطاً اذا اعتبر تبرتا عصر ما قبل الاسلام 
عصر بداوة وتاخر وفوضی بعيدة عن اي لون من الوان الرفي 
الانساتي » ذلك ان النظر الى ترائنا في حقبة ما قبل لاس 
یکشف عن نواح حضارية ٠‏ ان هذا النظر الخاطيء قد تاتى مسن 
لدن باحثين ارادوا ان يظهروا مادة الحضارة الاسلامية الزاهرة 
فوقعوا في هذه المقابلة الخاطئة ٠‏ لعل قائلا قول : ان الاإبه 
الكريمة قد اشارت الى تلك الحقبة بشيء من النبذ فوصفتها 
بالجاهلية والذي اراه ان هذا الوصف لايمكن ان يشمل الاشتات. 
الحضارية فى تلك الحقبة » ولعله لا تجاوز المعتقدات والعادات 
مما ببتعد عن رسالة الاسلام وجوهره وروحه ء٠‏ أن العريية 
احدی اللغات السامية » ولابد لى من القول أن هذه اللغات ما خلا 
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العربية هي لغات کنب لها ان تحیا في حقبة من احقاب التاریخ ثم 
عفا علیها الزمان فاندثرت وماتت ولم ببق لها وجود ۰۰۰ ودلالة 
هذا واضحة بينة من کون العريية لغة کتب لها الحياة فلم تندثر في 
اي قعة من بقاعها » واستمرار هذه الحياة هيا لها ان تدرك من 
الکمال ما لم یتهیاً لغيرها من اخواتها السامیات ۰۰ ونخلص من 
هذا ان‌هذه العربية هى السامية الوحيدة التی شتت طوال العصور 
المتعاقبة ء ان في هذا دليلا على انها تحدت السعاب وتجاوزت 
مشكلات جمة » وهی سیب من هذه الحاة المتصلة استطاعت ان 
تحتفظ بخصائص السامية الام » وان ميد من العصور المتعاقبة 
عليها فوائد كثيرة لم يكن شيء منها موجودا في آبة لغة سامية 
آآخری + » 


جارء 31 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


۱ - آهم اقوال العلماء في موضوع الجفاف وهجرات القبائل 

العريية من جزيرة العرب الى الهلال الخصیب : 

وفیما بلي آهم اقوال الباحثين في موضوع الحفاف الذي 
حل بحزيرة العرب وهحرات سکان حزبره الهرب الى الملال 
! ب راي موسكاتي صاحب كتاب « تاريخ حضارة الشعوب السامیة» 

قول العالم الابطالي » سانو موسكاتي : : » اننا لوتتيعنا 
تاريخ الوحات الیشر ه التي انطلقت ق هحرات تار دخه معروفة 
بيقين نحو ما نسسيه الان بالشرق العربي لوجدنا ان هذه الهجرات 
كانت داتما وابدا تنطلق من شبه الجزيرة العرية ١»‏ ء 
ب - راي فيلبي الخبم في شؤون الجزيرة العربية في كتابه « تاريخ 

العرب قبل الاسلام » 

وف رأي فيلبي ان اقسام المنطقة الحنوسة من حزيرة العرب 
ومن ضمنها اليمن مم في لدان وا ال 
الى ترك اوطانها القديمة بسبب الحفاف الذي حل بها ٠‏ وهذا نص 
تعبيره عن رآيه هذا حيث يقول : « اني اعتبر بلاد العرب الجتوبية 
هي الوطن الام لهذا الجنس من اليشسر المعروف الان باسم 
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« السامیین » وهو يمتاز عن سائر الشعوب بلغته العروفه الان 
باسم « اللغة العربية » وکان هؤلاء السامیون بالتأكيد عرسا 
شکلمون العرية وقد هاجروا من اوطانهم الاصلیه في جنوبي 
الجزيرة العربية بعد اضطرارهم الى ترك منازلهم القديمة يسبب 
الحقاف الدي ظهرت «_ادره بد العع الباليوليثي ( وهو العصر 
الححري القدیم الذي بدأ حسب تقدیر العلماء قبل حوالي هم 
الف سنة ) والتوجه نحو الشمال الى اطراف الهلال الخصیب ف 
موحات متعاقبة » وقد سلكوا الطرق البرية والبحرية حتى وصلوا 
الى العروق وسورية وفلسطين وهاجروا وقد حملوا معهم كل ما 
يملكون من اشياء ثمينة » حملوا معهم الهتهم واهمها الاله القمر 
( سين ) وحملوا معهم لغتهم ثم مدوناتهم الثقافية في الاحقاب 
التالية » وقد استمرت هذه الهحرات عبر الاف السنين تارة بطيئة 
وتارة اخرى سريعة الحركة حتى تمكنت احدى الزمر السامية ان 
تشت اقدامها فى السهل الخصيب من اواسط بلاد ما بين 
النهرين ٠25990»‏ 
ج - راي توينبي في كنابه « دراسة في التاريخ » 

ويرى توينبي ان عامل الجفاف الذي حل في اعقاب العصر 
الحليدي الاخير كان حافزا ف قيام الهحرات المتواصلة من جزيرة 
العرب وبالتالي تشو الحضارات المهمة في وادي النيل ووادي 
الرافدين ٠‏ ویعد توينيي هذا الجفاف استنارة للجماعات المشر د 1 
من جانب البيئة الطبيعية الاخذة في الجفاف » فاتقلت تلك 
الجماعات البدائية من طور الصید وجمم القوت في العصور 


11۰ 


مشتبة الممتدين ی 


الحجرية القديمة الى طور اتناج القوت » اي الزراعة وتدجين 
الحبوان والی طور الحضارة ايضا »۲۳ ۰ وهذا ما ينطيق اضا 
على النظرية القائلة بان البداوة اساس الحضارة ( اتظر ما بلی في 
الفقرة ۱۳ « الجفاف والبداوة » ) + وبمضي توينبي فیقول : « ان 
هذا الحدث كان امتحانا عسمرا واستثارة قوية لسكان المنطقفة 
الخصبة التى اخذ بحل فيها الجفاف » وعندما جوبهوا بالحفاف 
المتزايد الذي تنج عن تحول اعاصير الامطار الهابة من الاطلنطيقي 
الى الشمال وذلك عندما تقلصت الثلوج الاوروبية كان على 
الجماعات البشرية وهی لا تزال تي طور الصيد ان تسلك واحدا 
من ثلاث سبل :كان بوسعهم ان یتزحوا الی‌جهة الشمال أو الجتوب 
مع حیوان الصید سائرين في اثر النطقة المناخية التي اعتادوا علیها 
من قبل » او انهم شبتون في موطنهم وهم في شظف من العیش » 
وذلك مما سکن الحصول عليه من‌حیوانات الصبد التی استطاعت 
ان تعيش ف الحفاف او انهم وهم لا يزالون كذلك فى موطنهم 
تس بحررون افسهم من الاعتماد على نزوات بيئتهم وتقلباتها 
بتدجين الحيوان والرکون - الى الفلاحة والزرع ٠‏ 

« اما الذين لم ببدلوا موطنهم ولا اسلوب عيشهم فقد كان 
مصيرهي الهلاك لانهم لم بستجیبوا الى تحدي البيئة الطبيعية 
الجافة ٠‏ والذين لم يغيروا موطنهم بل غيروا من اسلوب عيشهم 
صار منهم البدو قي بوادي ( افرقية ‏ اسیه ) ٠‏ وكان من بين 
الذين اختاروا تغيير موطنهم دون تغيير اسلوب عيشهم جماعات 
انهزمت من الحفاف بان اتبعت سير اعاصير الامطار الى الشمال 
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فوقعت في, ورطات امر بان تعرضت الى برد البحار الشمالية » 
ووقعت الحماعات التي هربت صوب الجنوب الى منطقة الامطار 
الموسمية تحت تأثير مخدر هو الاطراد الناخي في المنطقة الحارة » 
واستجایت جماعات اخری من البشر الى تحدی جفاف البيئة بل 
غيرت وطنها واسلوب عیشها على السواء وکان هذا استحاية 
مضاعفة نادرة » وکانت السبب في نشو الحضارتین الممسرية 
والعراقیه من الاطوار البدائية التي كانت علیها الحتمعات في 
بوادی شمالي افريقية وجزيرة العرب > في اراضي الراعي الخصبة 
التي اخدت بالتلاشي ٠»‏ فعندما تحولت البقاع العشبة المتاخمة 
لوادي النیل الاسفل الى ما بسمی الان بالصحراء الليبية وتحولت 
الاراضي الخصبة الطلة على وادی الفرات ودجلة الاسفل الى 
الریع الخالي والی « دشتي ‏ لوت » » هاجرت من کلتا المنطقتين 
جماعات جريئة من الرواد وجاءت الى وادي النیل الاسفل والی 
وادي دجله والفرات الاسفل » وهما ارضان بكران لم يطرقهما 
بشر من قبل » فحولهما هؤلاء الرواد الى أرض مصر والى أرض 
شنعار وجنه عدن المآثورة وذلك بعد سلسلة من الجهود والكفاح 
مع الطبيعة البكر التي كانت ملاءى بامكانات » ولكن الاستفادة 
منها وتسخیرها للانسان استلزمت من الرواد الاوائل أن يكونوا 
في كفاح مستمر معها » فأوجدوا طرق الري والسدود وجفوا 
الاهوار والمستنقعات وكانت تنيجة ذلك الصراع مع الطبيعة البكر 
انشاء الحضارة العراقية في وادي الرافدين الاسقل والحضارة 
المصرية في وادي النيل الاسفل ١»‏ , 


۱۱ 


د - راي چایلد في کتابه « الشرق القدیم » 

وید جايلد توينبي ویقول في الجفاف ما نصه : « ونحن 
الان على ابواب انقلاب عظيم اذ سنجد بعد قليل جماعات من 
البشر هم الهیمنون على موارد عي ۱ عيشهم »> بحيازتهم على الحيوانات 
الدحنه وزراعة الحبوب ٠‏ ولا بد نا من أن نربط ذلك الانقلاب 
بالازمة التي سببها ذوبان الثلوج الشمالية وما استتبع عن ذلك 
من تقلص ضغط القطب الشمالى وتحول اعاصير الامطار من 
ننطئة ر الح ا ية الى فوته ای وه 
الوسطی<:۲۲ » ( انظر ما تقدم في الفقرة + من هذا البحث « رأي 
جايلد في التطور الجوي في جزيرة العرب » ) ٠‏ 
ه ‏ راي ليون كايتاني ٠١17‏ الصالم الايطالي في كتابه « تاريخ 

الاسلام )) 

بری كايتاتي ان العوامل الطبيعية بما تخللها من تطورات 
طرأت على البلاد العربية بسیب الجفاف البطىء واشتداد حرارة 
الجو ونضوب المياه قد لعبت دورا رئيسا في حمل سكان جزيرة 
العرب على الهجرة من وطنها الاصلي » وكان كابتاني في مقدمة 
الذين تبنوا وبحثوا عن ثقة وقناعة النظرية القائلة باثر تغير المناخ 
في اندفاع تيار الهجرة من جزيرة المرب التي ادت الى تكوين 
الحضارة السامية ٠‏ ققد لفت انظار العلماء الى ظاهرة التغير الذي 
طرأ على جو بلاد العرب والجفاف الذي حل بها في اواخر الدورة 
الجليدية الاخيرة » وهو قول في ذلك : « في الوقت الذي كانت 
فيه معظم النواحي الاوروبية تغطيها الثلوج كانت جزيرة العرب 
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تتمتع بمناخ معتدل تصحبه امطار غزيرة وكثرة الزروع والاشجار 
ثم اخذت تتقهقر وتفقد رطویتها واعتدال جوها واسباب العیش 
فيها منذ اکثر من اربعة عشر الف سنة » وان كان هذا التقهقر 
بطیثا جدا » فان تاثيره في حياة السکان لم يكن فجائیا بل كان 
مطردا تبعا للقلة في الامطار وارتفاع حرارة الجو ٠‏ ولم يكن هناك 
ازدحام في السکان كما هي الحال في البلاد المزدحمة الحالية »وكان 
الناس يعيشون من صيد السمك ویسکنون متفرقين متباعدين » 
ولذلك يمكن ان قال ان سكان الجزيرة ظلوا على حياتهم هذه 
الى ان اخذوا بشعرون بقلة الزاد والحصول سیب ندرة الامطار 
فانصرفوا الى تدجين الحيوانات البرية ليدفعوا عن اتفسهم غائلة 
الجوع ۰ ولا اشتدت الحالة بهم و قد صبرهم من الفاقة والجوع 
والعطش ارتحلوا الى بلاد اخصب تربة واجود جوا واکثر امطاراء 
وهكذا بدآت آولی هحرا: نهم التي حدئت غير مرة ۰ فان الاثار 
ات ۱ 
تبرهن على ان اولی الهجرات السامية العربية قد بدآت قبل نحو 
خمسة الاف من السنين من ميلاد المسيح ۰ وهذه الاکتشافات 
يجب ان لاتنفي فكرة حدوث هجرات سامية اخری قبل هذا 
التاريخ للاسباب الجوية المبحوث عنها والتي حملت الاقوام على 
هجرة موطنهم الاصلي وتركه الى وطن أحسن منه جو 
ورطوية هي قسها التي حملت أقواما اخرين على الهحرة 
العامه(۲ ۲۲ ۰ فالحقاف الذي طرأ على وادي « تریم » قرب بحيرة 
« لوب نور » قد حمل الصينيين على هجر مساکنهم هناك في 
11€ 


متية الممتدين اي 


السنین الاخيرة وعلی ارتحالهم تدر بجیا الى اعالي وادي « هونغ 
هو » ف مقاطعة شانسی ومنها الى البلاد الصينية الاصلية » 
ناهيك عما سجلته الهجرات الارية التي بدأت قبل حوالي ألفي 
سنة من التاریخ السيحي على خطين مختلفین » فقد بدا خط 
الهحرة الاول من السهول المحيطة ببحر قزوین مارا بجبال 
افغانستان شرفاً فحنوبا الى أن ينتهى بلاد الهند الشمالية ذات 
الاتهر الخسة وهی التی تعرف الان بمقاطعة البنجاب ۰ اما الخط 
الثاني الذي اختاره الاريون في هجرتهم » فقد سار باتجاه الغرب 
مارا البلاد الواقعة شمالى بحر قزوين والبحر الاسود » وقد 
استقر اولئك الاربون الهاجرون مدة من الزمن في جنوبي روسيه 
ثم اتشروا منها في سائر اقسام القارة الاوروییة۲۳) ۰ 
و - راي الدکتور مورنکات في کتابه « الشرق الادنی القدیم » 
ومن بين الباحثين التخصصین الذین آکنوا الدور الفعال 
الذي لعبه العرب من شبه جزيرتهم العربية في التطور السياسي 
والحضاري لنطقة الشرق الادنى وعلاقته الوثيقة بالعنصر العربي 
العالم الالاتي الدكتور « انطون مورنكات 6 )A. Morga)‏ 
اد سول : زن لانعتبر بلدان الشرق الادنى مركز الديانات حسب 
بل مصدر الاشعاع الديني الذي أنار الارض بکاملها ۰ ولم 
قتصر الابداع الشرقي على اختراع الابجدیه وحدها بل تعداها 
ليشمل الكتابة ايضا » اي كيف على الانسان أن یکتب وبالتالي 
يكون الشرق العربي قد اوجد اعظم وسيلة لتدوين التاریخ ٠٠١‏ 
وقد آسهم قي صنم هذا التاريخ سكان مناطق الشرق الادنى وهم 
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شموب الصحراء العريية وكنعان والساحل الفينيقي » وجبال اسيا 
الصفری » وبلاد ما بين النهرين » ومنطقة الاراضي الرسوبية على 
الخلیج العربي » ثم شموب جبال ابران وهضایها ٠‏ وتختلف هذه 
الشعوب عن بعضها دما وعرقا ۰۰ واقدم هذه الشعوب هي اسرة 
الشعوب السامية القادمة من الصحراء العربية وباديه الشام » التي 
دخلت اراضی الهلال الخصیب على شکل موجات عديدة متلاحقه 
طوال ثلائة الاف سنة ۰۰ كما ونحد هناك شعويا آخری آسهمت 
في صنم تاريخ هذه النطقة کالسومریین مثلا الذين لا نستطيع 
معرفه آصلهم » ذلك لان لغتهم بعيدة عن ان تكون مرتبطة باللغات 
المعروفة حتى الان چ( ۰ 
ز ‏ راي ول دیورانت في كتابه « قصة الحضارة » 

وقي موضوع الجفاف وهجرات القبائل العربية من جزيرة 
العرب أيضا » قول العلامة ول ديورانت : « ان مهد الجنسس 
ومرباه جزيرة العرب عفمن هذا الصقع الجدب حيث ينمو الانسان 
شدیدا عنيفا » وحيث لابکاد ينمو نبات على الاطلاق » تدفقت 
موجة اثر موجه في هجرات متتابعة من خلائق اقویاء شديدي 
الباس لا بهابون الردی » بعد ان وحدوا ان الصحراء والواحات 
لاتكفيهم » فکان لابد لهم ان يفتتحوا بسواعدهم مکانا خصبا 
ظلیلا يعولهم وشوم باودهم ٠‏ فاما من بقى منهم في بلادهم ققد 
اوجدوا حضارة العرب والبدو > واتشاوا الاسرة الابوية وما 
تنطلبه من طاعه وصرامه خلقية وتخلقوا بالجبرية وليدة البيئة 
الشاقة الضنية » والشجاعة العمیاء التي تدفع اصحابها الى واد 


۱1۹ 


فتبة الممتدين ی 


بناتهم وقدیمهن قربانا للالهة ۰۰۰ وظلوا وقتا طویلا یسیطرون 
على التجارة مع الشرق الاقصی » تتکدس في ثغورهم غلات جزاثر 
الهند وتحمل قوافلهم تلك الغلات وتنقلها ق الطرق البریه غير 
الامنة الى فينيقية وبابل » وشيدوا في قلب جزيرتهم الواسعة المدن 
والقصور والهياكل » ولكنهم لم يكوتوا يشجعون الاجانب على 
بلجيء اليها ورژیتها ٠‏ وقد بقي هؤلاء الاقوام الاف السنين 
بحيون حياتهم الخاصة بهم محافظين على عاداتهم واخلاقمم 
متسكين بتقاليدهم » ولا يزالون الى اليوم كما كانوا في ايام 
كيوس وجوديا ٠‏ ولقد شهدوا مئات الممالك تقوم وتفنى من 
حولهم : ولم تزل ارضهم ملكا لهم يعضون عليها بالنواجد » 
وبحمونها من ان تطآها الاقدام الدنسة او تنظر اليها الاعين 
الغرسة م ۱:۰(۰) 
ح - تعليق ولفنسون في کتابه « تاريخ اللغات السامية ») 

وقول الدكتور ولفنسون في كتابه «تاريخ اللغات السامية» 
( ص مه« ) ما نصه : « والذي يمكننا ان نجزم به‌هو ان اكثر 
التحركاتو والهجرات عند اغلبية الامم السامية التي علمنا 
اخبارها واسماءها كانت من نزوح جموع عربيه اتجهت من أرض 
الحزيرة الى البلدان المعمورة الدانية والقاصية في عصور مختلفة» 
وآقدم هحرة سامية اتحهت نحو بابل كانت من ناحية الجزيرة > 
وقد اسست تلك الجموع ملكا عظیما في يقعة الفرات كان لها من 
الحول والصول حظ وافر قيعصور شتی وکذلك هاجرت البطون 
الكنعانية والارامية تاركة لاد العرب وکان لحوادئها اثر عظیم في 
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حياة العالم القدیم ۰۰ ولم تقف هذه الهجرات العربية عند العراق 
وسورية وفلسطین بل جاوزتها الى مصر ايضا » فقد توغلت فبائل 
سامیه جاعت من ناحية الجزيرة في بلاد النيل وبسطت سلطانها على 
مصر وکونت في تاریخها الاسرة الحاکمه العروفه بالهکسوس ٠‏ 
و کذلك كانت الهحرة غمرت وجه الارض وهزت العالم داسره 4 
و کان من تتیحتها ان تغیرت احوال آمم كثيرة في اسيا وافرشیا 
واوروبة وانقلبت فیها كل جواب الحياة من سياسية ودبنی 2 
واجتماعية وعبرانية » بل لاتزال الهحرة من الصحراء الى البلدان 
الدانیه والنائية مستمرة باخطارها الشددة وعواقها العظيمة 
و التاریخ دائما هید نقسه » ۰ 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


۲ - الجفاف داتبداوة اساس الحضارة والتمدن : 


الحفاف والبداوة صنوان لا بفترقان قد كان الجفاف الذي 
حل بجزيرة العرب الحافز الاول في قیام الهجرات التواصلة من 
جزبرة العرب في آعقاب العصر الجليدي الاخير كما نوه توینبی » 
ثم جاءت بعد ذلك حياة البداوة التي عاشها الهاجرون هائمین ف 
البادية فترة من الزمن وهم بتحرون عن موئل مائي بلجآون اليه 
حتى استقروا في مستوطناتهم الجديدة في الهلال الخصيب حيث 
أخذوا بالزراعة والفلاحة اللتين تعتمدان على الري » لذلك يجمع 
العلماء على ان البداوة مع خشوتنها ومع ما تتخلله من صعاب في 
عيشة الصحاری هی التی أولدت الحضارة والتمدن وهی التی 
مهدت السبل لتأسیس الامبراطوریات في العالم » وقد يسال سائل : 
وهل كان بامکان سکان الجزبرة البدو الذین احتضنوا رمال 
صحاریهم وبوادیهم ان يؤسسوا الامبراطوریات والممالك ؟ ۰۰۰۰ 
ويكفي هنا أن نرجم بالقاريء الى آقرب دور تاريخي منا » أي دور 
الامبراطورية الاسلامية » فمن آسسها ؟ ألم يكن بدو الجزيرة 
أنفسهم هم الذين قاموا بتشييد هذه الامیراطوره العظيمة 
والواسعة ؟ فبدو الجزيرة هم هم لم تعیروا » فادًا استطاعوا قبل 
حوالى أربعمائة وآلف سنة ان يقيموا مثل هذه الامبراطورية 
التي شملت العالم الاسلامي الواسع فهذا وحدة دليل جلي على 
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انهم ورئوا هذه الکفایات عن تراثهم الاصیل الذي لم يزل حنی 
يومنا هذا يتمتع بالحيوية تفسها في بعث الروح القومية العربيه : 
والتارخ عید نقبه ۰ وهل كان النورمان الذين احتاحو | آورو با 
وطبعوها بطابعهم آکثر تمدنا من عرب الجزيرة ؟ » وآروع ما کتب 
في هذا الياب » عرض ابن خلدون في مقدمته الشهيرة » اد ری 
ان البداوة هی أصل الحضارة والعمران والامصار مدد لها » وان 
آحوال الحضارة ناشثة عن آحوال البداوة وانها أصل لها : كما 
ری أن تطور البداوة الى الدنية أمر طبيعى » والسبب في ذلك أن 
البداوة آقرب الى الفطرة وتتميز بخصائص خاصة بها بعيدة عن 
خلدون البداوة بالوحشیه ویزعم ال الأمم المتوحشة 4 آي التی 
تعيش عيشة البداوة هي التي تكون المدنية والحضارة بما تتمتع 
به من حيوية وعصبية وشجاعة وهي أقدر على التغلب على الصعاب 
لگن من عوالق الك حصول الترف وانعماس القسل ق النعيم 3 
فیقول : « لا كانت البداوة سببا في الشحاعة كما قلنا ٠‏ لا جرم 
كان هذا الجیل الوحثي آشد شجاعة من الجيل الاخر فهم آقدر 
على التغلب وانتزاع ما قي آيدي سواهم من الامم بل الجیل 
الواحد تختلف آحواله في ذلك باختلاف الاعصار فکلما نزلوا 
الاریاف وتفنتوا النعيم وألفوا عواشد الخصب ف الساش 
والنعیم نقص من شجاعتهم بمقدار ما نقص من توحشهم وبداوتهم 
واعتبر ذلك في الحیوانات العجم بدواجن الظباء والیقر الوحشية 
والحمر ادا زال توحشها سمخالطة الآدسين وآخصب عشعا کنفه 
۱۰ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


يختلف حالها ف الا نتهاض والشده حتی ف مشتها وحسن ادیمها 
و کذلك الادمي التوحش اذا انس وألف وسسه آن تکون السحانا 
والطبائع انمأ هي عن المألوفات والعواند واذا کان العلب للامم 
انما بكون الاقدام والبسالة فمن كان من هذه الاجيال أعرق في 
البداوة وأكثر توحشا كان أقرب الى التغلب على سواه اذا تقاريا 
في العدد وتكافا في القوة والعصبية » ۰ 

وق رأي ابن خلدون ضا أن لدی الامم والدول أعمارا 
نبيعية كما للاشخاص فبعد أن تهجر البداوة والخشونه وتتعس 
في اللذات والشهوات وتتخذ الدعة والراحة والرقة مألفا وخلقا 
الخد مباديء العطب وتتضعضم أحوالها وتنزل بها أمراض مزمنه 
من الهرم الى ان يقضى عليها » ٠‏ وبمضي ابن خلدون فيقول : 
« وریما بحدث في الدولة اذا طرقها هذا الهرم بالترف والراحة ان 
بتخير صاحب الدولة أنصار وشيعة من غير جلدتهم ممن تعو”د 
الخشونة فيتخذهم جندا يكونون أصير على الحرب واقدر على 
معاناة الشدائد من الجوع والشظف ودكون ذلك دواء للدولة من 
الیرم الذي عساه أن بطرقها حتی يأذن الله فیها بآمره ۰ وهذا كما 
وقع في الدولة الترك فتخير ملوكهم من اولئك الماليك المجلوبين 
اليهم فرس‌انا وجندا فیکونون اجرآ على الحرب وآصبر على 
الشظف من آبناء الماليك الذین کانوا قبلهم وریوا في ماء التعيم 
والسلطان وظله » وكذلك ف دولة الوحدین ف آفر شا فان صاحها 
كثيرا ما يتخذ آجناده من زنانة والعرب ویستکثر منهم ونترك آهل 
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الدولة التعودین على الترف فتستحد الدولة بذلك عمرا آخر 
سالما من الهرم 64 ۰ 

لذلك فليس من غريب الاتفاق أن يؤكد توينبي المؤرخ 
المشهور في هذا العصر النظرية ذاتها بعد اين خلدون بأكثر من 
خمسماثه عام فيرى ان الجفاف الذي حل بالجزيرة العربية وآدتی 
الى تحويلها الى صحار قاحلة وحمل آهلها الى تطوير حياتهم الى 
خشونة البداوة » كان « عاملا في نشوء الحضارات المهمة في وادي 
الرافدين > وبعد الجفاف استثارة للجماعات البشرية من جاب 
البيئة الطبيعية الآخذة في الحفاف » فانتقلت تلك الجماعات البدائية 
من طور الصيد وجمع القوت في العصور الحجرية القديمة الی طور 
اتتاج القوت أي الزراعة وتدجين الحيوان والى طور الحضارة 
أنضا »200 . 


ومثل ذلك يوكد العلامة ول ديورانت : « ان البريرية تحيط 
على الدوام بالحضارة »وتستقر في سطحها ومن تحتها » متحفزة 
لأن تهاجمها بقوة السلاح » أو بالهجرة الجماعية أو بالتوالد غير 
المحدود ٠‏ وما آشبه البريرية بالعابة المتلبدة ف البلاد الاستوائية 
تحاول اشجارها على الدوام أن تقضي على معالم الانسان المتحضر 
وتقاوم جهوده » ولا تعترف قط بهزيمتها بل تظل قرونا طوالا 
صايرة تترقب حتى تتاح لها الفرصة لاستعادة ما فقدته من أرضين 
شعل الانسان التحضر °( 5 

وق بحث لجرجي زیدان بعنوان « البداوة غناء الحضارة »> 
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يقول : « ان الحضارة تبعث على الرخاء والترف والانغماس في 
اللذات والاركان الى الراحة فتذهب تلك القوة وتوول الى 
الضعف ۰ والبداوة تقوي الابدان وتربى النفوس على الاستقلال » 
فلذلك كان آهل الحضارة أو المدن ستعيئون بأهل البداوة أو 
الجبال فيما بحتاج الى جهد » حتى اذا شاخت الدولة المتحضرة 
خلفها جيرانها البدو أو الجبليون بالفتح أو نحوه وقاموا مقامما 
واقتبسوا عادات آهلها ودياتتهم » ثم لا يلبثون أن يدركهم الهرم 
فيخلفهم سواهم من آهل البادية سنة الله في خلقه 2040 ۰ 
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مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


۴ - أقدم وجود للسامیین في وادي الرافدین : 


ان آقدم وجود للساميين في وادي الرافدین يرجع الى ماقبل 
۰ الى ٩۰۰۰‏ سنة قبل الیلاد » فکانت آولی هجراتهم من جنوبي 
جزيرة العرب الى شمل الجزيرة ومنها توزعوا على سورية 
وفلسطین ؛ وهنا أسسوا دولة عرفت باسم دوله « عمورو » أو 
« مارتو » في السومرية واتخذوا « ماري »۲۲ عاصمة لهم 
وصاروا بعرفون بالعمورین » فاتتشروا في المنطقة المتدة من ساحل 
البحر المتوسط الى الفرات منذ الألف الرابعة او الخامسة قبل 
البلاد(۲۱۱ ٠‏ 

و الجانب المقابل لمدينة ماري تقع آثار آقدم مشروع ري 
أقامه العموريون على نهر الخابور تقع عليه أقدم الآثار في « تل 
باغوز » الذي یعود تاربخه الى حوالی ۱۰۰۰ سنة قبل الميلاد ( انظر 
ما تقدم عن هذا الشروع وقد مر بحشه في الفقرة ۸ من هذا 
البحث ) ۰ 

وف شمالي مدينة ماري اكتشف موخرا في جنوبي مدضه 
حلب موقم مملكة ( بلاد العمورية التي كان قد ذکرها سرجون 
الاكدي هي وماری من ضمن المناطق التى استولی عليها كما ورد 
ذكرها أيضا في كتابات نرام سين بعد ذلك ٠‏ وكان موقع هذه 
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المملكة وعاصمتها ابلا مجهولا حي ثكان بظن انها تقع على السواحل 
تعود الى الألف الثالثه قىل المبلاد تمثل أقدم لغة سامية معروقة 
حتى الآن وهي أقرب شيء الى الکنعانه القديمة أو آم اللغفات 


السامية01102) 1 


ومن الآثار التي تركها العموريون في سورية أيضا منطقة تل 
حلف آو خابور نهر جوزان الوارد ذكرها في التوراة ٠‏ وتل حلف 
تل آثري بقع ف شمالي سورية على بعد خمسة كيلومترات جنوب 
غربي رأس العين قرب منبع الخابور ( خابور الفرات ) يرجع تاريخ 
آثاره الى الحقبة الممتدة من حوالي سنة 4٠٠‏ الى سنة 45٠٠‏ 
قءم ٠‏ والارجح ان منطقة ( خابور نهر جوزان التي تقل اليما 
قسم من الاسری اليهود في زمن ملوك آشور هي نفس منطقة 
جوزانا الولاية الآشورية القديمة في آعالي نهر الخابور في شمالي 
2۱۱۳ 

وكانت لغة العموریین من اللغات السامية الغريية وهي شبيهة 
باللغة الكنعانية والفينيقية السامية مع اختلاف بینها في اللهجة 
وکلتاهما من فروع كتلة اللغات السامية الغربية الشمالية آي‌اللغات 
السامية في سورية تمییزا لها عن اللغات الجنوبية التي تصنف مع 
كتلة اللغات الشرقية آي مع الأكدية والبابلية والآشورية ٠‏ آما 
الالواح التي عثر عليها في مارى فقد كتبت بالخط المسماري وباللغة 
الاكدية ولكن لهجتها تميل الى السامية: الشمالية الغربية ٠‏ 
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وبری بعض الخبراء الآثاريون ان السامیین قد ازدادوا في 
العراق مند سنة ۳۲۰۰ قبل البلاد » وهی الفترة التی ظهرت فيها 
بوادر الكتابة الصوریهة(۲۱۳ ۰ كما أرجع البعض الآخر تاريخ 
وجودهم ف وادي الرافدين الى الألف الرابعة قبل الیلاد"۱۴) ۰ 
في حين نجد رأيا آخر يشير الى انهم قد سبقوا السومريين في النزول 
الى سواد العراق*۱۱) . 

وآهم دراسة علمية لموضوع تواجد الساميين في واديالرافدين 
هي الدراسة التي قام بها الاستاذ عبدالكريم عبدالله » فتشر مقالا 
ممتعا بعنوان « ملامح الوجود السامي في جنوبي العراق » في مجلة 
سومر ( م ۳۰ — AVE‏ > ص ۵٩‏ - ۷۷ ) ضمته تتائج دراسته ۰ 
فقد اعتمد الاستاذ عبدالکريم في دراسته هذه على ثلائة شواهد 
هى : أولا » الطسعة الحغرافية واستمراربة التدفق » ثانيا » الشواهد 
اللفوية » ثالثا » أسماء الملوك والحکام ٠‏ فیثبت بالنسبة للشاهد 
الأول ون وجود السامبین ف العراق كان آمرا طبیعیا ختمته الطبيعة 
الجعرافیه للمنطقة ۰ فالعراق امتداد لارض بلاد الشام وصحراء 
جزيرة العرب ولا يوجد آي حاجز طبيعي يعيق تحرك هذه 
الجماعات » فالأرض واحدة يسكنها قوم واحد يرجعون ف الغالب 
الى اصل واحد يؤكد الطابع المیز لسكان هذه المنطقة ٠‏ وما 
تحرك القبائل العربية في العصر الحاضر مثل عنزة والظفير وشمر 
بين نجد والعراق الا امتداد للهجرات القديمة من جزيرة العرب ۰ 
لذلك ان تحرك الساميين من شبه جزيرة العرب نحو شمالها ( بلاد 
الشام ) وشمالها الشرقي ( العراق ) والاستقرار فيه كان قديما 
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قدم وجودهم فیها ۽ > آما الشواهد اللغوهة على وجود الساميين 
في القسم الجنوبي من العراق وجود مفردات ف اللغة السومرية 
وهي آقدملنة مرت ي تسم اللوي قي عتم ال ای 
مفردات تشترك مع مفردات سامية في اللفظ والعنی آحیانا ٠‏ وهذا 
يدل على وجود السامیین منذ أن وجد السومریون ٠‏ وآهم ما یمکن 
و ای ات 
استخدمت في عصور قدیمه جدا ترجع الى آوائل ظهور الکتا 
الصورية ٠‏ ولا كانت بسحا اج عد ۱ 
الالف الرابعة قبل البلاد » لذلك فان وجود جماعات من الساميين 
في العراق يكون آقدم من ذلك ۲۱۱ ۰ 

وکان السامون قد آقاموا مراکز تجارة ف آقطار محاورة 
فکانت قوافلهم تمر عبر بلاد وادي الرافدین » وکان ذلك بحتم 
اقامة ساميين في وادي الرافدين الذي كان بشکل حلقة وصل مابين 
تلك الاقطار ٠‏ وكانت آهم هذه المراكز التي آقامها الساميون في 
الاقطار الآسيوية في منطقة كبدوكية بآسيا الصغرى والتي استنجد 
سكانها بمؤسس الدولة الاكدية سرجون لحمايتهه 2019 1 

وآما شواهد اسماء الاشخاص فقد ثبت لدى العلماء ان ملكا 
يحمل اسما ساميا حكم في آریدو » آقدم مدينة سومرية هبط فيها 
نظام الحكم من السماء آول مرة قبل الطوفان كما تذكر الاثباتات 
الملكية نفسها ٠‏ وا سم هذا الملك « الولم »۲۱ هذا ما يثبت شت يما 
لا سل الشك ان السومریین والساميين وجدوا في وادي الرافدين 
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منذ بداية استيطان الانسان في منطقه جنوبي العراق » وهناك آدلة 
على وجود شخصيات سامية اخرى عاشت مع السومریین وتولت 
القيادة الاداربة كملوك وحكام في عدد من المدن السومرية بعد 
الطوفان مباشر ۲۱۱2 وقد كانت مدينة كيش السامية آول مدينة 
هبط فيها نظام الحكم من السماء بعد الطوفان مباشرة كما تذكر 
ذلك اثباتات الملوك ٠‏ ومعنى ذلك ان أول سلالة حاكمة في العراق 
بعد الطوفان كانت فيها وذلك يشير الى ان القيادة الادارية في 
العراق بعد الطوفان كانت بيد الساميين وانه كان لهذه المدينة 
دورها الرئيس بالئسة للوجود السامي والقيادة الاداربة بخاصة 
اذا علمنا بن اللغة الستعملة في تلك الفترة في مدينة کیش كانت 
اللغة السامية واللغة السومرية2720 ۰ 

وستخلص الاستاذ عبداوكريم عبدالله من دراسته بأنه «یمکن 
القول ان السامیین قد وجدوا في وادي الرافدین منذ أزمنة قدیمه 
جدا تسیق العصور التاريخية » وانهم قد ترکزوا في الناطق الشمالية 
لبلاد سومر » كما انهم انتشروا في عدد من مدن بلاد سومر مند 
بدايات عصور فحر السلالات(۱۳۱) لذلك فان ظهور الاکدیین في 
بلاد الرافدین ( حوالي منتصف الالف الثالثة قبل الیلاد ) لا بمثل 
أول هجرة من الجزيرة العربية أو من بلاد الشام الى العراق كما 
انهم لا يمثلون ‏ كما يرى البعض - فتحا أجنبيا له ۰ اذ ان 
الهجرة الأكدية لم تكن في الواقع فتحا آجنبيا بقدر ما كانت تحركا 
شعبيا اتجه من جزء من موطنه نحو آخر تمثلت فيه وفرة الماء 
وخصوبة الأرض وهي في الوقت تفسه كانت حركة لاحقة لا خر 
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سبقتها في الاستقرار شترة لا يمكن تحدیدها بالضبط ٠‏ وکانت 

مدينة كيش من آقوی مراکز ذلك التجمع وأنشطها في الحفاظ على 

الوجود السامي وقي تحقيق زعامته السياسية لتوحيد 0 

الدن ۰ لذلك انطلقت مها فكرة توحيد دويلات المدن التي حققتها 

فكرة تأسيس الدولة الأكدية » فان رسيت 0 
بعد ردح من الزمن الدولة الأكدية التي حة حققت وحدة البلاد الادارية 

والسیاسیة(۱۳) . 


۱۰ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


6 - حضارة العرب تنتقل في مرحلتها الثانية من جزيرة العرب 

وتستقر في وادي الرافدین وتؤسس حضارتها الکبری فيه : 

نقد سبقت الاشارة الى آن القبائل العريية النازحة من جزيرة 
العرب استطاعت بفضل الخبرة في شؤون الری والزراعه أن تسس 
حضارتها الکبری في وادي الرافدین » والتي تمخض عنها اقامة آریع 
امبراطوريات ساميات متتالية » آي الأكدية والبابلية والآشورية 
والكلدانية الآرامية » وهذه ج بالسمة العربية لأن آهلها 
كانوا عربا نزحوا من جزيرة العرب ونقلوا معهم حضارتهم النهرية 
القديمة التي کو "نوها في وطنهم الاصلي في العصر الجليدي الأخير 
بما في ذلك لغتهم العربية الأم » لذلك لا يمكن أن يكونوا الا عرب 
متمسكين بقوميتهم العربية ٠‏ 

لقد ازدهرت هذه الحضارة العربه الأصل ف مرحلتها الثانية 
أول مرة على بد الأكديين قبل حوالي ۰ سئة وعاشت دولتهم 
حوالي ۲۰۰ سنة (۲۳۵۰ — 10۹ قم( 5 ثم خمتت مدة من 
الزمن » ولکنها لم تلبث حتى بشت من جدید على يد العموریین 
البابليين بعد حوالي خمسة قرون في هيأة الملكة البابلية الاولی 
التى عاشت حضارتها حوالی ثلاثة قرون بين سنه 1494 و۱۵۹6 
ق۰م۰ ثم اعتراها الوهن والذبول » ولكتها لم يكد ينتمي دورها 
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حتی ظهرت الدولة الاشورية على السرح وقد امتدت حضارتها 
حوالي ألف سنة بين ۱۵۹۵ وسلة ۱۱۲ ق۰ مه نسم 
زالت الدولة الاشورية فخلفتها الدوله البابلية لاه عندما 
کوان الارامیون الدولة الكلدانية التي عاشت حضارتها حوالي 
قرن واحد ( ۵۳۹-۱۲۹ ق۰ع۰) » ثم بقیت الحضارة العریسه 
فترة من الزمن بين المد والحزر کو"نت في خلالها دولا عربية 
كدولة الغساسنة في سورية والناذرة في العراق والانباط والتدمرین 
وغيرها من الامارات العريية كامارة كندة وامارة الحضر وامارة 
الرها وامارة حمص وسنجار وغيرها على آثر الضعف الذي حل 
بالسلوقيين » حتى ظهر الاسلام فانبعثت الحضارة العربية من 
جديد » وعادت فنبعت من منیمها الأصلي ( جزيرة العرب ) واسست 
دولة عظمى فاقت جميع الدول التي سبقتها » بحيث شملت القارات 
الثلاث ( آسيا وأفريقيا وآوروبه ) وعاشت اهحضارة العربية في 
القارة الاخيرة في الاندلس حوالي ۸۰۰ سنة ( ۷۱۲ ٠٤۹۲‏ م )> 
وقد حاولت أوروبا قهر الكيان العربى ف مهده وابادته » ولکنها 
فشلت بعد محاولة استمرت حوالي ۱۵۰ سنة ء 

لذلك ان آهم ما تميزت به حضارة العرب في وادي الرافدين 
في مرحلتها الثانية انها ذات طابع أصيل ( مرحلة التعاقب والانبعاث ) 
ودات طابع استمراري متواصل عبر العصور التاريخية » بخلافه 
الحضارة المصرية القديمة التى وقفت عند حدها واتتهت باتتهاء 
عهدها القديم ».وكذلك الحضارة السومرية التي انقرضت على آثر 
تغلب الساميين على زمام الحكم » كما اندثرت مثلها كثير من 
۱۳۲ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


الحضارات القديمة كحضارة الماية والاشکا في أواسط أمريكا 
وغيرها من الحضارات التي انقوضت(۱۳) ۰ 


و لاحظ ان اندثار هذه الدول العردية بصورة متتالية ثم 
انبعاثها من جديد عدة مرات عبر التاريخ كان تم في المكان نفسه 
الذي اسست فيه » وهو وادي الرافدين » ولم تنتقل من مکان 
الى آخر ومن شعب الى آخر كما حدث ف اتتقال الحضارات 
الأخرى الى أماكن غير مكاتها الاصلي » هذا ما بوحى احتماله 
انبعاث الحضارة العربية من جديد في مکانها الأصلي في المستقبل 
كما حدث في الاضي » والتاريخ دائما يميد تفسه ۰ 


بتضح مما تقدم ان الهجرات المتتالية التي انبعثت من جزيرة 
العرب واتنشرت في مختلف آنحاء الهلال الخصيب كانت من آهم 
العوامل في تقدم الكيان الحضاري في الشرق الأدنى والسير به 
نحو التطور في مختلف الميادين : الزراعية والتجارية والسياسية 
ادر » والاجتماعية » والثقافية والدينية ‏ ذلك الكيان 
الذي انبثقت منه آقدم الامبراطوربات وأعظمها مما عرفه التاریخ 
خر » وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ فالحزيرة العرسة اذن. 
هي بحق مهد الحضارات » ومن هذا المنيع انبجست مياه الحياة 
الى العالم أجمع آول مرة في التاريخ البشري » ومن هذا الکانه 
تقسه ا نبثقت شعلة الحضارة الاساسية آول مرة في تاريخ الانسانية» 
زرف 
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ثم لما حل عصر الجفاف في آعقاب الدورة الجليدية الرابعة والاخيرة 
قامت الهجرات تتوالى من جزيرة العرب الى الهلال الخصيب » 
فكانت تنيجة ذلك ان نقل المهاجرون الى مسستوطناتهم الجديدة 
حضارتهم التهربه من جزيرة العرب حيث اسسوا حضارتهم الكيرى 
في وادي الرافدين الذي تمخضت عنها أعظم وأقدم الامپراطوریات 
مما عرفه العالم ۰ 

وفيما يلي ندرج نبدة تاريخية عن كل من هذه الامبراطوربات 
التي سميت بالسامية خطاً حسب تسلسلها التاريخي : 


ع1 


فتبة امین ی 


0 - اول اميراطورية عربية تؤسس في وادي الرافدین - الدولة 
الاكدية ( ۳۳0۰ ب ۲1۹ ق .م ( : 


ال کدیون هم من آقدم القبائل العربية التي نزحت من جزيرة 
العرب واستوطنت في وادی الرافدین منذ آقدم العصور واستفروا 
ني بداية الأمر على ضفة نهر الفرات الغريية في البقعة الممتدة بين 
دير الزور وهیت » وهي آقرب موكل خصیب من موطنهم باعتبارها 
محاورة لبادية الشام » ثم انحدروا جنوبا حتی اتصلوا بيلاد سومر 
ودام هذا الاحتكاك بين الأكديين والسومریین عدة قرون حتی 
تمكن الزعيم الأكدي سرجون الاول ( ۲۳٤۰‏ 5586 ق۰ع* ) 
من القضاء على المملكة السومرية وأسس أول امبراطورية عربية » 
وهو يعتبر آول قائد عربي عرفه التاريخ ومؤسس آول مملكة 
عربية عظيمة في غربي آسیا شملت معظم أقسام الهلال الخصیب 
وبلاد عیلام وجزء! مهما من آسیا الصغری الى البحر التوسط ؛ 
وضمت هذه الملكة بلاد آشور وما حولها شمالا وبلاد الكوتيين 
( قبائل-زافروس ) » وسیطرت على آشهر الموانيء الفينيقية ومنها 
الى جبال « الفضة » ( جبال طوروس ) كما سیطرت على بلاد 
الشام ومنها المدن الواقعة على طول نهر الفرات التي تضم مملكتي 
ماري وآبلا » ویروی عن سرجون انه وصل الى جزبوة كردت ٠‏ 
وقد اسس سرجون اسطولا في الخليج العربي بعد استيلائه على 
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الدوبلات السومرية في جنوبی العراق » فمخر البحر العروف اليو م 
بحر عمان وبحر العرپ لیضم جزاثرهما الى مملکته » وهنا غسل 
يديه في میاه البحر کحاکم على بلاد آکد وبلاد سومر ٠‏ ودام حکم 
سرجون ده سنة ( ۲۳۵۰ - ۲۲۸۵ ق۰۰ ) > آما حکم الدولة 
اكد دة قدام حوالي ۲۵ سنه (۲۳۵۰ ۲۱۵۹ ق* 6 3 


وف نص ورد على لسان سرجون يقول : « ان امي كانت 
على الفرات وحملت بي أمي ووضعتني سرا فاخفتتي في سله من 
۲لحلفاء مقيرة وغطتها ورمتتي في الاء الذي لم يغرقني وحملتي الاء 
بستانیا عنده وبينما كنت آعمل بستانیا آحبتني عشتار وتولیت 
الملوكية 1¢( ۰ وقد فسر الدكتور حسن ظاظا قول سرجون آنه 
( لم يعرف أباه وكان متجولا ) ما ينهم منه صراحة انه وعشيرتنه 
نزحوا الى العراق من شرقي جزيرة العرپ( ۲۱۳‏ 
غیها جميع الاصقاع السومرية وما جاورها کبایل وبلاد العيلاميين» 
فاضطر سرجون الى الا تتحار ۲۲۳ » وقد ذكر البابليون قي تواريخهم 
ان ندماء سرجون ذسوه باختامهم الا سطوانن۱۲۷4) ۰ بعك أن حكم 
عستا وخمسين سنة كما تقدم ۰ 

وكان آبرز ملوك الامبراطورية الأكدية بعد سرجون حفیده 


1۹ 


مختبة المميدين الإملامية 


ا ملك « نرام ‏ سين 6 الذي لقب نمسه « ملك الأقاليم الاربعة » 
_ ملك العالم ودام حکمه ۳۷ سنه ) ۶ = ۲۲۲۳ ق۰م۰ ( 5 

وقد آصبحت اللخة الأكدية بعد استتباب السلطة الأكدية 
الحاكمة اللغة الرسمية في جميع العراق وف آکثر الاقطار التي 
خضعت للحکم الا کدي ۰ واللعه الاكدية ومعها الناله والاشور نه 
هى من اللغات السامية الشرقية تمسزا لها عن اللغات السامية 
الغربية الشمالیه ( آي اللغات في المنطقة السورية ) +٠‏ وقد استمرت. 
الاكدية كلعة التخاطب ف العهد البابلی القدیم والعهد الاشوري 
والعهد البابلى الاخير حتی آواخر القرن السایع قبل البلاد ٤‏ 
الأكديون الخط المسماري الذي کان شائعا استعماله ف العراق 
بالسومریین ٠‏ ۱ 

والأكديون کانوا آول من ابتدع نظام الامبراطورية وذلكه 
ق تعيين الحكام ف الاصقاع التي حکمون فيها باسم الدولة 
الأكدية » وقد سبقوا جميع الامم الى ذلك » فهم منشوو نظام 
الحكم الدولي العروف والتبع الى اليوم ف العالم(۱۳۸) ء 

كما كان الاكديون آول من آدخل الى العراق الحضارة النهرية 
القائمة على الزراعة التي تعتمد على الري الدائم {Perennial‏ 


۱۳۷ 
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الاروائية أو الحضارة النهرية » لذلك تعد بلاد العرب الوطن الاول 
لنظام الري الدائم المذكور ٠‏ وبفضل الخبرة التي كان قد اکتسبها 
الاكديون في وطنهم الاصلي في جزيرة العرب تمکنوا من تأسيس 
أول امبراطورية عربية في التاريخ بزعامة سرجون الاول في زمن 
بعد قصيرا نسیا وقد سقت الاشارة الى ذلك ۰ 

وكان الاكديون قد برعوا في النحت والنقش فر كزوا اهتمامهم 
في اظهار التفاصيل الدقيقة في الاختام آکثر من اهتمامهم بالزخارف 
التي كانت موضع عناية السومريين ٠‏ ولم دمض زمن طويل على 
الاكديين حتى أصبح نقاشو الحجارة الكريمة منهم ينافسون من 
علمهم هذه !لصنعه e‏ 

وف حدود حوالى سنة ۲۲۰۰ قبل الميلاد انهارت الدولة 
الاكدية ولم تستطع الثبات لهجمات قبائل جبلية تعرف بالگوتيين 
انحدروا من چبال زاغروس » ولم یکو نوا يعرفون طراز الحکومات 
المنظمة والدول المحكية » فصار مسجل الاخبار في آيامهم بسأل 
من اللك منهم ومن غير الملك ؟ حتی يذكر آخبارهم » ولم بجد 
ما بدونه غير آخبار اضطرابهم الشامل » وقد وحد ثت طوبل 
بأسماء ملوك هؤلاء الكوتيين ولم يعرف عنهم ثيء ۰ وذکر بعضص 
المؤرخين ان الامن قد اختل في المراق في عصر الكوتيين فانمم لم 
بهتموا ( على حسب قولهم ) بشيء سوى ابتزاز ثروات اليلاد 
وحكمها بالاستیداد ٠‏ 
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۲ - المملكة البابلية الاولی ( ۱۸۹۲ ب 1۵46 قءمء ) : 


حکمت آسرة سرجون نحوا من قرنين ولکن الاكدبين لم 
ستطيعوا منم الدسائی » فکان عهدهم مملوء! من الشورات 
والقتل والاغتيالات » وزادت الحال سوءا وشرا بغزو الگوتیین 
المقدم ذكرهم > ثم اتنهى آمر هولاء بآن طردوا من البلاد بعد ان 
حكموا فيها نحوا من قرن قضوه بالاتتهاب والاستلاب » وبعد ان 
تعافلوا عن نهضة السومريين أصبح قي استطاعة المدن السومرية 
أن نستآتف نهوضها وتستعيد سلطانها » وكانت الكلمة بینهن لمدينة 
اور وصارت لها الزعامة على غيرها ٠‏ واختلط الاكديون 
بالسومريين لعلمهم ان التفرقة شقاء للطرفين وتعس للشسعبین » 
فرضي الاکدیون بأن بساهموا في التنظيم الجديد وأصبحت المملكة 
السومرية الاكدية تدعى باسم سومر واکد ولقب الملك ( يملك 
سومر وآكد ) وازدهرت البلاد قي تلك الامصار ویذل الحكام كل 
ما في بؤسعهم لیصلوا الى آعلی مراتب الحضارة العروفة آنامتذ 
فحققوا ما سمي بعد ذلك بالحضارة البابلية من جدید۱۳) . 

ففي هذا الدور الذي شهد الازدهار الحضاري بفضل تعاون 
المتصر السامي والعنصر السومري كان قيام الانیعاث السومري 
الذي دام حوالي ۰ سل ) ۸۰ ل ۲۰۰۳ ققوم ) فازدهرت 


۱۳۹ 
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في هذا الدور سلالة لجش الثانية ( ۲۲۸۰ - ۲۱۰۹ ق۰ع۰ ) و کان 
أعظم ملوکها « کودیا » ( ۲۱۲6-۲۱56 ق۰ع۰ ) » وكذلك سلاله 
اور الثالثة التي كانت لها الزعامة في البلاد ( ۲۱۱۱ ب ۲۰۰۳ 
تم ) واعظم ملوكها « اورنمو » (۲۱۱۱- ۲۰۹6 ق۰ع۰ ) 
ولکن هذا الدور الزدهر لم يدم طویلا قفي السنة الاخيرة من حکم 
« ابي - سن » آخر ملوك سلالة اور الثالثة هجم العیلامیون على 
البلاد واحتلوها وآسروا الملك « ابي سن » وساقوه الى عیلام 
ودمروا البلاد ؛ وهکذا شهدت السنون الاخيرة من الالف الثالثة 
قبل الیلاد احتضار الشعب السومري في نهضته الثانية وانقرضص 
به حکم السومریین نهائا ۰ 


ومد سقوط سلالة اور الثالثة تألفت عدة دويلات في مدن 
مختلفة احداها في ايبسن والاخری في لارسا والثالثه في بابل و کان 
النزاع على آشده فیما بینها فساعد هذا التنازع الذي استمر نحو 
قرئين العموریین على اظهار استقلالهم في بابل وما حولها بسد 
#تتصارهم على الدن المتنازعة فتشکلت المملكة اليايلية. السامیه 
التي صارت تعرف بالمملكة البابلية القديمة وتعرف بالسلالة 
العمورة أيضا ء وهي المملكة السامية الثانية هذ ا ابر اوري 
الاكدنهة ۰ 


بن ا تقدم ان !لعنصر اتا ری امن ) 
بحضارته الاصيلة كان هو البارز ف مجري عي الاحدات التي 
مرت ت على البلاد على الرغم من اي الاكديين فقدوا سلطانهم في فتوة 


ی 
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الانیعات السومري مادين سنه ۲۳۸۰ و ۲۰۰۳ قيل الميلاد التي 
دامت حوالي ۰ ملة » ولكنه لم یفقد حیویته اذ سود الان 
لستانف رسالته الثقافية وضمن استمرار حضارته في هذا العهد 
البابلي » فلولا الحضارة السامية التي دخلت بلاد وادي الرافدین 
بعد نروح القبائل العربية من جزيرة العرب وقيامهم بیجراتمم 
المتوالة الى وادي الرافدين لا أمكن السومرین ان يستعيدوا 
نشاطهم الحضاري في دور الانیعاث السومري من غير ان بتعاو نوا 
مع العنصر السامي الذي عاشوا تحت حكمه حوالي مائتي مستة 
بدلیل ان العنصر السومري لم يستطع الصمود آمام التیار السامي 
خاندثرت ثقافته وحضارته نهائیا وتعلب العنصر السامی وحضارته 
تأسیی المملكة البابلية التي آقامها العموريون ۰ 

وبری الخبير الالاني انطون مورنکات ان الوجة السامية 
الاولی ( موجة ميسيليم ) احدئت تفییرا محسوسا في عصور فجر 
التاریخ في بلاد ما بين النهرين » قول : « مما لا شك فيه ان ولوج 
السومریین الذین شیدوا آقدم حضارة مزدهرة في بلاد ما بين 
النهرین خلال عصري الورکاء ۳ وجمدة نصر(۳۹) لابد وان 
يكون قد رافقه تغلغل السامیین الذین جاءوا من بادية الشام وذلك 
على الاقل خلال عصر ميسيليم ان لم يكن قبله ٠‏ تأکیدا لذلك فقد 
زودتنا حفریات مارى ( تل الحريري ) في آواسط الفرات بكتابات 
سامية دونت بالخط المسباري والتي لا يمكن ان تكون ادك 
بكثير من عصر ميسيليم ملك كيش وذلك إذا انطلقنا من خلال 
دراسة نوع الخط وعلاماته الفارقة + بناء! على ذلك بمکتنا أن 
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تعلل الاتقلاب الاول الذي آعقب عصر جمدة نصر وهو عصر 
ميسيليم كنتيجة لتطعيم السومري القوي بدم الشعب السامي ٠‏ 
وختاما لابد لنا من التوضیح أن السامية قد ظهرت الى الوجود في 
عصر ميسيليم خلف لباس سومري دون أن تکون سسامیه 
خالصة(۱۳۳) ۰ 
تألفت هذه الدولة اليابلية السايية في آعقات عهد اسن 
ولارسه المضطرب من العموريين العمالقة الذين انحدروا من أعالى 
الخابور ( خابور الفرات ) الى الجنوب مع مجرى الفرات واستقروا 
في بابل ٠‏ استمرت دولتهم هذه في حکم العراق حوالي ثلثمائة عا. 
باسم سلالة بابل الاولى أو السلالة العمورية حكم في خلالما 
آحد عشر ملكا اشتهر من بینهم سادسهم و یت 
الشر بعه البابلية الشهيرة الذي حکم ۲ سته بين سنه ۱۷۹۲ وسنه 
۱۷۵۰ قبل الميلاد » وقد بلفت الملکة آوج عظمتها في عهده ۰ وکان 
آول ملوك هذه السلالة اللك « سمو ايوم » حکم ۱۳ مسنة 
دين سنه ۱۸۹6 وسنه ۱۸۸۱ كيل الملاد » وقد اتخذ بابل عاصمة له » 
وكانت بابل حينذاك بلدة صغيرة لم تشتهر بعد » كان يقطنها بعض 
الاعراب الغربيين وبقايا الاكديين الذين كانت عاصمتهم أكد قريبة 
رم ار شار حر رربي جلك كارو ان تن 
تاريخ البلاد حتى أن اسم بابل اطلق على القسم الوسطي والجنوبي 
من العراق ٠‏ وتعتبر سلالة بابل الاولى هذه الوجة السامية الغربية 
الثالثة التي دخلت بلاد وادي الرافدين من الجزبرة العربية من 
شمالها الشرقي وقد كانت آولی هذه الموجات الثلاث جما 


۱ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


میسیلیم ملك كيش وذلك حوالي السنة ۲۰۹۰۰ قم 1 م 
كانت الوحه الثانية موجه الاكديين حوالي تة ۰ قم وهذه 
هى الوجة الثالئة ٠‏ 

وقد شن حمورابي في بدایة حکمه حربا على بلاد ومر 
الحنوية فضمها الى مملكته وآسرع ق اخضاع دویلات مابين 
النهرين الهمة مبتدئا بدولة آشور ف الشمال فاستولی على مدنة 
آشور ثم الحق بمملكته مملكة ماری السامية وتقدم شسمالا على 
الفرات وافتتح الدن الغربية من بلاد الشام وسواحلها ثم ضرب 
انعيلاميين ضربة شديدة » وهکذا ضم حمورابي الى حکمه قسما 
كبيرا من بلاد الشرق الادنی واسس الامبراطوربه البابلية القدیمة 
الواسعه ء ولم تقتصر شهرة حمورابي على آعماله الحربية بل امتدت 
الى الاصلاحات التي قام بها والی تشره الحضارة البابلية وثقافتها 
في البلاد التی فتحها » وعنى عنابة شديدة بادارة الملکه وضیطها 
وتهديبها » وقام بمشاریم عديدة وبخاصة مشاریم الري فنشسر 
الرخاء في البلاد » كما عنى عناية خاصة بالشئون الدينية والعدل » 
وقد مد حمورابي جسرا على الفرات بصل جانيي مدينة بابل » 
وكانت السفن التى لا يقل عدد ملاحيها أحيانا عن تسعين ملاحا 
تمخر عباب الفرات صاعدة ونازلة » وأصبحت بابل من آغنی المدن 
والعواصم التي عرفها تاريخ العالم القديم » واتسعت المملئة 
البابلية حتى دخلت قي حكمها اصقاع الدولة الاشورية ٠‏ 

وقبل البحث عن أعمال حمورابي لابد من الاشارة الى 
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بعادث جنرافع تاريخي مهم وقع في نا الدور » هو تحول رق 
نهر الفرات الرئیس من مجراه القديم صوب سیبار و کوئی وتیبور 
الى مجری جدید شرقا محتلا نهر « اراهتو » ( تهر بابل ) الذي 
كان بأخذ من الضفة الغربية لنهر الفرات القدیم ویمتد حتی ينتهي 
عند مدينة كيش ثم عند مديئة بابل متبما بذلك اتجاه مجری شط 
الحلة الحالي الذي يمر بمدينتي الحلة والديوانية ٠‏ وليس هنالك 
شك في ان الاسباب التي آدت الى تحول مجرى الفرات من مجراه 
الشرقي الى جهة فرع بابل غربا هي تأثير الرامنبات الغرينية التي 
تراكمت في قعر النهر فادت الى تدفق مياه الفيضان الى فرع بابل 
بحيث أصبح هذا الفرع المجرى الرئيس للفرات ٠‏ ومبا ساعد 
على تراكم الراسبات انشاء السدود الترابية على مجرى اننهر لرفع 
مناسيب المياه وتسليطها على الاراضي الزراعية » وعذه هي الطريقة 
التي لم يزل بستعملها الفلاحون لارواء آراضیهم الزراعية ۰ وتدلنا 
المدونات السومرية القديمة على انه حدث في عهد الماك « نوراداد » 
ملك للارسا ) ۵۰ -- ۱۸۵۰ قم ) فيضان عات خارق العادة 
يعد آشد الفیضانات التي شهدتها البلاد في تلك الازمان فأدى 
الى غرق منطقة سومر الجنويية بأسرها وتحول مجری نهر الفرات 
الى فرع بابل ۰ وف آوائل حکم اينه » سن ادنام « ( ۱۸۵۹ تب 

(AY‏ قم( اعيد استصلاح المنطقة ومن ضمتها اور وارندو والتي 
آدی تحول مجرى التهر الى غمرها فشقت لها أنهر جديدة من 
الجری الحدیذ۱۳۵) ۰ ولم تقتصر تأثر هذا الفيضان على نهر 
الفرات بل شنئل نهر دجلة أيضا الذي تحول مجراه الاصلي باتجاه 


۱ 


مفتبة الممتدين اللامية 


بلدة العمازة الى خهة الغراف الحالی وهو مجرى النهر الذی حفره 
املك انتیمینا من نهر دجلة لابضال المياه الى منطقة لکاش مما آدی 
الى حرمان بعض الدن من المياه وغمر مدن اخری وتدمرها ه 
وهكذا صار طتقی دجلة والفرات في اور فتحري میاههما الوحدة 
من هناك مارة بمدينة الزبير الحالية ثم تتصل بخور عبدالله في 
جدول مدخل بوبیان وذلك بعد ان كان نهر دجلة يصب في الخلیج 
العربی على انفراد ۰ 

والواقع ان تحول نهر الفرات من مجراه الشرقي القديم 
باتجاه كوئي الى جهة فرع بابل كان العامل الباشر في انتفال 
الحضارة والعمران من الدن الجنوبية الواقعة على محری نهر 
كوثى الى جهة بابل أي الى جهة الجری الجدید ٠‏ لذلك فلا غرابة 
في اتخاذ المملكة البابلية القديمة مدينة بابل عاصمة لها + وكانت 
مديئة بابل ف الطور الاول من مجرى الفرات » أي عندما كان 
مجرى الفرات الرئيس بسیر في اتجاه نهر كوئي الشرقي » تقع على 
الضفة اليمنى من نهر بابل حين. كان هذا النهر فرعا من مجرى 
الفرات الرئيس » فلما غير الفرات مجراه واحتل فرع بابل أصبحت 
المدينة المذكورة في الضفة الیسری منه ٠‏ 

وبلاحظ ان مدينة اریدو السومرية التي كانت من أهم المدن 
على نهر كوثى القديم من جهة الجنوب أصبحت مغمورة بالیاه 
بتتيجة تحول مجرى الفرات الى جهة فر عبايل » ولم يكن لاهلها 
الا الاتنقال الى منطقة بابل التي غدت بفضل تحول مجرى الفرات 


{e 


http ://www.al-maktabeh.com 


الیها من آخصب الناطق واصلحها للسكنى والزراعه + وخير تعبیر 
عن هذا الانتقال هو ما کتبه سيرويليام ویلکوکس في ذلك قال : 
« وسرعان ما اتتقل العمران من مديئة اريدو الى مدينة بابل > 
حيث كان النهر التي بنيت عليه مدينة اريدو وهو نهر کوشی 
القديم قد آخذت تعلو ضفتاه » وذلك يسبب كميات الغرين التي 
كانت تحملها المياه ٠‏ وقد صادف ف احدى الفيضانات العالية ان 
شق النهر له محری حديدا وانحدر الى السهول الواسعة المنخفضة 
الواقعة في الدلتا » وبنتيجة ذلك جف النهر القديم » واذ ذاك أصبح 
من التعذر ارجاع الیاه اليه بدون اجراء أعمال تطهيرية » وكان 
على نيبور ( تفر ) واوروك ولارسا ان تأخد مياهها من فرع آخر 
يستمد مياهه من مجری الفرات البابلي الجديد » كما ان مدينتي 
شوروباك واريدو أصبحتا منمورتين بالیاه بالنظر لانخفاض 
أراضيهما ٠‏ وبالرغم من ان الفرات حول مجراه فاته أصبح مرة 
اخری بحري ف آهوار واسعة كالتى كان فيها من قبل » وآخد 
التاس يقيمون فى منطقة الاهوار الجديدة سدودا محكمة » وذلك 
لكي يؤسسوا داخل هذه السدود مدينة جديدة ومعید جدید(۲۳۳) ۰ 

وبعد أن آصیح فرع بابل هو المجرى الرئیس لنهر الفرات 
كان هناك فرع یتشعب من ضفته اليمنى وذلك من جنوب مدينة 
المسيب الحالية فیسیر في اتجاه شط الهندية الحالى ٠‏ وقد لعب 
هذا الفرع دورا هاما في حياة الفرات اذ صار يودي وظيفة المصرف 
لياه الفرات الزائدة في مو سم الفيضان وقد ورد اسمه في المدونات 
البابلية نار بالو كات (Naar Pallukat)‏ ¢ عرف باسم 
11۹ 


فتبة امین ی 


ر یوب او محری 


آما ما حدث بعد انقطاع الماء عن مجری نھر کوٹی ( مجری 
الفرات الشرقي ) فتدلنا الآثار التي يمكن تتبعها جنوبي جدول 
اليوسفية الحالي على انه فتح مجری جدید بآخذمن جنوب نقطه 
الاتقسام الاصلية بين نهر كوثى القدیم وبين الجری الجدید باتجاه 
بابل لیتصل بمجری کوئی القدیم بعد اجتیازه النطقه الحصویه 
الواقعه شمال حدول الاسكتدرية الحالي ۰ وبقع هذا المأخذ الحدید 
على بعد حوالي ۳۵ ميلا من شمال بابل ويسميه الاهلون باسم 
حبل ابي دبس » ویمکن تتبع اثاره وهو دمتد بمحاذاة الرتفصات 
الحصوية في تلك المنطقة من الشمال متجها نحو الجنوب الشرقي 
حتى اذا ما وصل الى قرب خان الحصوه من ناحية الشرق انشطر 
الى فرعين » الفرع الشرقي وهو يمتد في اتجاه نهر كوثى القديم 
والفرع الغربي بمتد في الاتجاه الجنوبي الغربي ٠‏ وقد نسب 
باقوت حفر فرع نهر كوثى الجديد الى جد ابراهيم الخليل ( ع ) 
وأضاف انه آول نهر اخرج بالعراق من الفرات فقال ياقوت تقلا 
عن أبي المنذر ان « نهر كوثى سمي بكوثى م زبني أرفخشد بن 
سام بن نوح ( ع ) وهو الذي کراه فنسب اليه وهو جد ابراهيم 
عليه السلام آبو امه بونا بنت كرنبا بن کوثی وهو آول نهر اخرج 
بالمراق من الفرات » ٠‏ 
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اعمال الري التی اقامها حمورابي : 


ومن آم مشاریم الري التي آقامها حمورابي الجدول الذي 
حفره وقد سمي تاسمه / نهر حمورابي » لم مط (Nar‏ 
فقد كان يبدأ من مجری الفرات الجدید اسفل کیش ويجري في 
اتحاه اوما تارکا اداها الى ساره وبعد أن یصل الى لارسه نتجه 
نحو الخلیج العربي(۱۳۹ » واليك ما دونه عن مشروعه هذا قال : 
« اني حمورابي الملك الجبار الذي أخضغ لنفوذه كل آقالیم العالم » 
الملك الذي آحرز الانتصارات العظيمة التي بار کها الاله مردوخ » 
لا عهد الي الالهان انو وبيل حكم بلاد سومز واكد حفرت لسكان 
سومر واكد حدول حمورابی ؛ لقد ازدادت بمياهه خيرات الاهلین 
ورفاههم وقد جعلت الاراضي الواقعة على ضفتي الجدول حية 
عات ٠‏ وآقمت سدودا على ذ ضفتى النهر وبهذا زودت سكان 
سومر واكد بامياه الدائمية وجمعت شملهم توحید صفوفمم 
وآمنت لهم الزاد والشرب بحيث أصبح بامكانهم الإستيطان في 
آماکن ثابتة ۰۰۰ وهکذا فاني حمورأبي ا ملك العظيم الذي استلهم 
الحكم والعرفان من الاله مردوخ انشأت في صدر جدول حمورابي 
ذلك الجدول الي أصبح مصدرا لثروة السكان :ورفاههم حصنا 
ضخما على الضفافء المالیه. التی تضاهى الحبال بارتفاعها » ٠‏ وقد 
فتح حفر. هذا الجدول طورا جديدا في تاريخ :البلاد. وهز الطور 
الذي نرى فيه لاول مر في تاريخ الحضارة البالیه جماعات 
تتماون في انجاز مشروع عام یمود تمه الى بلاد سومر: واکد > كما 
ان فتح هذا الجدول كان العامل الباشر في تعبين الحدود بين سومر 


۸ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


واکد على آساس حدود الري والناطق الزراعية التی بسیطر علها 
هذا الجدول العظيم » وبذا فقد كان توسع الري والزراعة والانظمة 
التي آوجب وضعها ذلك التوسع عاملا قوبا في توطید عری الوحدة 
القومية القو به : يو سو 
وال وسیار وغيرها من الناطق التابعة لادارات الصغيرة : 

نفوذ وسيطرة حمورابي العاهل الاكير الذي تمثلت ف شحصه 
السلطة العلیا في جميع آنحاء البلاد ۰ 


ويشير حمورابي آیضا الى انه حفر جدولا بأخذ من نهر 
الفرات وينتهي عند مدينة سيبار » هذا مما يدل على ان مدیضه 
سيبار أصبحت بعيدة عن نهر الفرات بعد أن تحول مجرى نهر 
الفرات NO Ê‏ 5 
ویلاحظ ان البابلین تمکنوا من ضبط الفرات وصيانة آراضیه 
الزراعية من آخطار الفیضان فشیدوا بنتيجة ذلك. رخاء بابل 
العروف ۰ وقد ساعدتهم أوضاع الفرات الطبيعية لتحقیق مشاریهم 
العمرانبه فاستخدموا منخفضي الحبانية وأبي دیس لتصرف الها 
مياه القرات الطاغية في مواسم الفيضان » كما انهم استخدموا هدين 
المنخفضين كخزانين يمدون منهما الفرات بالمياه في زمن قلتها * ' 
شريعة حمورابي : 
ولیس آدل على عظم اهتمام البابليين القدماء بشؤون الری 
مما جاء بشربعة حمورابي من آنظمة صارمة فيا يتعلق د بشو 00 
والزراعة » حيث يبدو ان حمورايي قد آدرك مدی الضرر, الذي 
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ينجم من اهمال شئرون الري فحتم في شريعته على کل مزارع كبيرا 
كان آم صغيرا أن بطهر الترعة المارة قي أرضه ویحافظ على سدودها 
وان يقوم بما يلزم من الاصلاحات فیها » فاذا انکسرت السدة 
الملاصقة لأرضه والوول هو عنها فأغرقت المياه آراضي جاره 
كان عليه أن يودي كافة الاضرار التاجمة عن ذلك » واذا لم نكن 
بملك ما بدفعه كان بباع هو لسد الميلغ وتعويض الضرر » أي أنه 
كان مجبرا ان يدفع تعويضا كاملا عن كل ضرر ينتج لغرق حقل 
جاره تتيجة سهوه أو اهماله ٠‏ واليك بعض مواد الشسريعة التي 
تتعلق بامور الري ندرجها أدناه لاهميتها التاريخية : 

المادة «ه ‏ اذا تهاون شخص ف تقوية سد حقله » ولم قو 
سده وحدئت ثغرة في سده فترك الماء بخرب الارض الزروعه > 
فعلى الشخص الذي حدثت الثغرة ق سده أن سوض عن الحب 
الذي سيب تلفه ٠‏ 

المادة وه _ اما اذا لم يستطع التعويض عن الحب التلف 
يباع هو وآمتعته ویتقاسم الثمن أصحاب الحقول الذين آتلف الماء 
زرعهم *٠‏ 

المادة هوه اذا فتح شخص ترعة للري وأهمل آمرها فأتلفه 
الماء زرع حقل مجاور يكيل لصاحب الحقل الذي أتلف زرعه كمية 
من الحب تساوي معدل غلة الحقول المجاورة من ذلك ٠‏ 
۱ المادة ٩ه‏ _ اذا فتح شخص الاء فجرف الماء زرع حقل مجاور 


۱. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


يكيل لصاحب الحقل الذي اتلف الاء زرعه عشرة کورا من الحبوب 
لكل ثمانية عشر ایک و۲۳ . 

هذا وهناك مواد اخری كثيرة تتعلق بشؤون البستنة ورعي 
الاغنام وتأجير الحقول الزراعية وحرثها ورهنها والاستلاف ۳ 
وما الى ذلك من مواد تتعلق بالالتزامات الاقطاعیة(۱۳۱) , 

وقد خصصت شريعة حمورابي جملة مواد من احکامها لزراعة 
التخل والمعاملات الخاصة بها مما يدل على أهمية النخل في العراق» 
فتفرض الادة التاسعة والخمسون منها غرامة كبيرة على من بقطع 
نخلة ٠‏ كما تشير المادتان الرابعة والستون والخامسه والستون الى 
وجوب تلقيح النخل » فتنص الاولى على انه اذا اعطى رجل بستانه 
الى فلاح للتلقیح والعناية بها فعلى الفلاح ان يسلم ثلثي حاصل 
البستان الى صاحبها طوال مدة شغله في البستان وبأخذ لنفسه 
الثلث ٠‏ كما تنص الادة الخامسة والستون على انه اذا أهمل 
البستاني ولم يلقح البستان وسبب تقليل الحاصل عليه آن يؤدي 
ایجار البستان على آساس البساتين المجاورة ٠‏ 

ویقول حمورابي عن قسه في مستهل شریعته وف خاتمتها ان 
الالهه هي التي دعته الراعي لشعب سومر وآکد وقد جاء ليحميهم 
بقوته لتوطيد العدل حتى يسود الارض فيقضي على الخبيث والشر 
لكي لا يستعبد القوي الضعيف ۰ 
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مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


۷ - الامبراطورية الاشورية ( ۱0۹۵ ب 1۲ قممء ) : 

عرضنا فیما تقدم صورة عامة لاقدم هجرات القبائل السامیه 
من شبه جزبرة العرب الى الهلال الخصیب حيث کونوا آقدم المالك 
وآعظمها مما عرفه التاریخ القدیم » وهم الاكديون والعمورون 
والبابلیون » و کان هؤلاء قد اتجهوا نحو سوربه ولبنان وفلسطین 
والعراق ومصر : وکان الفرات هدف الذین اتحهوا الى سورية 
والعراق ٠‏ واتحهت حماعات نحو ناحیه نهر دجلة فعبرت نهر الفرات 
وتوغلت في منطقة ما بين النهرین » ثم استقرت في حوالي آواخر 
الالف الرابعة آو آوائل الالف الثالثه قبل البلاد ق المنطقة الشمالية 
من العراق ف البقعة الممتدة على طول ضفة نهر دجلة اليمنى بين 
الموصل والشرقاط > وكانت هذه المنطقة تعرف باسم « شوبارتو » 
فاسست هذه الجماعات مدننة هناك صارت تعرف فیما بعد بمدينة 
شور « نسبه الى الاله آشور » اله القوم الذين س‌کنوا هده 
الدیار » كما صارت الجماعات التي استقرت في هذه المنطقة تسمی 
بالاشوریین » وآخيرا صارت المنطقة بأسرها تعرف باسم آشور ۰ 
واطلال مدینة آشور تقع الیوم على الجانب الایمن من نهر دجلة 
على بعد حوالي تسعة كبلومترات من جنوبي مدينة الفرقاط 
وتسمى « قلعة الشرقاط » ۰ وقي هذه البقحة آقام هؤلاء النازحون 
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امارة صغيرة مؤلفة من مدینه آشور واریاضها على نسق دویلات 
الدن الا کده في جنوبي العراق ۰ 


و آشور كانت ذات جو آصح من جو بلاد بابل الحار لوقوعها 
في منطقة شبه جبلية و کان فیها أودية خصبة التربة تمتد بين الجبال 
الشرقية والحال الشمالية » وفي تلك النطقة كانت هضبات صالحة 
لأن تقطم منها الحجارة والرمر وغيرهما من مواد البناء السخربه ۰ 
وف هذا الامر اختلفت آشور عن بابل » فلم يكن يبابل حجارة 
للبناء » ولذلك اقتصرت على البناء بالآجر واللبن ٠‏ وف تلك المنطقة 
عاش السكان على الزراعة القائمة على المطر وتطورت معيشتهم فيه 
ظلالها » ولكن ذلك لم يمنع سكان بلاد آشور من ان ينشئوا بعض 
الصناعات ويقيموا مشاریم ري ضخمة ويوجدوا صلات تجاربه 
بغيرهم من الشعوب ٠‏ 

وكان الاشوريون يتكلمون فيما بينهم بلغة قريبة من اللعه 
التی كان يتكلمها الاكديون في منطقة أكد الجنوبية وكتبوا بالخط 
السباري لعتهم الاشورية ٠‏ وآکثر مظاهر الحضارة الب‌کرة فيه 
آشور جاءتها من الحنوب ولکنها كانت في الوقت نفسه معرض4 
آضا لتأثيرات من الشمال والغرب » فمنذ منتصف الالف الثانية 
قبل الميلاد ظهر الحیثیون واتجه فریق منهم شرقا الى بلاد مابین 
النهرين ٠‏ فکانت آشور والحالة هذه في مهب الریاح » تارة تخضع 
لغزاة من الغرب » وتارة لا تلبث ان تقم تحت حكم الدويلات 
الجنوبية التي وحدها سرجون الاكدي » ثم تحت سيطرة ملوك 


6f 


متية الممتدين الإملامية 


اور : ثم تحت حکم حمورابي أو غيره من حکام تايل ۰ وقد علمت 
الحرب الستدامة آهل آشور كيف یحمون حدودهم من الشسمال 
والجتوب » بعد ان عاشوا مدة من الزمن على هذه الحال » لذلك 
خليس غریبا ان كانت هذه الدولة الحديدة قد بنت قواعدها على 
آساس حربي ۰ فقد كان لها جنود غير نظاميين » ثم حل محلعم 
جیش منظم وهو القوة الرئيسية للدولة الاشورية ٠‏ وتطورت هذه 
الدولة الى تنظیم ثابت محکم لم توثر فيه النافسات التي كانت بين 
الدويلات » ومما ساعد الاشوریین على ذلك انهم کانوا قد بدءووا 
باستعمال الخيل والعجلات في جيشهم » وف النهاله آصبحوا أعظم 
قوة حرسة شهدها العالم القديم . وقد راحت التحارة من بلادهم 
واليها » وتوثقت صلاتهم بالشعوب الاخرى المجاورة » وازدادوا 
قوة ومناعة » وكانت تجارتهم تبلغ آسيا الصغرى » وسلكوا آضا 
الطرق الغربية للتجارة ٠‏ 

ولا كانت الحقبة التى عاشتها بلاد آشور طويلة تخللتها عدة 
تقليات آساسية عبر تاريخها الطويل فقد رآی علماء الآثار تقسيم 
تاريخ بلاد آشور الى ثلاثة آدوار رئيسية هي نب 
۱ - الدور الاشوري القديم (***5 قء م٠. ‏ ۱۵۹۵ ىه م 
۳ - الدور الاشوري الثاني ( ۱۵۹۵ ٩۱۱‏ ۰2۰ ) 
۳ - الدور الآشوري الثالث ( ٩۱۱‏ - ۱۱۲ ق٠‏ مه ( 

وكان الدور الثالث أهم الادوار الثلائه فقد استمر لافه4 
رون بلغ عدد الملوك الدين حكموا قيه ۱٩‏ ملكا دونوا أخبارهم 
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وحملاتهم المسكرية وانجازاتهم الاعمارية ٠‏ وقد تمکن الاشوریوه 
في هذا الدور من تأسيس امبراطورية سامية عظيمة يلغت من القوة 
والازدهار بحسث سيطرت ف ذروة اتساعها على منطقه الشرق 
الاوسط كلها ومن ضمنها آمسا الصعری وسواحل | يجه و مصر 
الشرق والشمال حتی بلاد أرهينية ۰ وفضى الك الاش وري 
مرجون الثاني على الكيان الصهيو ني وفتح عاصمتها المامرة 
۷۷۳۲ ق۰م۰ ۱ 


وقد ترك الاشوربون اربع عواصم شخصت مواقم اطلالها : 
اولاها آشور وقد سبقت الاشارة اليها » والثانية « كالح » تعرفه 
اطلالها محليا باسم « نمرود » تقع على الجانب الشرقي من نهر 
دجلة على بعد حوالي ۳۲ کیلومتر من جنوب شرقي بلدة الموصل > 
والثالثة « نينوى » تقع اطلالها على مسافة كيلومتر من ال موصل 
على الجانب الاسر من نهر دجلة آما الرابعة فهي « دور شروكين » 
تقع في قرية خرسباد شمال شرقي الوصل على يعد حوالي ۱۸ 
کیلومترا منها ٠‏ 

ان الدولة الاشورية بنت وجودها على آساس عس‌كري 
حربي فحملها ذلك على استخدام الخیل والوکبات الحربية وابتداع 
المنجنيق وأنواعه ٠‏ وبحكم احتكاك الاشوريين بالشعوب والامم 
التحضرة کالحیشین والمتانيين والعمورین والاراميين والفينيقيين 
والارمن تمکنوا من صنع الآلات العدنه الصنوعه من الصفر 


۱9۹ 


مشتبة الممتدين ی 


( النحاس الاحمر ) » ثم توصلوا الى استعمال الشبه ( البروتز ) 
في آثناء الالف الثانية قبل الميلاد بکثرة وبدآوا منذ ذلك التاریخ 
بصنعون آسلحتهم وآدواتهم من هذا الزیج » ثم استعملوا بعد ذلك 
الحديد في صنع الاسلحة اذ تعلموا صناعته من الحيثيين الذین 
سبقوهم في اتقان استخلاصه وصناعته حيث كانوا بستخرجونه في 
الشمال الشرقي من آسيا الصغرى من مناجمه ونشروا استعماله 
في جميع بلاد الشرق الادنى منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد ٠‏ 
وهذا ما مكنهم من التوسع ف القرون التالية ٠‏ وقد ساعدتهم 
فتوحاتهم على توسيع تجارتهم فحذق تجارهم آسالیب التجارة 
وعاش كثيرون من التجار في محلات انشؤوها في عدة أماكن في 
جنوب شرقي آسيا الصغرى ۰ 


وقد اشتهر الاشوريون في قدرتهم على استعمال ما قتبسونه 
من شعوب أجنبية فيطبعو نه بطابعهم الخاص بمنتهى الدقة » وذلك 
مما حملهم على الاهتمام بالفنون الجميلة المختلفة والادب فأتقنوا 
فن النحت والتصوير واقتبسوا الكثير من الثقافة البابلية » ولا آدل 
على اهتمامهم بالناحية الادبية والثقافية مما تركوه من مسيراث 
حضاري في خزانة الكتب ( ألواح الطين ) التي انشآها الملك 
آشور بانيبال ( ۱۲۰-۰۹۹ ق۰ع۰ ) » وقد عثر على زهاء خمسة 
وعشرين آلف رقيم من رقمها في حفاگرهم تبحث في المدن والفنون 
والآداب والشوون الاخری وهي محتوظه ف المتحف البريطاني 
حاليا ٠‏ وصفوة القول ان الاشسوریین تركوا لمن خلفهم من امم 
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جاءت بعدهم تراثا حضاریا مجیدا على الرغم مما کانوا تصفون 
به من طبع غليظ وقسوة شديدة في حرویهم() . 

ثم حدئت بعد وفاة آشسور بانیبال سنة 555 قبل الميلاد 
منازعات علی العرش آوهنت حهاز الحکم الاشسوري فاتفصلت 
القاطعات البعيدة کمصر والدن الساحلية فى فلسطین وسورية 
عن المملكة الاشوره » وکذلك انتهزت بابل الفرصه واتفصلت 
عنها واستقلت بزعامة الامیر الكلداني تبوبولاس فامستولی على 
مقالید الحكم في بابل وهو يومئذ حاکم بابل وتمکن من الاتفصال 
عن الدولة الاشورية وحالف الاديين واسهم في الحرب التي قوضت 
الحکم الاشوري ف البلاد سنه ۱۲" ق۰2۰ واسس الملكة البابلية 
الثانية آو الدولة الكلدانية فصارت تعرف بسلالة بابل الحادية 
عشرة وبذلك قضى على الامیراطورهة الاشورية السامية اه 
الامبراطوريات الساميات التي اسست في وادي الرافدين ٠‏ 


۱۸ 


فتبة امین ی 


۸ - الملكة البابلية الثانية او الدولة الکلانی1۱۳) ( 1۳7 ب 
۰۳۹ ق۰ع۰ ( 9 


برجم علماء الاثار وطن الكلدانيين الاصلي الى شواطیء 
الخليج العربي ف جنوبي العراق حيث آسست هناك مند القرن 
الثامن عشر قبل الميلاد أو ریما قبل ذلك سلالة الامراء التى عرفت 
عند المورخين بسلالة القطر البحري أو « سلالة بابل الثانية » التي 
كانت بالدرجة الاولی من بقادا السومريين » وقد تمكن ملوك هذه 
السلالة من بسط سيطرتهم ونفوذهم على سواحل الخلیج العربي 
وأكثر المدن السومرية والاكدية في جنوبي العراق بعد ان كان 
الجنس السومري بتلاشى في الجنس السامي ( الاكدي والبابلي ٠)‏ 
والکلدانیون هم من القبائل البدوبه العربية ويعدهم الورخون 
فرعا من الاراميين نزحوا من سورية الى جنوبي العراق ۰ وقد 
ظهروا لاول مرة قي عهد « شمسو ايلونا » خليفة حمورابي وكان 
آول ملوكهم یدعی « ابلوما ايلوم » الذي بدا حکمه نحو سنة 
۲ قءمء وقد مارست سلالتهم سلطة غير ثابته على اقليم سومر 
وآکد » ثم صارت تتحدى سلطة الدولة البابلية الاولی ) 6 س 
۵ ق۰ع۰ ( » كما ظلت تتحدی ملوك بابل واشور مدة آلف عام 
تلت ذلك العم ١٤١‏ . 
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وقد انضم الى القبائل الكلدانية حشود اخری من الارامیین 
نزحت من سورية في فترة ضعف الدولة الاشورية ما بين سنه ۱۰۷۷ 
و ٩۱۱‏ ۰۵۰ وتأسست منهم دولة في جنوبي العراق في منطقة 
الخلیج عرفت باسم « نیت باكيني » وصاروا بتحینون الفرص 
لاحتلال بابل والقضاء على الحکم الاشوري فیها » فقد جرد احد 
ملوكهم الدعو « مردوخ بلادان » حملة على بابل وفتحها وحکم 
فیها آکثر من عشر سنوات بين سنة ۷۲۱ وسنة ۷۱۱ ق۰م۰ وکان 
ذلك في بداية حکم سرجون الثاني الآشوري الا ان سرجون حاربه 
واستولی على بابل فهرب مردوخ بلادان الى آقصی الجنوب » ثم 
جهز ستحارب خلف سرجون حملة قوية اکتسحت مدن الجنوب 
حتی آقصی بلاد البحر والخلیج وخرب بابل ودك حصونها وفتح 
مياه الفرات عليها وأغرقها لیزیل معالمها » وكان ذلك سنة ۸۹“ قم 
ثم قام آشور بانيبال بحملة تأديبية على بابل وبلاد القطر البحري 
وأخضع الامراء المتمردين واتجه نحو عيلام التي كانت تحرضهم 
على التمرد فاحتل عاصمتها « السوس » وخربها ٠‏ وعد وفاة آشور 
بائیبال سنة ۲۹+ قهمء انتهز سكان القطر اليحري ضعف المملكة 
الاشورية » فاستولی الزعيم الكلداني « نیوبولاسر » على مقاليد 
الحكم في بابل سنة ۱۲۵ ق۰م۰ وهو بومئد حاكم بابل » وتمكن 
من الاتفصال عن الدولة الاشورية وحالف الماذيين واسهم في الحرب 
التي قوضت الحکم الاشوري سنه ؟51.ق٠م+‏ واسس الدولة 
البابلية الثانية التي دامت ۷۳ سنة بعد سقوط نینوی وقد سميت 


۱1۰ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


في ثبت اللوك بسلالة بابل الحادية عشرة ٠‏ وقد سيقت الاشارة 
الى ذلك ۰ 

وقد لعبت سلالة بابل المذكورة دورا مهما ف تاريخ الشرق 
الادنی في القرن السادس قبل الیلاد » فقد استولت على جميسع 
الدوبلات في سورية وف فلسطین وبلغ آوج ازدهارها في عمد 
نبوخد نصر ( بختنصر ) خليقة « نبوبولاسر » وابنه ٠‏ وکان 
نو خد نصر آعظم الملوك الكلدانيين قاطبه » وقد دام حكمه لاشفا 
واربعين سنة ( ٩۰۵‏ - ۲+ه قمم ) ٠‏ والذي يعنينا هنا من حملاته 
الحربية الحملتان اللتان قام بهما على مملكة بهوذا والقضاء علیها 
وسبی الیهود الى بلاد بابل ٠‏ فقد وجه حملته الاولی سنة 
۷ قءمء على يهوذا فاستولى على اورشليم وسبى اليهود الى 
بلاد بابل ومعهم الملك « يهو باكين » وأهل بیته ٠‏ ثم تبعه السبي 
البابلي الثاني سنة مه قءمء اذ جاء نبوخذ نصر هذه المرة بنفسه 
على رأس حملة قوية واحتل اورشليم فخربها وأحرق بيت الدين 
وبيت الملك وكل بيوت الاعيان » وقد خمن عدد الاسرى الذين 
سيقوا الى بابل ليلحقوا باليهود من السبي الاول بحوالي ۰۰«رءه 
شخص_» وبعد وفاة نوخد نصر سنة ٥٦۲‏ ق ٠م‏ خلفه على عرش 
بابل ملوك ضعفاء حتى وقعت بابل لقمة سائغة بيد كورش 
الاخميني » فسمح كورش لن بشاء من اليهود بعد احتلاله لبابل 
بالعودة الى فلسطين فعاد بعضهم وقد آثر البعض الاخر البقاء ۰ 

وقد آخذ الكلدانيون بالحضارة البابلية القديمة كما فمل 
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غيرهم من الغزاة الساميين الاخرین الذین نزحوا الى سهل بابل » 
وآضافوا اليها كثيرا من عندهم فتحسنت الفنون والصناعات وعنوا 
بالدین والاداب عناية كبيرة » وقطعوا آشواطا واسعة في علم الفلك» 
وظهر بين الكلدانيين حكماء متسحرون ق محتلف فنون العارف 
كالمهن التعليمية والعلوم الرياضية والكهنوتية والذين توصلوا 
لعرفة حساب الخسوف والكسوف ۰ والكلدانيون هم أول من 
والساعة الى ستین دقيقة قة والدقيقة الى ستين ۲ ثانية . 


ومما یذکر من حضارة الكلدانيين براعتهم في فن التطريز 
حتى لقد كانوا يصورون على النسيج الصور التي رسموها على 
جدران قصورهم ٠‏ وعلى الرغم في تقليد الكلدانيين في أشياء 
كثيرة الا انهم فاقوا أسلافهم في فخامة الابنية وابهة الدولة وأصبحت 
بابل في عهد نبوخذ نصر أعظم مدينة في معمورة الارض » وكانت 
بابل نوخذ نصر هذه هي التي آدهشت آا التاریخ هیرودو تس 
اليوناني بعجائبها وفخامتها وضخامتها ٠‏ 


۱ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


: ب حضارة داد ي‌الرافدین - حضارة سامية ام سومرية ؟‎ ٩ 


لقد اعتاد الباحثون وآکثرهم من الاجانب مثل بربستد وغيره 
ان عتبروا الحضارة السومرية التي نشآت في جنوبي العراق آقدم 
حضارة وجدت في العراق » بل هي حضارة وادي الرافدین 
الاساسیة(۳۳) ۰ وآخنوا برکزون اهتمامهم بالحضارة السومرية 
مهملین الحضارة السامية التي هی آساس حضارة وادي الرافدین 
وقد وجدت في العراق قبل وصول السومريين بمدة طويلة وقد 
سبق شرح ذلك في الفقرة ۱۳ « أقدم وجود للساميين في وادي 
الرافدين » وأرى من الواجب توضيح هذه الناحية في ضوء 
آخر المكتشفات الاثاربة والدراسات اللغوية والاقتصادية الزراعية 
التي هي الاساس الذي قامت عليه حضارة دويلات المدن السومرية 
والسامية في فجر السلالات لان دعاوة الصهاينة وتآثیرها في ميدان 
الاعلام العا لمي استطاعت ان تضوه تاريخ الحضارة السامية واظهارها 

ان حضارة وادي الرافدين من الحضارات النهرية القديمة 
تأسسست تحت ظروف طبيعية وجغرافية خاصة جعلتها تتميز عن 
بقية الحضارات التي ازدهرت في الشرق القديم ٠‏ واذا أردنا ان 
نعرف كيف تكونت الحضارة السامية فلابد ان نطرح السؤال 
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الذي فرض نفسه » أي السؤّال الخاص بصله السومریین بجيرا نهم 
الساميين : من كان آول القادمين الى وادي الرافدین آهم الساسون 
آم السومريون ؟ ۰۰۰ فآقدم الدونات الاثارية التي بين آیدینا هي 
الدونات السومرية » وهذه تمثل ما دون ف العصر السومري بعد 
اکتشاف الكتابة وتقدمها ثم ظهرت الدونات السامية ( الاكدية 
والعمورية والبابلية والاشورية والارامية ) وغیرها ٠‏ وتشير آقدم 
المدونات السومرية الى ان مدنا سومرية وجدت في جنوبي العراق 
قبل الطوفان الذي حدده الاثاربون بالالف الثالثة قبل الميلاد » 
كما تشير الى وجود مدن سامية قبل الطوفان أيضا وهذا ما يدل 
على ان كلا العنصرين » السومري والسامى » كانا قد استوطنا في 
العراق قبل السنة الثالثة قبل الميلاد » مع انه قد ثبت ان الساميين 
قد سبقوا السومريين وحتى سبقوا الاكديين في الاستيطان اذ 
أرجع العلماء استيطانهم في أواسط الفرات الى الالف الرابعة 
وحتى الالف السادسة والخامسة قبل الميلاد كما تدل آثارهم في 
منطقة ماري العمورية ( تل باغوز وتل حلف ) وقد سبقت الاشارة 
الى ذلك ٠‏ لذلك لا يصح ان تعتبر الحضارة السومرية أساسا 
لحضارة وادي الرافدين لان اللاحق هو الذي يقتيس من السابق» 
وبخاصة اننا تعلم على وجه التاكيد ان الذين أسسوا الامبراطوريات 
العالمية العظيمة التي شرحنا نبذة عن تاريخها هم الساميون وليس 
السومريون لان السومريين سكن الاهوار لم ستطيعوا ان 
يصمدوا آمام تيار الحضارة السامية فانقرضوا هم وحضارتهم بلا 
عودة في سنة ۲۰۰۳ قبل الميلاد ٠‏ وعلى هذا فاننا لا نتفق مع رأي 


۱1۹ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


بریستد ومن أخذ برآیه من الباحثین الذین يعتبرون الحضارة 
السومرية حضارة وادي الرافدین الاساسية ٠‏ 
فالحضارة التى سمیت بالسومرية هي في الحقيقة ( حضارة 
سامية سومرية ) ٠‏ لان الحماعات التي استطاعت ان تتوسس منذ 
آقدم الازمنة مستوطنات زراعية تعتمد على الري على طول ضفاف 
الفرات فى سورية وف العراق وان تنشيء الدائن السامية مثل كيش 
وماری وابلا واکد وغیرها من آلدن السامية الجاورة التي لم 
يكشف عنها حتی الان وان تشید شبكة من جداول الري بصورة 
فنية لا سکن ان تکون في حالة بدائية متأخرة في مضمار الدنية + 
نحن لا نتكر أن السامیین اقتبسوا بعض الشيء من حضارة 
السومریین كالكتابة السمارية ذات القاطع » ولکن السومرینه 
اقتسوا من السامیین آهم عنصر أسامي من عناصر الحضارة » آلا 
وهو فن الزراعة والهندسة المرتكزة على الري ۰ اذ لولا خبرة 
السامین في هذا الفن الذي انقنوه ومارسوه في مستوطناتهم 
الاصلية واقتباس السومریین اناه منهم 1 استطاع السومرون ان 
يتطوروا التطور السريع في ميادين الحضارة ٠‏ 
وبذلك یکون الساميون قد سبقوا السومریین في توطيد 
آرکان الحضارة القائمة على الزراعة المرتكزة على الري » وهي 
الحضارة التی سماها بعض الباحثین بحق « الجتمع الاروائي » 
(Hydraulic State) (Hydraulic Society)‏ 
أو « الدولة الارواة » شرف 
وهذه الحضارة لايد ان تكون قد بلغت شوطا بعيدا في مدارج 
۱16 
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التقدم الثقافي والدني عندما نزح السومریون الى آهوار العراق 
الحنوبية » وهذا مما يدل على ان السومريين أخذوا أساليب هذه 
!لحضارة الاروائية من الساميين بعد ان هجر بعضهم الاهوار 
وتزلوا السهول الحلورة ال الواطن السامية + 


ولا يخفى ان الحضارة السومرية التی ظهرت في عصر الانبعاث 
السومري ( الملكة السومرية الثانية ۲۰۰۳-۲۲۸۰ ق ۰ م ۰) لم 
تزدهر وتبلغ آوج تقدمها الا بعد أن اتصل السومرون ( سکان 
لاهوار ) بالساميين ( سکان الریف ) وآخدوا بمارسون مع 
السامیین الزراعة التي تعتمد على مشاریم الري فاقتبسوا منهم 
لالخبرة الفنية التي تتطلبها هذه الشاریم وانتقلوا من ممارسة 
الزراعة والبطائحية المقتصرة على تحفيف الاهوار الى طريقة الزراعة 
على جداول الري السيحية التي كان يمارسها الساميون في السهول» 
آي ان الحضارة السومرية الرئيسة لم تكتمل في تطورها الا بعد 
لان واكي السومربون حياة الساميين وبعد ان عاش السومريون 
حوالي مائتي سئة تحت تحت حكم الساميين +50 ۲۱۵۹ قم ( 
شكونوا تنيجة اتصالهم بالساميين المملكة السومرية الثانية ( ۲۲۸۰ 
۲۰۰۳ ق ۰۰ ) التي ظهرت فيها سلالة !ور الثالثة ) ٩‏ س 
۳ قم ) وآشهر ملو کها الملك « اورنمو » الذي حکم في اور 
سبعة عشر عاما بين سنه ۱۱۱۱ وسنه ۲۰۹6 قبل الیلاد وسلالة 
لحش الثانية ( ۲۲۸۰ - ۲۱۰5 ق۰ع۰) واشهر ملو کها اللك کوداا 
الذي حکم عشرين سنة بين سنة ۲۱66 وسنة ۲۱۲6 ق+م۰ وهذه 


۱۹۹ 


فتبة امین ی 


لم تدم آکثر من ۲۵۰ سنة عاشوا فما مع السامیین ثم كانت نهاب 4 
السومریین وانقراضهم كما تقدم ۰ 

والظاهر ان علماء الاثار قد تعاضوا عن اظهار الدور الذي 
لعبه السامیون قي تکوین الحضارة العراقية القديمة » ولمل 
الاکتشافات التی عثر علیها في خرائب الدن السومرية وبخاصة 
الکتشفات في القبرة الملكية في اور كانت من الاسباب التي جعلت 
الباحثين ان بحصروا جهودهم ف النطقة السومرية وترکیز اهتمامهم 
على تحري هذه النطقة دون النطقة السامية الواقعة الى الشمال 
من المنطقة السومرية » الامر الذي جعلنا نجهل الكثير من الدور 
السامي ف تشوء حضارة وادي الرافدین التي لم تزل آثارها 
مطمورة تحت اتقاض المدن السامية وهي تفتقر الى من كشف عن 
مكنوناتها وبخاصة اكتشاف موقع عاصمة الاكديين اكد ۰ ولا 
بخفى ان الموقف التقليدی بين الغرب والشرق وتعصب الغربيين 
ضد الساميين بوجه عام وضد العرب بوجه خاص كان هو الآخر 
من آهم العوامل على تركيز اهتمام الملماء وأكثرهم غرييون 
بالحضارة السومرية دون الحضارة السامية لمجرد كون الحضارة 
السومرية حضارة غير سامية ٠‏ 


وقد كان نمط حياة السومربين في منطقة الاهوار يختلف عن 
نمط حياة السامیین في الشمال الحفوفة بالمصاعب والمشقات حيث 
كان التنازع من أجل البقاء على آشده » الا ان هذه الصعویات 
جعلت من الساميين آقواما آکثر اس تعدادا للتطور في میسدان 


۱۷ 
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الحضارة وخصوصا في ميدان القتال وحقل الري ۰ وقد حذا 
#لسومريون حذو السامیین بعد انطلاقهم في سهل الفرات الاسفل 
خأخذوا یمارسون حياتهم الزراعية المرتكزة على الري وآسسوا 
حوبلاتهم في السهل الذکور » وهذا لا يعني ان السومریین هجروا 
حياة الاهوار كليا فقد بقي الكثير منهم بمارسون حياتهم البرمائية 
هناك وهم بعزلة عن هوّلاء الذين نزحوا الى الشمال تماما كالعزلة 
التي نشاهدها اليوم بين آهل الاهوار وأهل السهول ۰ ولدینا في 
المدونات السومرية المتآخرة ما يدل على ان الاحتكاك بين الساميين 
والسومريين أخذ يقوى ويشتد بحيث نجد ان ملوك كيش السامية 
صاروا بتدخلون في الشؤون السياسيةالخاصة بالمجموعة السومرية 
الجنوبية حتى تم لهم الاستيلاء على بلاد سومر كلها ٠‏ 

وهنا يرد السؤال : لاذا لم بحتل الساميون بلاد سومر في 
البداية ؟ ۰۰۰ فالجواب على ذلك هو ان السومربين الاوائل کانوا 
یعیشون في منطقه الاهوار حياة عزلة محفوفه بمشاق وصعاب 
فرضتها عليهم الطبيعة وهي تختلف كل الاختلاف عن نمط حياة 
#لبيثة التي الفها الاكديون الساميون وهم يمارسون حياتهم الخاصة 
المستندة الى تربية الاغنام والزراعة على الري التي كانت تدر 
عليهم خيراتها ء ومع ذلك فهناك ما بدل على ان حکام كيش السامية 
استولوا في أوائل عصر فجر السلالات على بلاد سومر وذلك في 
عهد « ابن مي براجي‌سي » لكنهم لم يلبثوا طويلا حتى غادروها 
بعد ان تبنوا رعاية المعابد السومرية » لذلك لم يكن في منطقة 
سومر البطائحية ما يغريهم على الطمع بها واحتلالها ۰ لكن بعد 
TW,‏ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


ان امتدت بلاد سومر الى الشمال وانطلق السومريون ف السهل 
الخصیب مابين دجلة والفرات وأخذوا ينشئون مشاریعهم الانمائية 
2 الزراعة والري مكونين دويلاتهم المزدهرة بامکانباتها المادية طمع 
الساميون الاكديون بها فآخذوا بحتلونها الواحدة بعد الاخری » 
ولم تکتقو | بها بل امتدت فتوحاتهم خارج بلاد سومر وأكد من 
الشرق والشمال حتی کو نوا امبراطوريتهم الشهورة ( سومر واکد. 
دزعامة سرجون الاكدي ) الاول » وقد سبقت الاشارة الى ذلك + 

نستخلص مما تقدم ان الحضارة السومرية انبثقت نتيجة 
اختلاط الثقافات التصلة ببلاد سومر واحتکاکها وتفاعلها ۰ وكانته 
أهم هذه الثقافات الثقافة الاكدية السامية التي كان مؤسسوها 
بحادون السومريين من الشمال ثم الثقافة العيلامية التي كان أهلوها 
بجاورون السومريين من الشرق وقد تم لهم احتلال المدن 
السومرية عدة مروت وهناك » ثقافة العموردين الساميين ف اواسط 
الفرات وقد تم لزعماء ماري عاصمة العموريين حكم العراق فترة 
من الزمن وكان ف الوقت تفسه يجاور السومريين في الجمة 
الشمالیه الشرقية دولة اشنونا وقد كانت لها حضارة قوامها الري 
والزراعة في اسفل دلتا نهر ديالى على الجانب الابسر من النهر 
هذا عد الجبليين النازحين من الشمال واختلاطهم 
بالسومريين ٠‏ وكان التبادل التجاري بين السومريين وبين 
هذه الاقوام المجاورة قد نمى الصلات نهم وبين تلك الاقوام 
وزاد في الاختلاط والاحتکاك والتعایش الشترك ٠‏ وق التاریخ 
أمثلة كثيرة لازدهار حضارات راقية وثقافات متقدمة باندساج 
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واختلاط عناصر مختلفة » فأول تكوين من هذا القبیل هو اندماج 
الجيلين الاكدي والسومري وتکوین الحضارة الأكدية السومرية 
التی تميزت باميراطوريتها الشهبرة التی تعد آول امپراطورية في 
تاريخ العالم » حيث امتد سلطانها من آرض العيلاميين في الشرق 
الى شواطىء البحر الابیض التوسط وتصل الى آعالی نهر دجله 
ونهر الفرات في الشمال والغرب ۰ وهذه الحضارة البابلية والحضارة 
الاشورية وغيرهما من الحضارات في التاريخ كالحضارة الاسلامية 
مثلا التي شملت جميع البلاد وقد طفت ثقافتها ولغتها ودينها على 
جميع الثقافات الاخرى التي سارت تحت لوائها ۰ ومن العصر 
لامعال عن اودجي AE‏ لالت 
وأجيال عديدة وانصهارها في بوتقة واحدة هي حضارة الولايات 
ا ا ی و 
نشآت الحضارة السومرية الشهيرة باندماج السومرین الاوال 
الذين استوطنوا منطقة الاهوار في جنوبی العراق بالاقوام الاخری 
وف مقدمتهم الاقوام السامية را ۱ 
الحالات محتفظة بطایمها الخاص بها ۰ 

وييدو ان الصراع بين الساميين الذين احتلوا معظم انحاء 
الشرق الادنی واسسوا فیها حضاراتهم في مختلف العصور وبين 
العناصر غير السامية من أجل السيطرة برجم الى عصور واغلة في 
القدم » فقد ورد في آقدم الاساطیر السومرية ما يشير الى هذا 
الصراع منها ان « اکا » آخر ملوك سلالة « کیش » الاولی حارب 
« جلجامش » ملك « اوروك » مطالبا اياه بمدينة « اوروك » 


۱۷. 


مشتبةالمتدین الإملامية 


وتزعم هذه الاساطير انه حاصر الدينة فعلا الا انه تم بعد ذلك 
الصلح بين الملكين » كما تشير الاساطير ايضا الى انه سبق لسلفه 
داكا » وهو الملك «اين ‏ مي براجي ‏ مي » ان استولی 
على بلاد سومر وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ ويؤكد «ديورانت» 
مؤلف كتاب « قصة الحضارة » ان النزاع بين السامية وغير 
السامية لعب دورا مهما في تاريخ الشرق الادنى برجم الى ما قبل 
أكثر من ستة آلاف عام واستمر حتى بومنا هذا » وبذلك قول : 
« ويلوح ان اسرا قوية من ملوك المدن مستمسكة بعروشها قد 
ازدهرت في كيش السامية حوالي عام :5.٠‏ قبل الميلاد وف اور 
حوالي ۰ قبل الیلاد » وانا لنجد في التنافس الذي قام بين 
هذين الرکزین الاولین من مراکز الحضارة القدیمة اول دور من 
ادوار النزاع بين السامية وغير السامية » وهو النزاع الذي يكون 
في تاريخ العراق الادنى مأساة دموية متصلة تبداً من عهد عظمة 
كيش السامية وتستمر خلال فتوح الملكين الساميين سرجون الاوله 
وحمورابي الى استيلاء القائدين الاريين قورش والاسكندر على 
بابل فيه«القرنين السادس والرابع قبل الميلاد » والى اصطراع 
الصليبيين والمسلمين » والى التسابق التجاري وبمتد الى هذا 


اليوم الذي بحاول فيه البريطانيون جاهدين ان بسیطروا على 


1۱۷۱ 
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مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


۰ - حضارة وادي الرافدین وحضارة وادي التيل : 


ومما لا جدال فيه ان العوامل التی حملت اناس العصر 
القدیم على اللجوء الى دلتا الرافدین ودلتا وادي التيل يجب 
ارجاعها بالدرجة الاولی الى ما وفرته الطبيعة لهم في هاتين النطقتین 
من وسائل مواتية لتنمية خبراتهم ومهاراتهم في استثمار الارض 
والاء اللذین آصبحا العنصرین الاساسیین للحياة والثروة واضحیا 
أقدم محطتين للتجارب في الحقل الزراعي واكتساب الخيرة في 
تحقيق حياة اقتصادية خلاقة والتمهيد الى النضج الحضاري ٠‏ 

وقد كان للعوامل الطبيعية دور مهم ف تمو الحضارة المصرية 
وضمان سبل العيش في وادي النيل دون جهد كبير بخلاف ما هي 
الحال في وادي الرافدين » حيث كانت الحياة في العراق تتطلب 
بذل جهد كبير لمواجهة العوامل الطبيعية غير اللاثمة : فالنيل يفيض 
في الفترة المنحصرة بين شهر آب وشهر تشرین الاول فتغمر مياهه 
المشحونة بالغرين الاراضی الزراعية الواقعة على شاطيء الوادي 
وتمتد الى حافة الصحراء » وذلك بعد تقسيم هذه الاراضي الى 
حياض تتراوح مساحة كل منها بين :٠‏ و 6۰ آلف مشارة ( المشارة 
تساوي ۳۵۰۰ (e‏ فتمكث المياه ق هذه الحياض ثم تعاد الى التهر 
في شهر تشرین الثاني بعد هبوط مستوی النهر وبعد أن تکون 
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المياه قد ترکت على سطح الحیاض طبقة من الغرين » فتنثر يدور 
الحاصیل الشتوية ( الحنطة والشعیر والفول والبرسیم ) في الطين 
اللزج فور اتسحاب آلیاه من الحیاض فتنمو النباتات وهي مقبلة 
على موسم الشتاء دون حاجة الى سقي » ففي رطوبه الارض التي 
تخلفها آثار الفیضان في داخل الحیاض ما يكفي لنموها ونضجها ۰ 
وهذه هي الطريقة التي مارسها الصربون في زراعتهم منذ آقدم 
الازمان » وقد بقیت يعمل بها آلاف السنين » وهي الطريقة العروفه 
الیوم بالري الحوضي (دهمنامونس1 عنعه8) والتي لاتزال معمولا 
بها في منطقة شاسعة من مصر العلیا ٠‏ وقد سميت بالري الحوضي 
لان الطريقة المتبعة في الزراعة هي عبارة عن اقامة سدود ترابية 
وتنظیم الارض الزراعية على شکل حیاض تحفظ داخلها المياه 
فتترك الراسبات الغرينية على سطحها وهي التي بستفاد منها في 
تنمية الزروع الشتوية ٠‏ ويتضح من ذلك ان هذه الطريقة لا تؤمن 
الا زراعة نوع واحد من المحصول في السنة هي الغلة الشستوية 
فقط » وهي مقيدة بنظام الفيضان ۰ ومع ذلك فان لهذه الطريقة 
فائدتها المضمونة وهي ان الاراضي التي تزرع بهذه الطريقة لاتفقد 
خصوبتها » أضف الى ذلك ان النظام الحوضي المذكور لا بحتاج 
الى اقامة القناطر والسدود الثابتة لتأمين رفع مناسيب المياه الى 
الحد آلطلوب للارواء والخزن » وقد عرف الجغرافیون العرب نظام 
الري الحوضي هذا فسماه الجغرافي الاندلسي احمد بن عمر بن 
أنس العذري ( ۱۰۰۲ - ۱۰۸۵ م ) « الفندون » حيث بقول في 
صفة النيل « انما يسقي مرة واحدة ‏ ولا بحتاج الى غير ذلك » 


۱۷ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


آی سقی شیض النهر عندما تعلو » فاذا انحسر الاء زرع الناس 
0 اه الى سقي آخر 142( ۰ 

وهنا لايد من الاشارة الى ان راسبات العرين مع فوائدها 
في تجديد خصوبة الارض بصورة دائمية فأضرارها خطيرة أيضا 
لانها تتراكم في آقواع الجداول فتعيق عملية جري المياه بالكميات 
المطلوبة » مما يدعو الى تطهيرها بين حين وآخر » كما تتراكم في 
أقواع الخزانات والحياض فتقلص استيعاب كمية الخزن من الياه 
على مدى السنين ٠‏ واذا لاحظنا ان نهري دحلة والفرات بحملا 
فى أثناء الفيضان من راسبات الغرين ما يساوي خمسة آمثال ما 
بحمله النيل اتضح لنا ما تولفه قضية الراسبات الغرينية من مشكلة 
كبرى بالنسية للعراق » فالضفاف العالية من الجداول القديمة التي 
تشاهد آثارها ممتدة جنبا الى جنب الى مسافات طويلة في المنطقة 
الاروائية من العراق تدل على عظم الجهود التي كان على الاقدمين 
بذلها في وادي الرافدين سنويا في سبيل تطهير الجداول من 
الراسیات الغرينة ۰ 


وقد بقى وادي النيل بما قيه الوجه البحري خاضعا لنظام 
الري الحوضى قرونا عديدة الى عهد محمد على باشا الكبير الذي 
قرر اقام منشئات الري الثابتة لتنظيم مياه نهر النيل » وذلك بغية 
تحویل نظام الري الحوضي الذي يعطي حاصلا شتويا ققط الى نظام 
الري الدائم على مدار السنة لزراعة الحاصلات الشتوية والصيفية» 
بوبخاصة لاسقاء مزروعات القطن » فكان آول عمل هندسي اقيم 
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على النیل القناطر الخيرية التي انشئت سنه ۱۸۰۱ ثم تلاها 
انشاء خزان آسوان وقناطر اسیوط وخزان جبل الاولیاء وقناطر 
زفتي على فرع دمیاط » وقناطر اسنا وغيرها من اعمال الري التي 
تحقق التطور النشود فبعد ونشاء خزان اسوان وتعلیته للمرة 
الاولی انجز تحویل نحو ۲۰: الف فدان مصري ( أيكر ) من 
أراضي مصر الوسطی من الري الحوضي الى الري الدائم في خلال 
الفترة من سنة ۱۹۰۲ حتی سنه ۱۹۱۲ » وبعد تعلية خزان اسوان 
للمرة الثانية وانشاء خزان جيل الاولياء على النیل الاييض 
استؤنفت عملیات التحویل في الفترة من سنة ۱۹۳۱ الى سنة 
۰ وبلغت بذلك مجموع الساحات المحولة في خلال هذا 
القرن نحو ۷۰۰ آلف فدان مصری(*۱) ۰ 

آما في العراق فلم يكن بالامکان تطبیق نظام الري الحوضي 
حيث يفيض الرافدان » دجلة والفرات » في آشهر الشتاء والربيع » 
أي من کانون الاول الى آوائل حزيران » ویعقب الفیضان آشهر 
القيض » فيتضح منذلك ان المياه متوفرة في بدايةزراعة الحاصلات 
الشتوية الا ان هذه الزروع تقرب من نضجها في وقت انخفاض 
المياه ولابد من اروائها کی تستكمل نموها قبل حصدها ٠‏ وف هذا 
الوقت بالذات تبد؟ زراعة الحاصلات الصيفية التي تحتاج الى 
الارواء آبضا ٠‏ لذلك فان طبيعة الوضم في العراق تستلزم تطبيق 
نظام يختلف عن نظام الري الحوضي في مصر » نظام الري الدائم » 
الذي يؤمن مياه السقي في العام كله بحسب حاجة المزروعات اليها » 
وقد اشتهر به العراق منذ أقدم الازمنة » وقد كان هذا النظام عاملا 


۱۳۹ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


قويا في توطید ارکان الحضارة النهرية أو الدولة الاروائية 
FIyaraulic State‏ 215179 , 

ويبدو واضحا مما تقدم ان‌ممارسة الاعمال الزراعية في وادي 
الرافدين كانت تتطلب جهودا جبارة للتعلب على الصعوبات التى 
تنخللها عملية ايصال الاء الى الارض الزراعية » كما انها كانت 
تدعو الى بذل جهود كبيرة لمكافحة الفيضانات ووقاية المزارع من 
خطر الغرق ۰ وهكذا ففى الوقت الذي كان فيضان النيل مصدر 
نعمة لصر كان فيضان الفرات مبعث نقمة لسکانه في جميع آدواره 
التاريخية ٠‏ ومما لاشك فيه أن الاعمال المضنية والحهود الجبارة 
التي بذلتها الحشود النازحة من شبه جزيرة العرب الى الستوطنات 
الجديدة على طول الفرات بين دير الزور وبايل كانت عاملا محفزا 
لوضع الحجر الاساس للحضارة السامية القديمة + واحسن من 
عبر عن طبيعة الوضع في كل من مصر والعراق سير ويليام 
ويلكوكس حين قال : « ولا كانت مصر والعراق واقعتين على 
حافتى صحارى بلاد العرب » قمن الظنون جدا ان تکون أقدم 
الاقوام التي استوطنت هذين القطرين انما نزحت اليهما من بلاد 
العرب » وكانت آول من اخضم واديي النيل والفرات » ومن السهل 
معرفة السبب الذي من أجله تفوق سكان سهول الفرات على 
منافستيهم سكان سهول النيل » وذلك لان كل شيء في مصر سهل 
يمكن الحصول عليه يدون جهد أو عناء » فالتیل ( ملك الانهر ) 
كان ولا بزال بجر ي وفيض على غاية من الاتتظام والوقار 
وهو يحمل في کل عام کمیات معتدلة من الراسبات ولاجل هذا 


۱۷۷ 
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فاته لا بخلق للذین بسکنون ضفافه مشاکل صعبة » وآرض مصر : 
جنة الله » خصبة » وذات مناخ راثق في الشتاء ومعتدل في الصيف > 
اما الحالة في العراق فتختلف عن مصر کثیرا » فالسیول الحارفة 
التي تملا حوض دجلة والفرات في موسم الفیضان بحتاج التعلب 
عليها وضیطها الى قوة خارقة ‏ ثم ان اراضي العراق خصية جدا 
الا ان شتاءه قاس جدا في حين أن الصيف فيه شديد الحرارة » 
وطويل الامد » ونسبة الفرق في درجة الحرارة في الظل كنسبة 
الفرق بين ۲۰ درجة و ۱۲۰ ۰ فهذه الدرسة القاسية التى نشا فيها 
سكان بابل هي التي أوجدت فيهم هذا الارهاف في الحس والقالة 
المكرية العظيمة 4( „ 

ويضيف سير ويليام ويلكوكس في مقارنته بين نظام الري 
الدائم في العراق وبين النظام الحوضي في مصر فيقول : ويعزى 
خصب بابل العظيم الى نظام الري الداشم - أي الري 
الذي يستمر طول السنة ‏ وهي الطريقة التي قدمها 
للعالم عاق واقي ار ات الما بس وال فقس مود 
الفضل في استحداث نظام الري الحوضي » ذلك النظام الذي يفوق 
منافسه عظمة وتأثيرا ولکنه لا بدانیه في الفائدة » لانه لا يضمن 
غير غلة واحدة في السنة عوضا عن غلتين ٠‏ وكان يروي وادي النیل 
بتقسيمه الى حياض زراعية تتراوح مساحة كل منها بين ۳۰ و +1 
آلف ایکر ( يساوي الايكر نحو 4۰۰۰ متر مربع ) » آما في بابل 
فقد كان سال الماء الى كل حقل مساحته ابکرین او ثلاثة اكرات 
۰ ونرى اليوم مصر تترك نظامها القديم في كل مکان(*) ۰ 
۱۷4۸ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


٠١‏ حضارة المرب فى مرحلتها الثانية ودورها في تقدم اللنية 

وازدهارها : 

يتضح من خلاصه ما تقدم انه كانت هناك حضارة عردية 
قديمة في مرحلتيها الاولى ازدهرت في جزيرة العرب » وهي حضارة 
نهربة كانت تعتمد على الري والزراعة22*0 » اذ عاش أهل الجزيرة 
« على النهرين الكبيرين اللذين كانا يشقان شبه الجزيرة من اقصاها 
الى اقصاها(۳۱) » وكان ذلك في الفترة الرطيبة ( الدورة الجليدية 
الاخيرة ) التي عاشتها الجزيرة قبل حوالي عشرين آلف سنة » أي 
قبل اكتشاف الكتابة ٠‏ لذلك لا نعرف شيئا عن سكان تلك الفترة 
الا من آثارهم التى تركوها ي البلدان التى هاحروا اليها 4 وهذه 
تعود الى ما بعد اكتشاف الکتایة۲۳۳ » آما الحضارة التي اسسوها 
في مستوطناتهم الجديدة بعد نزوحهم من جزيرة العرب الى الهلال 
الخصيب فلدينا معلومات مفصلة عنها مما دونوه في كتاباتهم بعد 
الثانية هذه اختراع الحروف الهجائية ( الابجدية ) وهي من اعظم 
الخترعات التي آوجدها العقل البشري(۳۳) » بل من أجل البركات 
التي هبطت على البشرية في مسيرتها نحو التقدم الحضاري ٠‏ ثم 
نأتى بعدها البركة الروحية ف الدعوة لعقيدة التوحيد والاهتداء 
الى عبادة الاله الواحد ٠‏ ومن الثابت ان الفضل في كلا الحادثين 


۱۷۹ 
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برجم الى الثقافة العربية القديمة التي نمت وازدهرت على يد 
الاقوام العربية التي نزحت من جزيرة العرب الى آرض فلس طين 
في النصف الاول من الالف الثالثة قبل الميلاد ٠‏ 
! - اختراع العرب للحروف الهجائية ( لابجدية )+ 

یتفق العلماء على ان الكنعانيين الذین نزحوا من جزيرة العرب 
واستقروا في فلسطین کانوا آول من استعمل الحروف الهجائية 
في الكتابة » وهي الحروف التي اکتشفت في شبه جزبرة مسیناء » 
ویمود تاریخها الى سنة ۱۸۵۰ قبل الیلاد(*۳) » ومن الکنعانین 
اتتقلت الى الفينيقيين الذین نقلوها بدورهم دين سنه ۸۵۰ و ۷۵۰ 
قبل الیلاد الى الاغريقية واللاتينية وصارت تعرف في الیونانب ة 
باسمها العربی الاصلي ( الالف باء ) » وقد احتفظ الیوتانیون 
بالترتيب نفسه الذي وضعه الفینیقیون من حيث تسلسلها ومن 
حيث طريقة کتابتها من الیسار الى اليمين وفق الطريقة الفينيقية 
الاصلية ٠‏ والفینیقیون والکنعانیون تسمیتان لسمی واحد ۰ هذا 
وقد حمل الارامیون في ما بعد الحروف الهحائية من سواحل 
البحر الابیض التوسط ثرقا الى آسیا حتی الهند ٠‏ وهکذا تغلیت 
الكتابة بالحروف الابجدية على الكتابة بالمقاطع المسمارية التي 
كانت شائعة آنذاك ۰ 


وقد اطلق على الحروف التى ١‏ كتشفت في شبه جزيرة سيناء 
النسيطة جاءت باللعة الكنعانية القديمة » وتعد حلقة وصل مين 


1A۰ 


الهيروغليفية التصويرية والابجدية » وقد عثر عليها في العبد الصري 
القديم عند مناجم الذهب الصرية في سیناء » وهي تحمل اسم الالهة 
« بعل ابث » وهي الالهة السامية العروفة باسم ( الالهة حتحور ) ۰ 

وقد وجد عدد من هذه النماذج بالاحرف تفسها في مسيناء 
آضا كما وجد منها أيضا في جنوبی فلسطین » وقد کتبت کل هذه 
النماذج باللهجة الكنعانية القديمة » وی کد خبير اللفات «دایر نجر» 
إن مصدر اختراع الابجدية ( الفابيت ( اللاتينية برجم الى منطقه 
خلسطین وسورية وهي تنفرد بين جميع مناطق الشرق الادنى في 
هدا الاختراع الذي يمثل شبه جسر يجمع بين حضارتي مصر 
وبلاد الرافدب. 20000 , 

كما بوكد الدكتور ولفنسون « ان الخط الكتعانى 
( الابجدية ) هو من صنع الكنعائيين؟21 واختراعهم وحدهم لانه 
لا دليل مطلقا على وجود أبجدية حرفية من هذا النوع عند غيرهم 
من الام » ۰ 

ول الخیراه کنفية شوه رة الاخذ بالاعرف بدلا من 
الصور هو ان الکنعانیین الذین كانوا يعملون في مناجم طور سيناء 
اعتدول الى التدوین بالحروف الابجدية بآن اختزلوا الكتاية 
الهيروغليفية التي تشضير الى العاني ومقاطم الکلمات بصور 
واشارات واکتقوا بالحروف الاولی من أسماء الصور فتکونت 
عندهم مجموعة من الحروف کونت الابجدية الاولی » فاخذوا 
مثلا صورة رآس الثور عن الهيروغليفية » فاغفلوا لفظها باللعه 
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الصرية وأطلقوا علیها ما يقابله في لغتهم الخاصة بهم فصارت هذه 
العلامة الالف » وعلى هذا التمط عالجوا صورة البيت فاطلقوا 
عليها ما يقابله في لغتهم واعتمدوا على الحرف الاول من اسمها وهو 
الياء وهكذا دواليك ٠‏ فتکونت من هذه الاحرف الابجدية وهی 
مؤلفة من اثنين وعشرين حرفا ٠‏ وقد اتتشرت هذه الابجدية التى 
تعد آقدم أبجدية معروفة حتى الان شرقا وشمالا وجنوبا » فصارت 
أصل الابجدیات في مختلف الاماكن بعد ان تطورت في كل منیا 
حسبما اقتضته طبيعة لغة آهله » فمنهم من حافظ على شكلها الاصلي 
اكما وضعت ف الاصل ومنهم من غير فيها وأضاف اليها أو نقص 
منها ٠‏ وی کد الدكتور ولفنسون في كتابه «تاريخ اللغات السامية» 
« ان الخط الكنعاني هو من صنم الکنعا نیین واختراعهم وحدهم 
لان لا دلیل مطلقا على وجود ابجدية حرفیة من هذا النوع عند 
غیرهم من الامم » وقد سبقت الاشارة الى ذلك ٠‏ 

يستدل مما تقدم ان العرب كان لهم آکیر دور في تطویر 
الثقافة العالمية » فهم مخترعو الحروف الابجدية التي آظهرها 
الکتمانیون لاول مرة في طور سيناء وفي جنوبي فلسطين كما تقدم 
شرحه وبعد ان تنقلت في ارجاء الجزيرة وأطرافها تطورت الى عدة 
ابجدیات » ثم عادت فاستقرت في قلب الجزيرة في شكلها الاخير 
( عريبة القرآن الكريم ) المأخوذة عن النبطية المتآخرة ٠‏ كما يتضح 
أيضا ان الكتابة العبرية بمعنى اليهودية لم تكن لها أية صلة في 
نشوء الا بجديةالكنعانية العر بيةوتطورها وهي لم تتعد كو نها واحدة 
من الابجديات المتفرعة من الابجدية الكنمانية العربية الاصلية ء 


1A۲ 


ب - ابتداع العرب لعقيدة التوحيد ( عبادة الائه الواحه ) : 

سبق الکلام على اختراع الکنعانیین العرب للحروف الابجدية 
ونبحث الان فیما قدمته حضارة العرب القديمة في محال الدیانات 
السماوبه وبخاصة عقيدة التوحد ) وحدانیه الاله وعبادة الالسه 
الواحد ) فقد كان الکنمانیون العرب آول من نطق باسم الله خالق 
السموات والارض » و کان يعرف باسم « ابل » أو الاله أو الله في 
العربية الفصحی ۰ والعلوم ان ديانة عرب الجزبرة كانت قائمة 
على الوثنية » فلما هاجر سكان الحزيرة العربية الى مناطق الهلال 
الخصيب جاعوا بدياتنهم الى مستوطناتهم الجديدة مع لغتهم 
وثقافتهم حاملين معهم آلهتم وأهمها الاله القمر « سين » اذ كانت 
عبادة هذا الاله شائعة في جميع أنحاء الجزيرة العربية تقریبا جنوبها 
وشمالها كما كان معروفا في بلاد الحبشة ء وكان الاله القمر مذكرا 
عند سائر الساميين » في حين ان الاله الشمس الذي كان شائعا 
لدى القبائل العربية أيضا كان الها موتا عند السكان في جنوبي 
الجزيرة العربية ومذكرا عند الشماليين » وعلى المكس من ذلك 
كانت الزهرة الها مذكرا عند الحنوییین ومؤئا عند الشماليين » 
وبری الدكتور دتلف نيلسن ان هذا التغير في جنس الشمس 
والزهرة شیر آلی انتقال الديانة السامية العربية القديمة من الجنوب 
الى الشمال وتغيرها بسبب البيئة الجديدة » ويعتقد ان تسمية سيناء 
مأخوذة من الاله « سين » المذكور ۰ 

وهناك مايدل على ان بعض القبائل العربية في الجزيرة 
العربية كانت تمارس التوحيد الذي نادي به ابراهيم الخليل من 
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قبل والذي برتقی ایمانه به الى زمن يسبق عهد موسی والیهود + 
فیقول الدکتور غوستاف لوبون : « لقد وجد بين العرب في 
جزيرة العرب من یعبد الها واحدا وسمي هثولاء بالحتفاء » و کان 
محمد ( ص ) يحب هذا الاسم » ولیست عقيدة التوحید التي هي 
من أهم مباديء القرآن الكريم » كل ما عند الحتفاء » بل قالوا 
أيضا » كما قال القرآن الكريم فيما بعد ان على الانسان ان يسام 
بقضاء الله وقدره تسليم ابراهيم حينما رأى ذيح آنه اسحق 
( والصحيح ابنه اسماعيل ) ولذا لم يكن من الخطأ اخبار محمد 
(ص) ف القرآن الكريم بوجود مسلمين قبل ظهورو(2161 و الحنیفه 
ذكر في الغالب مقترنا بابراهيم الخليل في القرآن الكريم مشيرا الى 
وحدانية اله : « ملة ابراهيم حنيفا » و « حنفاء لله غير مشركين به » 
وهذا مع العلم ان ذكر « الله » كان شائعا عند شعراء الجاهلية 
قبل الاسلام » فمعظمهم كان يدرك معنى الاله العلي الذي بهیمن 
على كل شيء خالق السموات والارض ٠‏ فقد جاء في دبوان أمرىء 
القيس الشاعر العربي الشهير ما يشير بوضوح الى رفضه عبادة 
الاصنام وميله الى وحدانية الاله(۲۳ » فكان الاصطلاح « مله 
ابراهيم حنیفا » شائعا عند العرب قبل ظهور الاسلام وقد اشتهر 
هذا اللقب آفراد من مفكري العرب سمت تفوسهم عن عسادة 
الاوثان اذ كانوا برون ان التقرب الى الله بالحجارة آمر لا قيمة له > 
لذلك فقد اطلق اللقب المذكور على من عرف بنيذه الشرك وميله 
الى التوحید(۱۳) ؛ والمسعودي ود ذلك قوله « ان العربه 
۱۸ 


مشتبةالمتدین الإملامية 


كانت في جاهلیتها فرقا : منهم الوحد القر بخالقه الصدق بالبعث 
والنشور » موقنا ان الله شب المطيع > وسافب العاصي ۰ 

ویذهب الدکتور دیتلف نیلسن في مجری بحثه عن تاريخ 
الاديان الى « ان جزيرة العرب هي الوطن الاصلي للعنصر السامي» 
والشموب الشمالية التي نشآت عنها الحضارات السامية الشمالية 
الرفيعة ۰ والدین العربي القدیم هو الخطوة السابقة للدين البابلي 
الاشوري العقد »كما ان ذلك الدين العربي القديم هو الذي مهد 
لهذا التطور التاريخي للدین العبري ( البهودي ) مع حرصه على 
الاحتفاظ بدین الآباء دين الصحراء البدائی الذي دان به آباء 
الشعب وأجداده الاولون » كما انه بقي زمنا طويلا موضوع نزاع 
وعراك شديد بين العقيدتين الدينيتين السامية الشمالية والسامبة 
الحتوبة والذي تطور آخيرا الى الثالوث الالمى ) الاب والابن 
وروح القدس ) » ومن ثم خطا خطوات اخری في التوحيد السيحي 
في صورته القدينة التی تعرفها في الحضارة العربية القديمة ٠‏ ويقول 
العقاد في كتابه « ابليس » ( ص 1١١‏ ) ما نصه : « وعلى خلاف 
الشائع بين أصحاب الدعايات والعصبيات كان آنبياء العرب اساتذة 
الانبیاء العيردين في آهم الاصول الدينية وق مسألة الخير والشر 
ومسألة-الثواب والعقاب ٠‏ ففي سفر ايوب قبل جميع الاسفار 
التوراتية ظهرت هذه الاصول وقد تتابعت النبوءات في بلاد العرب 
قبل إن یکون للنبوة شآن بين العبريين » وذكر القرآن الكريم من 
الانبياء العرب هودا وصالحا وشيبا وذا الكفل » وجاء في التوراة 
ذكر بلعام وابوب وشعيب » + 
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وکانت الديانة الکنعانیه أرقى دیانات الامم السامیه الوثنية» 
فعلی الرغم من تأثير الثقافة الصرية والثقافة البايلية والثقافة 
اليونانية خيها لاحتكاكها بهذه الثقافات احتفظت بطابعها البدوي 
السامى وبالتقاليد القديمة السائمدة في جزيرة العرب » فكان أكبر 
آلهة الكنعانيين واعلاها مقاما الاله « ايل » الذي لقب بالاله 
العلي أو الاله العظیم (Supreme God)‏ وهو اسم الاله « ادل » 
الوارد في التوراة ۲۲۱۳ وقد ورد اسمه فيها ۲۳۵ مرة واطلق عله 
اسم الله ( تك ۲۸ : ۱-۱۷ ) : وقد اقترن اسم الاله «ابل » 
باب اهیم الخليل وتؤكد التوراة ان الاله دابل » هو الاله الذي 
كان يعبده اپراهیم الخلیل وبذلك تکون دعوة ابراهیم الخلیل الى 
وحدانية الاله آول دعوة عامة للتوحيد في تاريخ البشرية بالعنی 
الدقیق لصطلح التوحید وقد اعتبر الکنعانیون جميع آرض كنعان 
آرض الاله ايل وهو القادر على کل شي- والحاکم الطلق لا بنافسه 
منافس ولا بستطیع آحد أن غير من ارادته وحلمه السامي وقد 
تسمی سید الالهه الحامي + وبرى العلامه شافر أن ما سععه 
الکنما نیون من نعوت التعظیم وتفوق لاله واحد فوق الجمیم يدل 
دلالة واضحة على تقبل الكنعائيين لعقيدة التوحید۱۳ والدلیل 
على ان كلمة ابل آي الاله أو الله كلمة عربية الاصل هو ان ملوك 
العرب في الجزيرة العربية قبل الاسلام كانوا يقرنون اسماءهم باسم 
الاله ايل تيمنا وتبركا به على غرار ما نستعمله الان باضافة اسم 
الله الى اسم الشخص مثل عبدالله وعبدالاله وعبدالخالق ۰۰۰ الخ 7 

وكان للاله « ايل » المكانة السامية تهسها عند الارامین > 
۱۸۹ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


خقد ورد اسمه مضافا الى آسماء بعض مل و کهم » فقد اشتهر بين 
الملوك الاراميين الملك « متی ايل » ملك ارباد الذي عقد معاهدة 
دفاع مشترك مع الملك الاشوري « نيرارى » ( ۷۵6 - ۷0 
ق٠مء‏ )۲۱۳7 كما اتخذ الهکسوس الذين حكموا مصر بين سنة 
۸۰۵ وسنه ۱۵۸۰ قءمء اسم الاله « ايل » للتبرك به فاضيف 
الى أسماء بعض ملوكهم » اذ ورد ذكر أحد ملوكهم باسم « يعقوب 
ابل » » وقد ورد ذكر مكان باسم « یوسف ايل ٩»‏ » ومما 
ثبت جليا ان كلمة « ايل » بمعنى الاله العظيم كنعانية عربية 
الاصل ان آکثر ملوك معين وسباً كانوا يضيفون اسم الاله « ايل » 
الى اسمائهم تبركا به ٠‏ ويقول الاستاذ الجميلي في كتابه « تاريخ 
العرب في الجاهلية » : « ان ايل كلمة عربية الاصل وقد كانت منذ 
القديم في مختلف اللهجات العربية القديمة بمعنى الاله » وهی 
تعنى الرب أو الاله » وقد وردت في مختلف اللهجات العربية 
القديمة في المعينية والسبئية والبابلية والارامية والكنعانية 
والسريانية والعيرانية فتطورت عنها كلمة الاله او الله في العربية 
الفصحی » / ویدکر قاموس الكتاب المقدس ( الطبعة الثانية › 
بيروت ۱۰۷۱ ( ص ۱:۲ ) أن كلمة « ايل » كلمة سامية ومعناها 
ف الاكدية الاله بصورة عامة » آما في الاوجرتية ( نسبة الى 
اوغاريت ) قانها تعني آبو الالهة ٠‏ 

وق موضوع الاله «ايل » ومكاتته عند العرب بقول الدكتور 
حيتلف نیلسن في بحثه التاريخي عن الدياتة القذيمة في شبه جزيرة 
العرب : « ان هتاك اسما راخدا يق اسا الهه العرب يجب ان 
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نذکره وهو مشترك بين جمیم الاسماء وبه تتصل اكير مشکله فيه 
الديانات السامية وذلك الاسم هو « ال» أو اله بمعنى الله » و کان 
هذا الاله ال معروفا في كل مجاميع النقوش العربية القديمة » فذلكه 
الاله وذلك الاسم كانا اذن معروفين فيها قبل الاسلام ليس فقط فيه 
شمالي بلاد العرب بل وف كل جزيرة العرب هذا ويفيد العلامة 
يو 54 « أن النقوش الصفوبه(۱) اخبرتنا وللمرة 
الاولى وبدليل لا بقبل الشك كيف ان الله كان معروفا لدى العرب 
وكان مقدسا خاصة ف المجمع الالمي العربي الشمالي قبل ان بشر 
به الاسلام كإله للتوحيد » ٠‏ 

« ويؤوكد الدكتور منیف الرزاز ان النزوع الى التوحيد 
كان قائما في جميع الحضارات العربية » فمنذ فجر التاريخ وحتی 
الاسلام ثمة نزوع مستمر الى التوحيد » هذا التزوع الى التوحيد 
خاص بامم المنطقة التي هي الوطن العربي لليوم ۰۰ ومن هذا 
النزوع ولد بعد ذلك الدين اليهودي ثم ولد الدين الممسيحي ۰ 
وكثيرا ما تنسى لمجرد کون المسيحية منتشرة في آوربا وفي آمربکا 
ان المسيحية عطاء شرقي وانها ولدت في القدس ولم تولد في رومةه 
هذه المسيحية منذ ان نشأت! نقسمت الى فرعين اساسيين » فرع 
عن منطقة الشام والعراق ومصر وشمال آفريقية » وفرع نقله بولص. 
وبطرس عن طريق آثينا الى رومة فانتشم ف أوروبه ٠‏ وكانت. 
المسيحية الشرقية دائسا تختلف مع السيحية الاوروبية فيما 
يتعلق بالتوحيد وبالثليث والخلاف بتمثل في النزوع الى التوحيد 
في كنيسة الشرق يقابله تروع الى التعدد حسب الفلسفة اليونانية 


۱۸۸ 


مختبة المميدين الإملامية 


الافلاطونية وکان آروع من يمثل الفرق بين العقيدتين بطريرك 
الاسكندرية اربوس المولود سنة ۲۵۰ في ليبيا والمتوفى سنة 
بم ميلادية واصبح بعد ذلك اسقفا في الاسكندرية 
طرح رآيا ضد رأي الكنيسة الغربية الذي كان ساشدا » 
وقال ان الله لا يلد ولا يولد وان المسيح لیس انا للاله وانه بشر 
ولكنه أكمل البشر ۰ وقد استدعى اربوس الى القسطتطينية وعقد 
له آول مجمع كنسي لبحث الواضیع العقائدية بأمر الامیراطور 
قسطنطین وحوکم بالهرطقة وتفي ومات ف المنفى في 

القسطنطضة ٠٠١»‏ ۰ 
ثم ھر نسطوریویس بطريرك القسطنطينية ودعا الى ان 
للمسیح 5 شخصيتين منفصلتين ( اقنومین ) اقنوم الانسان سسوع 
واقتوم اه » ولا یجوز ان تسمی مریم العذواء آم لله بل هي بشر 
ولدت السیح بالشخصية البشرية وان السیح مات على الصلیب 
کانسان ٠‏ فاعتبرت تعاليم نسطوریوس هذه بدعة ضالة تخالف 
المباديء العامة التي تدين بها الكنيسة »> وكان الحکم على 
نسطوربوس واتباعه سنة ١#وم‏ بالضلال والالحاد ٠‏ فعزل 
نسطوربوس من أسقفية القسطنطينية وعد ان قضى خمس سنوات 
معتکفا في ديره القديم قرب انطاكية نفاه الامبراطور تيئودوسيوس 
الثاني سنة ٠٠‏ الى آعالي مصر حيث توفى سنة ١٥٤م‏ ۰ وعلى 
الرغم من اضطهاد الكنيسة البيزنطية للنساطرة انتشرت النسطورية 
اتنشار! واسعا برعاية الفرس أعداء الرومان التقليديين ۰ وقد 
اعتبر ا ملك فيروز الاول ( وه: - ٤۸٤‏ م ) النسطورية دينا لجمیع 
۱۸۹ 
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مسيحيي الامپراطورية الفارسية » وف سنة ٦۹٤م‏ اجتمع في سلوقية 
( المدائن ) الجمم الديني التس‌طوري وانتخب آول بطريرك 
تسطوري ومند ذلك الحين سميت الکنیسه النسطورية بكنيسة 
الشر “١"7‏ ِ 

وقد ورد اسم الاله « ايل » ف الکتابات الفينيقية بصيغة 
« ابلوس » وهو الاله « ايل » الكنعاني نفسهة21712 ٠‏ 

يتضح مما تقدم ان الكنعانيين العرب اجمالا سبقوا امم 
العالم طرا ف یر آرقی دیانات الامم السامية الوثنبه » لذلك كان 
تأثيرهم الديني لا بقل عن تأثيرهم السلمي الصناعي ٠‏ ففي ذلك 
دول الدكتور ولفنسون : « وللكنعانيين عدا تأثيرهم العلمي 
والصناعي على العالم المتمدن فضل عظيم آخر وهو تأثيرهم 
الديني في جميع الامم السامية » فقد كانت دياتنهم أرقى ديانات 
الامم السامية الوثنية لذلك تأثرت بها ديانات بابل وورث الاراميون 
والاسرائيليون والعرب هذا التأئر۱۳) ۰ 

والجزيرة العربية كانت مهبطا لعدد من الانبياء والرسل 
الذين ادوا بوحدانية الاله وما ابراهيم الخليل الا أحد هؤلاء 
الانبياء الذين برجم أصلهم الى الجزيرة العربية » وكذلك الكاهن 
الاعلى الموحد » ملكي صادق « ملك اورشليم الذي بارك ابراهيم 
الخليل باسم الاله العلي خالق السموات والارض ۰ ثم جاء من 
بعده الكاهن المدياني الموحد « بثرون » الذي زوج ابنته الى النبي 
موسى والذي كان على ما يرجح الباحئون يعبد الاله « يهوه » 
وهو اسم الاله الذي اتخذه اليهود الها خاصا بهم فيما بعد ۰ بشر 
1۹۰ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


هو لاء الانبیاء بالتوحيد قبل ظهور موسی واتباعه بألف الى آلفي 
عام » ودعوا الى عبادة الاله الواحد خالق السموات والارض ٠‏ 
وقد نست هذه الدعوات النبوية كلها الى أصل واحد » هو السلاله 
السامية التي ختمت بدعوة الرسول العريي محمد ( ص ) التي 
جاءت متممة لها ۰ 


۱۹۱ 
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۲ - حضارة المرب في مرحلتها الثالثة (في جنوبي جزيرة العرب) : 


قد بتراثی للبعض بعد عرض تفاصیل مراحل تطور حضارة 
العرب في مرحلتیها الاولی والثانية -- الأولى في جزيرة العرب 
والثانية في وادي الرافدين ‏ ان حضارة العرب في جزيرتنهم قد 
فتر نشاطها الحضاري أو توقف تقدمها التمدنى بعد أن حل الجفاف 
ق البلاد مما أدى الى اتحباس الامطار ويس الانهر ٠‏ وهذا ماكان 
يتوقع حدوثه بعد هجرة أكثر سكان الجزيرة الى الهجرة من وطنهم» 
ولكن الذي حدث كان خلاف المتوقع اذ تمكن الباقون في جزيرتهم 
ومعظمهم من جنوبي الجزيرة وبصورة خاصة سكان اليمن « بلاد 
العرب السعيدة » ×نا؟۴ :۵۳90 من الحفاظ على مقومات 
حضارتهم القديمة واستمرارهم في الزراعة التي تعتمد على الري ۰ 
وقد تم لهم ذلك بفضل ما اكتسبوه من خبرة فنية في الزراعة وتنظيم 
الري في فترة العصر الجليدي الاخير عندما كانت آوديتهم الحالية 
أنهرا جارية » فلجآوا الى انشاء السدود والخزانات والصهاريج 
على اودتهم التي تخترق حبالهم » وما اكثرها بين منعطفات الجبال» 
وذلك لحبس كل قطرة من مياه السيول وخزنها في داخل الاسداد 
ثم اطلاقها في جداول ري وقنوات لارواء آراضيهم حسب الحاجةء 
وبذلك عوضوا عن أنهرهم التي اعترتها الييوسة يسبب الجفاف + 
وهكذا تمكن آهل اليمن من استمرارهم في الزراعة التي تعتمد على 
13 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


الرى من الخزانات والسدود التي آقاموها على أوديتهم في طول 
البلاد وعرضها حتی أطلق البعض على حضارتهم حضارة الس‌دود 
وعلى رآسها سد مآرب المشهور ۰ 

هذا وقد استفاد اليمانيون من موقع بلادهم الجغرافي 
فاحتکروا نقل البضائع والسلع بين الهند والحيشة ومصر والشام 
والعراق » اذ كانت السلع والاطياب تأني من الهند والحيشة الى 
شواطيء جزيرة العرب فینقلها اليمانيون على قوافلهم الى مصر 
والشام والعراق » كما احتكروا الملاحة في البحر الاحمر ٠‏ وكان 
الیمانیون فوق ذلك آهم شعوب العالم المنتجة والمصدرة للمر 
والبخور التى كانت تولف مادة ثمينة في تلك الازمان » اذ كانت 
تقدم الى الملوك والی الالهة۱۳) ۰ 

وأهم الخلفات التي حافظوا آهل الیمن علیها وقد بقیت معهم 
هي لغتهم القديمة المقدسة » وهذا بسر لنا القدسية التي کات 
للعربية الفصحى بين عرب الجاهلية » كما يفسر لنا اجماع علماء 
النحو المقارن للغات السامية من امثال بر وكلمان وويليم رايت 
وادوار دورم ودافيد بلين » على أن اللغة العربية الفصحى هي بلا 
منازع آقدم صورة حية من اللغة السامية الام » وآقرب هذه الصور 
الى تلك اللغة التى تفرعت منها بقية اللغات السامیة۷) ۰ 

وقد تمكن آهل اليمن ( الباقون منهم ) فضل ارتم 
القديمة من تأسيس عدة ممالك عربية ذات حضارة راقية » وهده 
الحضارة هی حضارة العرب في مرحلتها الثالثة » وكان لها دور 


14۴ 
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رئيس في دیمومة حضارة العرب القديمة » وکان آهم هذه المالك 
سباً ومعين وقطبان وحضرموت ٠‏ 

ويؤكد الخبراء على ان الدول التي قامت في اليمن في هذه 
المرحلة كانت على اتصال بالسومرین والاکدین والاشورين 
والعمورین قي وادي الرافدين » كما كانت على اتصال بالکنعا نیین 
ف فلسطين وكذلك بمصر والشام والحبشة وعيلام منڏ أقدم 
العصور ء وكانت منطقة « مجان » ( عمان حاليا ) مصدرا مهما 
للنحاس لسكان وادي الرافدين القدماء منذ عصور ما قبل التاریخ 
و استمرت كذلك في العهد السومري والعهود التى اعقبته وتصفها 
الكتابات المسمارية بانها « جيل النحاس » وقد اشتهرت « مجان » 
آیضا بحجر الديوريت الاسود المشهور ٠‏ وبرجح ان الديوريت 
الذي كان ملوك العراق القدامى يستعملونه في صنع التماثيل 
والانصاب كان يجلب بالدرجة الاولى من « مجان » وتشير أخبار 
الدولة الاكدية الى غزو « نرام سين » ( ۲۲۹۲ - ۲۲۵۵ ق۰۰ ) 
حفید سرجون لجان حيث كانت تقوم فیها مملكة يبدو من اسم 
ملکها « انیشوم » أنه من السامیین العرب و کانت الدولهة العربية 
ف جنوبي جزبرة العرب ومنها اليمن مصدر تصدیر وتجارة مرور 
للبخور والعطور كما كانت مر كزا مهما للاتصال التحاري بين امحیط 
الهندي والبلاد الواقعة ٠‏ 

« ومنذ قرن واحد من الزمان كانت معلوماتنا عن تاريخ بلاد 
العرب قبل الاسلام تعتمد فقط على ماجاء في التوراة وما كتيه 
کتاب الیو نان والرومان عنهم ۰ وکان هذا كله شیثا قلیلا لا بشقي 
۹ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


غليل العلماء حتی لو أضفنا اليه يعض ما کتبه العرب عن تاريخهم 
قبل الاسلام » أو ما نستطیع ان نحصل عليه من معلومات اذا 
درسنا الشعر الحاهلی ٠.‏ ولکن الامر أخذ بتغير منذ بدأت النقوش 
الیمنیه تصل الى ابدي العلماء وآصیح عددها الان اك من وووهم 
نقش فیها معلومات كثيرة عن ممالك الحزبرة العربية في الحنوب » 
كما وصل أيضا الى أيدي العلماء عشرات الالاف من النقوش 
القصيرة على واجهات الصخور في شمالي بلاد العرب من ثمودية 
ومعينية ولحيانية وغیرها » جعلنا نعرف-الثيء الكثير عن شعوب 
الشمال العربى » ٠‏ ( الدكتور احمد فخري » « اليمن ماضيها 
وحاضرها » » ص ٩۲‏ ) ۰ . 

واليك نبذة عن کل من ممالك الیمن التی ازدهرت في المرحلة 
الثالثة من حضارة العرب : 

| ب مملکة معین : 

ان أقدم شعب عربي وصلتنا آخباره من جنوبي الحزررة 
العربية هم المعينيون مؤسسو الدولة العينية التي عاشت في اليمن 
وظهرت منذ القرن الثالث عشر قبل الميلاد على رأي بعض العلماء » 
ويعتبر_المعينيون أقدم الشعوب العربية التي حملت لواء الحضارة 
ف بلاد العرب الجنوبية ٠‏ وقد ظهرت هذه الدولة في المنطقة الواقعة 
معين القديمة ٠‏ وقد عثر على كثير من الكتابات المعينية وهي من 


عل 
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أقدم الکتابات العريية العروفة ٠‏ ومن آقدم الاسر التي عبر على 
آسماء ملو کها اسر « ايل صادق » و « قه ابل » و « صدق ايل » » 
ویلاحظ هنا اضافة اسم « ايل » العربي الى اسمائهم مما يدل 
على ان الاله العربی أو الله كان معروفا قي الجزيرة العربية وانه من 
أصل عربي ٠‏ وكانت حضرموت جزءا من مملكة معين وما يتعقبها 
من مقاطعات في عهد الملك « صدق ايل » الذي كان بلقب يملك 
معين وحضرموت ٠‏ وتفق آکثر العلماء المختصين على ان حكومة 
معين انقرضت وحلت محلها دولة سباً مع ان اسم المعينيين ورد في 
عدد من الكتابات العينية التي برجم زمنها الى ما بعد س قوط 
حكومتهم ٠‏ 

ب ب مملكة قطبان : 

عاصرت الدولة المعينية مملكة عربية أخرى كانت تصرف 
باسم مملكة قطبان وكانت أراضي هذه المملكة تقع في الاقسام 
الغربية من الجزيرة العرپية والی الجنوب الغربي من أرض العینیین 
وتمتد حتی باب الندب ٠‏ وقد استدل علماء الدراسات العربية 
من الکتابات التي حصلوا علیها ان هذه المملكة حکمت حوالي 
۰ سنة بين القرن العاشر والقرن الثانی قبل الیلاد » آما عاصمتها 
فهي مدینه « تمنم » وتعرف حالیا باسم « کحلان » وتقع في وادي 
پیجان في منطقة كانت تتمیز قدیما بخصیها وبكثرة میاهها ومزارعها 
وبساتینها » وقد کشفت آثار « تمنع » مؤخرا عن بقایا عدد کبیر 
من العاید ٠‏ 


۱۹۹ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


استفاد القطباننون من موقعهم الحغفراق ومجاورتمم 
لحضرموت التي تنتج أحسن أنواع البخور فجنوا ثروة كبيرة 
وصارت لهم قوة حدت من نفوذ المعينيين وهناك آدلة شير الى انه 
حكومة معين خضعت لملکة قطبان في سنه ۸۲۰ ق۰م۰ 

ویستدل من بعض الکتابات القتبانیه القديمة على ان حکام 
قطبان کانوا يتلقبون بلقب « مکرب » ووجد في کتابات آخر انهم 
کانوا بتلقبون بهذا اللقب بالاضافة الى لقب ملك » ثم ضاروا 
تلقبون بلقب ملك وحده ٠‏ وقد نظم علماء الدراسات العربیه قوائم 
بما عثر عليه من آسماء ملوك القتبانیین وبحثوا في سني ملك کل 
نیم 

وعرفت الکتابات القتبانية اسم شعب يقال له « اوسن » أو 
« اوسان » كانت له حكومة ومملكة عثر على آسماء بعض ملوكهاء 
وكانت ممتلكات هذه الحكومة تكون جزءا من مملكة قطان 
ولكن الاوسانیین ثاروا على قطبان واتمصلوا عنها و کونوا 
« مملكة اوسان » التی انضمت اليها أو تحالفت معها قبائل آخر + 

وکان الاوسانیون مثل المعينيين والقتبانیین من آهم شعوب 
العالم الصدرة للیخور الذي كان لف مادة ثمينة في ذلك الزمن 
من حسث انه كان بقدم إلى الملوك والى الا لهه لکسب رضاها ۰ 
وقد وصلتنا کتابات اوسانية كانت من جملة الكتابات التي اعتمد 
عليها الهمدانى في الحصول على معلوماته عن آخبار اليمن القدیمه» 
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وقد وصلت الى آبدي النقبین من هذه الملکه الصغيرة عدد 
من التماثيل اثرخامية لبعض ملوکها تعد من أنفس ما عثر عليه من 
آتار في الجزيرة العربية » وهی آول تمائیل تصل الینا ملوك العرب 
وقد کتب على قاعدة كل واحد منها اسم اللك الذي يمشله ٠‏ 
ومن هئولاء الملوك آحدهم بدعى « معد ايل سلحان » بن مصدق 
ايل وهنا يلاحظ اضافة اسم الاله ايل الاله العربي الى اسمه على 
غرار الملوك العینبین ۰ 


ومن المالك الاخر من حكومات جنوبي الجزيرة العربية 
التى عاصرت ممالك معين وقتبان واوسان وغيرها من المالك 
العربية الصغيرة مملكة حضرموت وقد ظهرت قبل السیح بمثات 
من القرون » وهي تتميز عن الحكومات العربية الاخر التي عاشت 
قبل الميلاد في کونها لم تزل تحتفظ پاسمها القديم حتى هذا اليوم ٠‏ 
وقد ورد اسم حضرموت في التوراة ( تكوين ۱۰ : ۲۹ ) كما ورد 
اسمها في الكتابات اليونانية والرومانية وی الكتابات المعينية ٠‏ 

وكان الحضرميون يعبدون من بين آلهتهم الاله « سين » 
الاله القمر الذي كان يعد الاله القومي الرئيس لشعب حضرموت ٠‏ 
وقد تیالیاه المفتضون اللدزابات الترية من الم طن 
أسماء عدد من حكام هذه الملكة فنظموا قوائم بهم حسب تسلسل 
سني حكمهم ومن هؤلاء « صدق ايل » الذي كان ملكا على 
حضرموت ومعين وقد ذكر انه حكم في أواخر القرن الخامس قبل 


۱۹4 


فتبة امین ی 


ايلاد ٠‏ وتشير الکتابات الحضرمية الى الروابط القوية بين 
حضرموت ومعين ۰ فني الوقت الذي كان معد يكرب ملكا على 
حضرموت كان شقيقه ملكا على معين » كما تشير هذه الكتايات 
الى ان عدد من المكربيين حكموا في حضرموت ٠‏ 


وقد اتخذ ملوك حضرموت مدينة « شبوة » عاصمة لهم وقد 
ذكرها الكتاب الكلاسيكيون في كتاباتهم كما ذكرها الهمداني » 
وقد زار فيلبي موضع هذه المدينة وكشف آثار معايدها وقصورها 
القديمة » كما كشف عن آثار السدود التي كان قد اقامهما 
الحضرميون في وادي شبوة لخزن مياه الامطار واس تغلالها في 
ارواء الاراضي الزراعية ٠‏ 


بت مملكة سما : 


ان هذه الدولة العربية اليمانية التي ورثت حكومات معين 
وقتبان واوسان وحضرموت تمثل دولة اليمن الكبرى ۰ فقد ورد 
ذكر السبئیین قي النقوش الاشورية حيث يذكر كل من تفلاث 
فلاسر الثالث ( ۷٤٥‏ ۷۲۷ ق۰ع۰ ) وستحارب ( ۷۰۵ - "٩۸۱‏ 
*م* ) واسرحدون ( ٩٩۹٩ ٩۸۱‏ ق٠مء*‏ ( باتهم آخدوا الجزبه 
من «-شعمر » و « كرب الو » من ملوك سباً ه كما ان التوراة 
ذکرت سباً وهي تارة تدخل آهل سباً في اسرة الحاميين وتعدهم 
من لوش بن حام ( تكوين ۱۰ : ۷ : ۱اخ : ٩‏ : اش ٤۳‏ : ۳) 
وتارة اخری‌تذکرهم في الساميين ( تکوین ۰ ۸ ) ۰ وقد ورد 
ذکر السبشين في الکتابات اليونانية والرومانية » كما ورد اسم 


۱۹۹ 
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سبا في القرآن الكريم ( سورة سب الرقم ۳۸ الآية 1 ) وما في 
ذلك من آخبار سيل العرم ( سورة سباً الرقم 6 الآية ۱۰ ) ۰ 


آما عن صل السبئیین فیری البعض أنه من الحتمل انهم کانوا 
في الاصل قبائل بدوية من سكنة الجوف الشمالي من جزيرة العرب 
غير انهم تركوا مواطنهم في القرن الثامن قبل الیلاد وارتحلوا الى 
جنوبي الجزيرة وهناك استقروا وأخذوا توسعون فف ممتلكاتهم 
مستفيدين من ضعف المعينيين حتى وصلو! الى الجوف الجنوبي 
من الجزيرة ٠‏ وهناك اتخذوا « صرواح » و « مأرب » عاصمتين 
لهم ۰ وتقع « مأرب » التي اكتسبت شهرتها من سدها العظيم على 
نحو ٩۰‏ ميلا الى الشرق من صنماه ٠‏ وكان ملوك سباً الاقدمون 
يلقبون بلقب مكرب شأنهم في ذلك شان ملوك قطبان الاوائل » 
ثم آخدوا يتلقبون بلقب ملك » وقد وصلت الينا أسماء ۵ مكريا 
و ۱۲ ملکا ۰ 


وقد اشتهر دور الکارب‌ببناء السدود الشهير العروف ب« سد 
مأرب » الذي بعد أعظم سد انثيء في الجزيرة العربية اذ كان من 
أعاجيب العالم القدیم ٠‏ فآول مكاربي مسباً وصل اسمه الينا 
« سمح علي » ( حوالي ۸۰۰ ب ۷۸۰ ق۰م۰ ) ثم تلاه في الحكم 
المكرب « يدع ايل ضریح » و « يدع ایل بين » وقد تولى بعد 
ذلك المكارب « سمح علي بناف » و « ,شمر وتر » وكرب « ايل 
دين » وهي الذين قدموا الجزية لسنحارب واس رحدون ٠‏ وف عهد 
1 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


« ذمر على وتر »خلف كرب « ايل بين » بدیء بتشييد سد مأرب 
أو سد العرم الذي ظل پردده اللاس فدخل خبره كثير من المبالغات 
والاساطير » ( انظر ما بلي عن سد مأرب ) ٠‏ 
و العصر الحميري : 

كان السبئیون قد خلفوا المعينيين في نقل التجارة بين الهند 
والحبشة ومصر والشام والعراق فكانت السلع والاطیاب تأتي من 
الهند والحبشة إلى شواطيء جزيرة العرب فینقلها السبئيون على 
قوافلهم الى مصر والشام والعراق فكان ان ازدهرت بلادهم 
واتسعت ثروتهم وامتد سلطانهم الى آطراف الجزيرة شمالا وشرقا 
فعمروا بلادهم بحفر بحفر الترع وانشاء السدود ونناء النصور والهياكل 
والحصون » وقد مارسوا الزراعة على أوسع نطاق حتى آخذت 
طرق التجارة تتحول من البر الى البحر الاحمر وتنزل بضائعها في 
الوانیء المصرية آو في العقبة » وقد أدى ذلك الى تدهور أحوال 
المدن اللمادة الى نات N‏ الارة بها » 
وذلك في حين تحول الانتعاش الى المدن اليمانية الواقمة على 
ساحل البحر الاحمر فآخذت قوة هذه المدن تزداد تدريجيا حتى 
استطاعت ان تتغلب على السبثيين وان تكون دولة مستقلة ٠‏ 
وكان أصحاب هذه المدن هم « الحميريون » وهم فرع من السبتیین 
اتخذوا « ريدان » التي هي ظفار الواقعة على بعد مائه ميل من 
مخا عاصمة لهم ۰ 

وببدا العصر الحميري سنه ۱۱۵ ق۰م۰ حين حين اتتقلت عاصمه 


۱ 
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السيئيين الى ريدان وينتمي بانقراض دوله حمير على عهد ذي نواس 
٠ ۵‏ وبذلك یکون الحمیریون قد حکموا في الیمن ۰ سنه 
وقد عثر علماء الآثار على آسماء ۲۸ ملكا من ملوك حمير حکموا 
في الفترة بين سنة ۱۱۵ ق۰ع۰ وسنة ۵۲۵ بهم۰ 

وقد ساعد الحميريين موقعهم الساحلي واحتکارهم الملاحة 
في البحر الاحمر على الاسهام في الحركة التجارية حتى سنحت لهم 
الفرصة فتغلبوا على اخوانهم السبئيين أو اتحدوا معهم في آخر 
آیام دولتهم فصار لقب زعيمهم « ملك سا وذى رددان » وردان 
هي ظفار عاصمه الحميريين ٠‏ 

وف عهد الدولة الحميرية بدات المسيحية تتتشسر في اليمن 
فاتخذ الاحباش من نصارى اليمن سندا لهم واستولوا على 
اليمن سنة ۳۰م ۰ غير ان الحكم الحبشي لم يدم طويلا فقد 
استطاع الیمانیون اخراجهم سنة ۳۷۸م ۰ وكان لهذه الحملة رد 
فعل عند الیمانین الحمیرین ضد النصارى » فلما جاء ملك ذو ناس 
( ۰۱0 - ۵۲۵ م ) عزم على اجتثاث المسيحية من اليمن وفرض على 
النصارى ترك دينهم ولا آبوا أحرقهم بالنار وحرق الانجيل ٠‏ 
ويروى ان ذا واس اعتنق اليهودية وتسمى يوسف او فنحاص > 
غير ان اضطهاد ذي تراس للمسیحبین أثار البيز نطينيين فأوعزوا 
الى الاحباش بالهجوم على اليمن اتتصارا للنصارى » وکان ان 
جهز الاحباش حملة على الدولة الحميرية واستطاعوا ان يقضوا 
عليها » فقتلوا آهلها وهدموا حصونها » آما ذو تؤاس فقد رمى 
بنفسه في البحر وقال الموت ف البحر خير من الاسر » ولكن لم 


۰ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


بلبث آهل الیمن طویلا حتی استنجدوا بالساسانیین الفرس وهم 
اعداء البيزنطيين فاتجدهم انو شروان بقوة استطاعت ون تخرج 
الاحباش من اليمن وبذلك تحررت الیمن على الرغم من محاولة 
الفرس البقاء فيها ٠‏ 

ز ‏ الصفویون(۱۷) : 

۱ - الصفویون هم قبائل عربية من جنوبي جزيرة العرب 
کانوا يتنقلون من مکان الى آخر طلبا للماء والكلاء » فکانت 
رحلاتهم تسیر وفق نظام فصول السنة » اذ کانوا يقضون الشتاء 
في جزبرة العرب وخاصة في نجد » وفي الربیع کانوا یتجهون نحو 
الشمال بحثا عن الراعی فیصلون الى آطراف حدود آهل الحضر » 
وکانوا يغزون أيضا الراعی الطبيعية مثل مراعی الجولان ٠‏ فکانت 
هذه القبائل تقوم بهذه الرحلة تفسها كل عام الى منطقة الصفاء 
أو الصفا الكائنة في الجنوب الشرقي من الشام » ما جعل الباحثين 
المحدثين ان يطلقوا عليهم اسم الصفويين نسبة الى أرض الصفا 
التي تر كوا فيها كتاباتهم على الاحجار ٠‏ لذلك إن كلمة (الصفويون) 
لا تعني شعبا معينا أو قبيلة معينة وليست لدينا آية معلومات عن 
الاسم القديم لسكان اقليم الصفا » كما اننا لا تعلم شيئا عن كيانهم 
الاجتماعي والسياسي فيما اذا كانوا بتکونون من قبائل او قبيلة 
معينة أو كانوا يشسكلون امارة مس تقلة » مع انه عثر على نص 
اغريقي بسمی الاقليم « صفائن »26 Saphathene‏ واسم اله 
عرف ب « زيوس الصفوي » » آي نسبة الى هذه الارض »> والی 
اليوم بطلق على العرب الذين بمیشون حول الصفا اسم « عرب 

۰۳ 
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الصفا » وآول من اصطلح مصطلح « صفويين » على سکان اقليم 
الصفا دي غوية الذي نشر آول قائمة من التصوص الصفوية تعد 
على جانب كبير من الاهمية ۰ ويرى البعض ان الصفویین قد آقاموا 
مند زمن طويل في ذلك الاقلیم قبل ان يأخذوا في حفر نصوصهم 
على الصخور الي ركانية 20979 , 

۲ - كتابات الصفويين : 

وقد ترك الصفویون في آرض الصفا نصوصا كثيرة من 
كتاباتهم محفورة على كتل الصخور البركانية » وترجم هذه 
النصوص الى القرون الاولى الميلادية » وقد كتبت بلهجة عريية 
تمت الى الکتابات التي وجدت في جنوبی الجزيرة العربية » وهی 
آقرب آنواع الكتابات صلة بكتابة آهل شمالي الجزيرة ٠‏ وتعد هذه 
النصوص على جانب كبير من الاهمية » فبفضل اکتشافها تصرف 
العلماء على لهجة من تلك اللهجات العرية التي كان يتكلم بها 
العرب ف بادية الشام قبل الاسلام » وذلك قبل ان تمتزج مدمه 
القبائل بغيرهم وقبل اختلاطهم بسكان الدن ٠‏ وبذلك تختلى 
کتابات السفویین عن كتابة غيرهم من العرب مثل النبط الذین 
اندمجوا بأهل الحضر » اذ كان الصفويون في أثناء تدوينهم 
كتاباتهم لا يزالون محافظين على صلاتهم بالجزيرة العربية ولاسيما 
بالعربية الجنوبية منها موطنهم القديم » غير انهم تأثروا بالطبع بمن 
اختلط معهم من العرب الشماليين » ويظهر هذا الاختلاط على 
الاسماء والكلمات والتعايير الخاصة التي نقرآهما على هذه 
التصوص ٠‏ 


۳۰ 


مغتبة المعتدین الإسلامية 


وعلی هذا فالنصوص الصفوية زودت العلماء بالمادة الاساسية 
الني ساعدتهم على معرفة الشيء الكثير عن القبائل العريية قبل 
دخولهم الى الشام آو وصولها على مقربة منها ۰ وقد كان لهذه 
الکتابات آهمية من الناحية الجفرافية اذ قدمت الینا آسماء مواضع 
عديدة لابزال بعضها سمی بالاسماء الواردة في تلك الکتابات ۰ 
ومما يلقت النظر ويثير عجب الباحثین من آمر الاعسراب 
الصفویین » ذلك انهم كانوا يقرأون ویکتبون مع انهم بدو » وقد 
عاشوا قبل الاسلام بزمن طويل فكتبوا بلهجتهم العربية الخاصة 
ولم یکتبوا باللفة الارامية كما فعل غيرهم من العرب التحضرین ٠‏ 
أما خطهم فكان خطا عربيا أيضا وهو قريب من الخط الشمودي 
والخط اللحياني ولم يستعملوا قلم بني ارم كما فعل غيرهم من 
العرب قي مدن العراق والشام وغيرها ٠‏ ويعني هذا ان المرب 
كانوا يكتبون قبل الميلاد بخط عربي قديم منه تفرعت الاقلام 
العربية التنوعة فيما بعد ۰ وذلك ان دل على شيء انما يدل على ان 
الصفويين وأمثالهم من الاعراب لم يتائروا بالثقافة الارامية مع 
قربهم منها واتصالهم بها في العراق وف بلاد الشام فيقو! محافظين 
على لهجتهم الاصلية وقلمهم القدیم۱۳۲) ۰ 
وقد عثر على كتابات صفوية في مناطق عديدة تمتد من حماة 
في سورية الى نهر القرات في العراق في الشرق » والی فلسطين 
والمملكة الاردنية الهاشمية فاعالي الححاز وكانت كلها کتایات 


شخصیة(۱۳) ۰ 


و۲۰ 
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وقد بلغ عدد اللصوص الصفوية التي نشرت حتی الان 
۰ نصا تقرما(*۲۱۳ ٠‏ وقد بذل العلماء جهودا كبيرة لمترة آکتر 
من نصف قرن حتی تمکنوا من فك رموز اللغة الصفوية وخطها ۰ 

ویرجم عماء الصفوبات عمر آقدم الکتابات الصفوية الى 
القرن الاول قبل الیلاد آما "خر ما عثر عليه من کتابات فترجم الى 
القرن الثالث بعد البلاد » وىدلك تکون الکتابات الصفوهه من عهد 
تبلغ مدته زهاء آرععة قرون(۱۳) ۰ 

وكان أول رحالة زار منطقة الصفا وأشار الى النصوص 
المتقوشة فيها هو د سيرل حراهام » في سنة ۱۸۵۷ وقد لفت الانار 
اليها في عدة مناسبات وخاصة في مجلة الجمعية الجغرافية في لندن 
( ۱۸۵۸ و٠145‏ )ء وف سنة ۱۸۵۸ كان بوهان جتفرید فزشتين 
قنصل بروسيا في دمشق قد بدأ ينقب في حوران وف المناطق 
المجاورة لها ووضع كتابا ظهر ف برلين عام ٠۸٠١‏ نشر فيه عددا من 
النصوص الصفوية التي جمعها فانه قد اعتقد بآن الكتابة كتابة 
قوم جاءوا من جنوبي جزيرة العرب ۰ ثم زار عدد من الباحثين, 
حرة الصفا وجمعوا الكثير من النصوص ٠"‏ ۰ 

۳ ب اقليم الصفا : 

بقع اقليم الصفا في الجنوب الشرقي من دمشق عند مدخل 
بادية الشام حيث يوجد ثلاث مجموعات بركانية ذات طوايع 
مختلفة » هي « تلول الصفا » و « ديرة التلول » و « جيل حوران » 
وآهم هذه المجموعات « جبل حوران » في جنوبي دمشق 


۳۱۰۹ 


فتبة الممتدين ی 


فالصخور البركانية بجبل حوران التي يبلغ ارتفاع قمتها ۱۸۰۰ 
متر قد تفتتت بحیث آصبحت آرضا زراعية خصبة تمتد على طول 
السفح الغربي للجبل الذي ينتهي عند سهل وادي النقرة حیث 
يزرع قمح حوران الشهير بجودة توعه ٠‏ 

وتقع « ديرة التلول » شرقي دمشق وهي محرومة من الاء 
غير انها في موسم الامطار تغطيها الاعشاب والازهار ٠‏ 


آما اقليم لصفا فيشتمل على مقذوفات من الصخور البركانية 
السوداء قد اختلط بعضها ببعض حول الفوهات اليركانية الفتوحة 
بمتد حوله واد تعطبه الاحجار الي ركانية وينبع هذا الوادي من جبل 
حوران ويجري جنوبا حتى رختفي في مستنقعات ماؤها ملح اجاج 
على مقربة من قلعة الازرق » ولكنه في الربيع يصبح حقلا زراعياء 
ومرف هذا الوادي الیوم پاسم « وادي برحيل » وقد وصفه 
ياقوت الحموي في معجم البلدان ( ۲ : ۲۵۸ ) فسماه « وادي 
وجيل » وقال انه بقع بين السبي ومشارف حوران ٠‏ وحرة وادي 
راجل ٠"‏ هي الموطن الحقيقي للصفويين عثر فيها على نصوص 
صفوية كثيرة منقوشة على صخور البازلت البركانية ٠‏ 

وف اقليم الصفا واديان متوازبان بتبعان من السفح الشرقي 
لجبل حوران هما وادي الغرز من الشمال ووادي الشام من الجنوب 
يتجهان نحو الشرق ويصبان في منخفض يكون واحة الرحبة على 
الحافة الشرقية للاقليم طولها عشرون کیلومترا تقریبا وعرضها 
نتراوح بين خمسة وستة كيلومترا » وفي الشتاء تصير هذه الواحة 


۳۰۷ 
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اسبها في الکتابات الصفوية فسبیت ب ( رحبت ) ۰ 

> - الآثار في اقلیم الصفا : 

وف حرة الصفا آثار كثيرة ترجم الى العهد الروماني تتآلف 
الجتوب » نقطة جبل سيس ف الشمال » ثم قصر الابیض ف الرحبة 
والنمارة في وادي الشلم» ثم دير الکهف وقلعة الازرق في الجنوب 

والاطلال التي عند جبل سيس على هيئة حصن منیع مربع 
الشكل یمتد ضلعه الجانبي حوالي ثلاثين مترا وبه ايراج مستديرة » 
والجدار مبني بسمك مترين تقريبا » وبحميه خندق صعير من 
الخارج ٠‏ 

آما قصر الابيض فقد انشيء ف الحربة وهو مبني بدوره على 
شکل مریم وبه آبراج ذات زوایا وق وسطه استحكامات » وجدار 
بالاحجار واللاط ۰ وهناك برج عال بتضل بجدار السور ۰ وف 
القصر الابيض آنواع من البناء قد تآثرت بالفن الساسانی الذي كان 
يمارسه العرب ف الحيرة ٠‏ 

وآما اطلال النمارة فتقوم على تل وسط وادي الشام عثر فيه 
على نقوش آثارية اغريقية بجوار التقوش الصفوية » وكلاهما يحمل 
أسماء أعلام صفوية ٠‏ وقد ورد اسم النمارة في الکتابات الصفوية 
فسميت ب ( النمرت ) ٠‏ وعلى مقربة من النمارة » توجد اطلال 


۲۰4۸ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


قبر امریء القیس « ملك العرب » التوفی في السایم من کانون 
الاول سنه ۳۲۸ ميلادية كما يدل عليه النص الذي عثر على 
القبر""“ أما کون وجود قبر امرىء القيس » وهو ملك الحيرة 
التابع للتفوذ الساساني » في النمارة في اقليم روماني » فتعليل ذلك 
ان امرىء القيس كان على ما بظهر على اتصال بالروم وقيل انه زار 
بالذات القيصر « لبو » فأكرم وفادته وبالغ في اكرامه واحترامه 
ومنحه هدایا سخية كما منحه لقب « تبيل » مهنزو" 
ودرجة « فيلارخ » ( عونت على الجزيرة وعلى جميع 
ما استولى عليه وعلى أرضين اخرى لم يكن قد آخذها من قبل ٠‏ 
هذا ما يدل على ان سلطان امرىء القيس كان يمتد على جميع 
عرب الحيرة كما امتد على القبائل المقيمة على تخوم الشام » فكان 
آقوی القبائل في بادية الشام وف شمالي جزيرة العرب ٠‏ والظاهر 
ان مراجعة سادات القبائل العربية للبيز نطينيين ليستمدوا امون 
منهم وللحصول منهم على اعتراف رسمي برياستهم على الاعراب 
النازلين في ديار خاضعة لسلطانهم آو خارج تفوذهم كان من الامور 
المألوفة » اذ كان هذا الاعتراف يكسبهم قوة وان كان الروم بعيدين 
كل البعد عنهم ولا يستطيعون ان يقدموا لهم آي عون مادي ٠‏ 
ویقع بناء دير الكهف في الجنوب الشرقي من جبل حوران 
وهو يشبه تماما تصميم بناء جبل سيس والقصر الابیض على شكل 
مبان داخلية بامتداد جدران السور وابراج بارزة ذات زوايا في 
الوسط والجوانب » وقد نقش على اسكفة باب الدخول اسماء 
الاباطرة فوتستاتز » وكلورو جليريوس وأسماء القيصرين سفيرومن 


۳۰۹ 
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ومكسمينيوس في تاريخ تذكاري يرجم الى مارس -- اغسطس عام 
۳۰ ميلادية ۰ 


وكانت قلعة الازرق الواقعة الى الجنوب من جبل حوران 
تشبه هذا التصميم ايضا قبل ان يعدلها المسلمون من العرب ٠‏ 
لقد كان خيها هیکل مهدى الى الامبراطور دقليانوس » وهذا يدل 
على أن القلعة قد وجدت في أواخر القرن الثالث للمیلاد( ۲۱ ۰ 


وفي جنوب خط الحصون الذي يمتد من جيل سيس الى 
قلعة الازرق كان خط آخر من الراکز المحصنة يميل الى جهمة 
الغرب قليلا ٠‏ فمنذ عام ١١١‏ للميلاد اسس الرومانيون الى جهة 
العرب مقاطعة رومانية في حوران مركزها يصرى241(7 » التى كانت 
قديما سوقا تجارية نبطية ٠‏ وقد شيدوا خط مواصلات من بصرى 
يتجه نحو الجنوب مارا بعمان حتى يصل الى خليج اتلات (العقبة ٠)‏ 
فكان هناك طريق يبدأ ببصرى ويتجه الى اذرعات”2214 وطريق ثان 
يصل الى دمشق » ثم طريق ثالث يصل الى صلخد ومنها الى اعناك 
وقلعة الازرق حيث اقيم آخر حصن عند مدخل الصحراء فكانت 
القوافل القاصدة جزيرة العرب والذاهبة الى جنوبی الحزيرة تمر 
بصرى 2049 + 

ومن أهم حصون وأبنية المقاطعة الرومانية عمارة الشستی 
المشهورة التي نقلت أحجار جدرانها المزخرفة الى متحف ( قيصر 
فريد رش ويلهم ) ببرلين سنة ۱۹۰6 ۰ وقد اختلف العلماء في تعیین 
أصل هذا البناء فقد نسبه بعضهم الى امری القیس ملك الحيرة 
۳۱۰ 


فتبة الممتدين ی 


مستدلن على ذلك بطرز البناء الذي يشبه الطراز ( الحيري ) على 
رأيهم وذهبوا الى انه اقامه في هذا الکان بعد فراره من آرض 
الحيرة ومن الساسانیین سنة ۲۹۳م ليكون مقرا له وحصنا یدافع 
به عن ملكه الجدید(*) ٠‏ هذا في حين بری آخرون نسبته الى 
الفساسنة لانه ضاهی الحصون الرومانية المقامة في الشام ٠‏ 
والظاهر ان الغرض الاخير هو الذي يلقى اليوم تأبيدا من أكثر 
الباحثين المتخصصين في فن العمارة العربية مع انه قد تأثر بالفن 
الساسانی في شآنه في ذلك شأن القصر الابيض الذي مر 
ؤكرو400 22 , 

وقد عثر على نقوش كثيرة للصفويين فيها صور مرسومة 
اختلف المناظر التي تتصل بحياتهم اليومية ٠‏ وتدلنا هذه الرسوم 
على طريقة تسليحهم » فالمحارب الفارسي يحمل رمحا طويلا وهو 
سلاح البدو التقليدي القديم الذي كانوا بحاربون به خصومهم 
في المعارك القبلية البدائية ٠‏ آما الحارب الماثي على قدميه فيحمل 
القوس وبيده الفرس كما ظهر في بعض الصور ۰ وأهم هذه 
النقوش تشير الى آعمال الصفوین الخاصة تترییه المواثي وهي 
الجمل والايل والدولول والخيل والضأن والشاة والعز والحمار 
والبقر وقد اكتشف حدما الاسد والذئب من الحيوانات المفترسة٠‏ 

؟ ‏ ديانة الصغويين : 

وكان الصفويون شأنهم شأن عرب الجزيرة يعبدون الاله 

اللات » فالتصوص الصفوية اولتها أهمية عظمى وسط المجموعة 
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الدينية العربية ٠‏ اذ ورد ذکرها آکثر من ستين مرة في النصوص 
التى عثر عليها في حرة الصفا ۰ وقد دخلت عبارة اللات حوران 
بواسطة النبطيين والصفويين » ولم تلبث طويلا حتى اكتسبت 
الطابع اليوناني » وقد آخذت عن العبارات الدينية اليونانية اسم 
« أثينا » » وقد ادخلت عبارة اللات كذلك ف تدمر » وقد اختصت 
اللات بالوادي الخصيب الذي تقع فيه مدينة الطائف » فقي حمى 
اللات كان محرما على الناس قطع بعض الاشجار وصيد الحيوان 
هناك 204530 , 

وتقدم النصوص الصفوية لاول مرة الدليل القاطع على ان 
« الله » كان الها عبده عرب الشمال قبل أن بصيح الاله الواحد 
عند السلمین(۱) ۰ 

ومن الآلهة التی كان بعبدها الصفوبون الاله « هحیل » أو 
اله الجبل ٠‏ ويستدل من هذه التسمية على ان عبدته كانوا من 
سكان الجبل وهو كناية عن الشمس وكان یعبد في حمص ٠‏ » 
ومن آلهة الصفويين أيضا : ( ديان ) و ( هلة ) و ( جدعوز ) و ( بعل 
سمن ) و ( شيع القوم ) و اثع ) و ( صالح ) و ( ذو الشرى ) 


و (رضي ) و (جد ضيف ) و ( رحیم )۳ ۰ 


۳ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


۲ - حضارة الیمن : 
لقد شرحنا فیما تقدم كيف تمکن آهل الیمن في جنوبی جزيرة 
العرب ان یواصلوا مسيرة حضارتهم القديمة باستمرارهم £ 
ممارسة الزراعة التي تعتمد على الري حتی آسسوا ممالك عرية 
ذات حضارة راقية » كما شرحنا كيف عوضوا عن آنهرهم الندرسة 
اثر الجفاف الذي حل بالبلاد فلجئوا الى بناء السدود وخزن میاه 
السیول والتحکم فیها وترویضها بالصورة التي تلائمهم لارواء 
الارضین المرتفعة كما يفعل في الوقت الحاضر في بناء السدود 
والخزانات » ولدينا من آخبار هذه الس دود الكثير مما بروبه 
المورخون العرب عما فعله العرب القدماء من مشروعات هندسية 
رائعة للتغلب. عما واجهوه من صعاب ف هذا الضمار كان أشهرها 
في التاريخ سد العرم أو سد مأرب وغيره من مئات السدود التي 
ثرت بتکاثر الاودية » فلم پدعوا وادیا نمکن استثمار جانبيه 
بالماء الا حجزوا سيله بسد ٠‏ وكان كل سد يسمى باسم الوادي 
الذي بقع عليه أو اسم صانع السد ۰ 
وقد عنى الاخباريون العرب بصورة خاصة بموضوع 
الاسداد في العربية الجنوبية » فتناول الهمداني بحث موضوع 
السدود في اليمن وهي الاسداد الحميرية آولها سد مآرب وسد 
الخانق بصعدة بناه نوال بن عتيك مولى سيف بن ذي بزن في الترن 
السادس للميلاد » وسد ريعان لابن ذي مأذق ».وسد سياق 
وأسداد بلاد عنس منها سد خيرة وسد بيت كلاب في ظاهر همدان 
وآخر في ظاهر دعان() ومبد شيام قرب صنعاء على ثمانية فراسخ 
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منها"*۲۳) وآسداد يحصب وهي على ما يقال ثمانون سدا » والی 
ذلك آشار أحد الشمراء بقوله : 

« وف البقعة الخضراء من آرض بحصب 

شانون سدا تقنف الاء سائلا » 

ویجمع العلماء بآن أساليب اس تخدام السود قي حزيرة 
العرب كانت غاية في الغعالية والاصالة۳ ۰ 

ومن العلوم ان الامطار الموسمية في اليمن تهطل عادة في 
فصل الصيف وعندما تهطل هذه الامطار تفيض أودية جبال اليمن 
الكثيرة العدد بمياه السيول المتدفقة فتسقى فى طريقها الاراضى 
الزراعية الواقعة على جانبى الاودية ٠‏ ولا كانت هذه الاودية 
تفیض ف وقت مین فقد دفمت الحاجة آهل الیمن + وقد سبقت 
لهم خبرة في انشاء آعمال الري اکتسبوها في العصر الجليدي 
الاخير عندما كانت آوديتهم انهارا جارية » الى استغلال هذه 
الکمیات الهائلة من المياه بخزنها داخل سدود والاستفادة منها في 
زراعة آراضیهم واروائها حسب مقتضی الحاجة وبالقادیر المطلوبة» 
ومن هنا ظهرت فكرة انشاء السدود التي اشتهر من بینها سد مأرب 
وسيأني البحث عنه فيما بلي ۰ 

وكانت هذه السدود تساعد على رفع مستوى الماء في الوادي 
بحيث يمكن ارواء الاراضي الرتفعة عن قاع الاوذية وذلك عن 
طريق النافذ المختلفة الارتفاع حسب التصميم في هيكل السد ٠‏ 
ولم يكن من الصمب على آهل اليمن تنظيم شبكة الارواء على 
۳۹ 


فتبة الممتسين ی 


انزارع اذ سبقت لهم خبرة فنية في تنظیم الري على الانمر 
والحداول التي کانت تجري في المصر الجليدي الاخیر كما تقدمت 
الاشارة اليه فكانت البوابات في السدود تحمل المياه من داخل 
السد الى قنوات رئیسه لتوزعها على الزارع عن طريق قنوات 
فرعية ۰ 

وقد اشتهرت الیمن في ابتداع ما يسمى بنظام المدرجات 
أو الدارج آو السلالم حیث كانت طوبوغرافیتها اللائمة بما احتوت 
عليه من جبال ومرتفعات ومتخفضات حارة رطبة تساعد على تطبیق 
هذا النظام ٠‏ وهذا النظام هو عبارة عن انشاء مدرجات على سفوح 
الصال والرتفعات واصلاح تریتها » وذلك لحصر میاه الامطار عند 
نزولها ضمانا لدخولها التربة وارواگها حيث الاشحار والنباتات ۰ 
وکانت هذه الدرجات تعتمد على میاه الامطار والسیول في بعض 
الاحیان وعلی میاه الينابيع الجارية وف آحیان اخری وبخاصة في 
المناطق الخصية وسط الیمن ۰ وف هذه الدرجات مزايا كبيرة هي 
أولا توسیم رقعة الارض الزروعة » ثم الاستفادة من اختسلاف 
ارتفاع هذه الدرجات بين مکان وآخر حسب مقتضی الظروف 
بالنسبة لنوع النبات وال مناخ الذي ينمو فيه النبات » وذلك على 
عكس زواعة السهول حيث تتحکم التربة الواحدة والارتفاع 
الواحد بمحصول واحد في معظم الحالات » فمثلا آشجار البن 
تزرع عادة على هذه المدرجات ذات المناخ العتدل وحيث لا تتعرض 
لاشعة الشمس المحرقة في رابعة النهار + وف ذلك يقول الدكتور 
جواد علي : 
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« وقد حبت الطبیعه اليمن بمزية جعلتها تحتضن مختلف 
النباتات » وتنبت اکثر آنواع الزروعات » وذلك بانعامها عليها 
بحبال ویمرتفعات ویمنخفضات حارة رطبة » هیأت لها ثلاثة أجواء » 
تنتج محصولات ثلاثة آنواع من الناخ : منتوج الناخ الرتصم 
البارد » ومنتوج المناطق المعتدلة » ومنتوج المناطق الحارة ٠‏ 

« وقد عرف آهل اليمن الاذکیاء كيف يستغلون تربتهم » 
فعملوا مدارج على سفوح جبالهم وعلی الرتفعات » آصلحوا تربتهاء 
وذلك لحصر میاه المطر عند نزوله » ضمانا لدخوله التربة وأروائهاء 
وزرعوا تلك الدارج او السلالم العريضة بمختلف الزروعات وذلك 
قبل الاسلام بأمد طويل » فآمنوا بذلك خيرا وافرا لهم » جصل 
اليمن من آسعد بلاد جزبرة العرب » فهي العردية السعيدة والعريية 
الخضراء بكل جدارة » وهي موطن الحضارة وإرقى مكان نعرفه 
في الجزيرة في أيام ما قبل الاسلام 20506 ٠‏ 

وبالاضافة الى نظام السدود ونظام الدرجات : فقد طور 
اليمانيون القدماء نظام الري من الآبار بطريقة فريدة آبضا » فقد 
وجد علماء القنوات المائية كثيرا من الاثار لنظام الابار انقدیم في 
منطقة ( بيجان ) حيث وجدت بقايا الانایب الخزفية التى كانت 
تستعمل في نقل المياه عبر جدران الخنادق الرئيسة ( الاعبار ) 
وكثير منها لابزال في حالة جيدة ٠‏ وبعض هذه الابار القديمة 
لايزال قائما الى الوقت الحاضر بعد اعادة استخدام میاهها ٠‏ وقد 
اشتهر بهذا النظام ( نظام الآبار ) الفريد القتبانیون فأبدعوا في 
تطوير قنوات الري وتوزيع المياه الستخرجة من الابار ':٠‏ 
كلف 


فتبة امین ی 


ثم كان هناك نظام رابع لتجميع وخزن الیاه في الخزانات 
والصهاریج وآشهرها صهاريج عدن » ففي ذلك يقول نبيه العظم 
في کتابه « رحلة قي بلاد العربية السعيدة ( ج ۰۱ ص ۱۷ ) : 
و ويوجد الى الجنوب الفربي من مدينة عدن سلسلة من الجب‌ال 
العالية نى الاقدمون بين شعابها السدود والصهاريج العظيمة بسع 
الواحد منها الألوف الموؤلفة من الغالونات وبأخذ بعضها برقاب 
بعض فحينما بمتليء الاعلى تفيض مياهه الى الاس فل وهكذا 
دواليك الى ان تمتلیء بأجمعها ويجري الماء الى هذه الصهاريج 
من الامطار التي تمطر في الجبال فيبقى مخزونا فيها الى أيام القيض 
فيستعمله الناس لقضاء حوائجهم » ۰ ويقول الدكتور احمد زكي 
في مقال نشره في مجلة العربي الكويتية ( العدد له" تموز 1954 » 
ص ۵۷ ) ما نصه : « وتعد صهاریج عدن القديمة من أروع آثار 
العرب ف الهندسة وهی مبنية في وادي الطويلة ( طوله ۷۵۰ مترا ) 
قرب مدينة عدن وكانت السيول تندفع خلاله فتصيب المدينة 
بالاضرار » ولكن عندما بنيت هذه الصهاريج أصبحت مياه الامطار 
تسقط عليها فتمتليء بها الصهاريج الاثنا عشر » التي تنسع لعشرة 
ملابين جالون من آلاء » ولكنها نادرا ما تمتليء بالماء » فالامطار 
في عدن شحيحة للغابة ٠‏ آما بناة هذه الصهاریج فمن الموسف انه 
لا بوجد آثر يشير اليهم ولو من بعيد » البعض يقول أنهم بنو حمير 
في القرن الاول اليلادي » والبعض بصل بها الى ۱۵۰۰ عام قبل 
السیح ۰ وكانت هذه الصهاريج منسية مهملة مغطاة بالركام 
والاوساخ » وبطريق الصدفة اكتش فها الكابتن «ليفير البحار 
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الاتكليزي (Playfair)‏ عام ۶ فاز لت القانورات وهدمت 
بعض الصهاريج القديمة » ورممت الجدران » حتى اصبحت 
تستوعب اليوم ۲۰ مليون جالون ۰۰۰ ولكنها لم تعد تمستعمل 
كخزان بل أصبحت آثرا يزوره أبناء اليلد والسياح » ٠‏ 


ومما اشستهرت به اليمن آیضا اتتاجها للبخور واللبان 
والصموغ والمر والمنتوجات الزراعية الاخری التي اشتهرت بها 
العربية الجنوبية » فكان لهذه النتوجات الزراعية أهمية كبرى 
تتنافس الدول عليها حتى شبهت ببترول العالم في ذلك الزمان » 
لذلك كانت التجارة بهذه المواد مصدر رخاء اليمن ٠‏ 

« وکان لادتي المر والبخور أهمية خاصة ف العالم القدم 
توازي آهمية الذهب والبترول في عصرنا الحدیث اذ كان لكلتا 
السلعتین استخدامات کثيرة ٠‏ فمثلا كان البخور ستخدم اساسا 
عند تقدیم التنور لالهة في العاید ٠‏ وکانوا آضا س تخدمونه 
اثناء حرق جثث الوتی من أجل القضاء على الروائح الكريمة 
المنبعثة منها من جهه ومن جهة آخری من أجل استرضاء الالهه ٠‏ 
ولاشك في ان الحاجة الى البخور كانت بالغة الاهمية قبل ظهور 
السیحية وعندما كانت العادة هی ان تحرق الحثث بدل ان تدفن 
دفنا عاديا ء كذلك كانت حاجة شديدة الى البخور من أجل 
استخدامه في تحضير الروائح العطرية وایضا لبعض خاصیته 
الشفائية ٠‏ فقد کانوا بستعملونه لوقف النزيف وضد التسمم ٠‏ 
وهو مع مادة آلمر كانا يستخدمان آيضا كمقاقير طبية لتخفيف 
الشلل ووجم الرأس وداء الاستسقاء ۰ 
1۸ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


« والمر بالذات كانت له استخداماته التنوعة ٠‏ فقد كان 
بستخدم من آجل رائحته الطيية في اعداد الدهون وآدوات التجمیل 
والعقاقير الطبية وکدهان للالتهاب والجروح ۰ وف مصر کانوا 
ستخدمونه في الومیاء ٠‏ 


« ان مادتي الر والیخور لم تکونا تزرعان الا في الیمن أو في 
بلاد الصومال, وذلك سیب توفر الشروط اللائمة لزراعتهما من 
حيث التربة والارتفاع والحرارة ٠‏ وکانت كلما زادت الحاجة الى 
تينك السلعتین ارتفعت بالقایل آسمارهما لان زبادة الطلب علیهما 
لا تقابلها زيادة التتوج منهما ٠‏ والمنطقة اليمنية التي كانت توجد 
فيها هاتان الادتان هی منطقة ظفار اثلث ۾ 


وقد احتکر الیمانیون التجارة في نقل البضائم برا وبحرا » 
فکانت هناك شبكة للمواصلات التي كانت تستخدم لنقل انبضائع » 
اذ كانت القوافل تنطلق في الاساس من الوانیء الثلائة الرئیسه 
وي ( فاا ) و( عدن ) و ل موزع )+ وبالنسية لسسلمي ار 
والبخور فقد كاتنا في البدابة تحملان من ظفار على الجمال والسفن 
الصغيرة الى الخليج العربي ومنه الى العراق وبقية بلدان الشرق 
القديم » ولكن بعد حدوث الفوضى والقلاقل في العراق تغيرت 
طريق التجارة لهذه البضائگم فصارت قوافل المر والبخور تمر في 
عواصم المملكة اليمنية القديمة الى ان تصل الى شمال الجزيرة 
اة ء 

وكانت عدن الیناء الرئيسي الذي تجلب اليه بضائع الهند 
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وشرق أفريقيا ومنها تحملها القوافل الى ( تمنع ) ثم تستمر من 
هناك في اتحاه الشمال نحو حوض البحر الابیض التوسط ‏ الا 
ان عدن فقدت مرکزها ف آوائل القرون الميلادية الاولی بعد أن 
قام أحد ملوك سباً بتخريبها » وف عهد الحميريين أصبحت ( موزع ) 
هي الميناء الرئيس للیمن وملتقى البضائع الشرقية والافريقية ومن 
( موزع ) كانت الطريق التي تتجه نحو الشمال الشرقي تخترق 
مدینة ظفار » العاصمة الجديدة للدولة الحميرية » ومن هناك تتحه 
أيضا نحو شمال الجزيرة المرییة۱۳) ٠‏ 

ويقول الاستاذ سلطان ناجي في مجمل الوضع في هذه الرحلة 
الثالثة من حضارة العرب ما نصه : « وعلى الرغم من عدم وجود 
الانهار الجارية ومن صموبه الارض اليمنية تمسها فقد استطاع 
الانسان اليمني يعبقربته الفذة ان بوسع من رقعة الارض الزروعة 
ويطور انظمة الري بأساليب لاتزال تذهل العالم الى يومنا هذا ٠‏ 
وقد تأنى له ذلك عن طريق بناء السدود وقتوات الري والمدرجات 
الزراعية ٠‏ وبذلك دلل عن ابداع وحيوية واستجابة خلاقة لتحديات 
الطبيعة ٠‏ وفي مجال التجارة استغل الشعب اليمني القديم موقع 
البلاد استغلالا أمثل وجعل منها مكانا ( للترنزیت ) التجاري بين 
الشرق والغرب » فأصبحت التجارة المحلية أو الخدمات التحارية 
التي كان بقدمها هي المقوم الثالث بجانب السدود والمدرجات » 
في بناء الحضارة اليمنية القديمة » ٠‏ وينتمي في تعليقه على اسس 
الحضارة اليمنية القديمة قائلا : « ونحن اذا طبقنا هذه المقايس 
الاساسية في قيام الحضارات على الحضارة اليمنية القديمة سنجد 


لحف 
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ان الشعب اليمني قد بز بالفعل آقرانه من شعوب الشرق القدیم 
في مسآلة تطويع الطبيعة لصالح الانسان وعلى حسن استخدام موقع 
بلاده لصلحة تنمية اقتصاده وتجارته وبذلك استطاع ان يقيم 
حضارة دمنية زاهرة امتدت حوالي آلف وخمسيائة سنة قبل 
الاسلام 211100 , 
سد مارب وسد العرم : 
بعد سد مأرب أو سد العرم كما سماه العرب أعظم أسداد 
لاد العرب وأشهرها » فهو آكبر عمل هندسي أشسهدته الجزيرة 
العربية حتى اعتبره البعض من معجزات وعجائب العالم القديم 
لا تزال آثاره قاگمة حتى هذا اليوم ٠‏ والحق انه لو قورن تصميم 
سد مأرب بمخارجه المائية ( مخارج الري ومخارج الفائض من 
اميا ) بتصاميم السدود الحديثة ( المتعددة الاغراض ) لجاز لنا 
القول بأن أهل جزيرة العرب كانوا آول من وضع اسس صناعة 
السدود ( انظر « قصة السدود » تاليف بیتر فارب ترحمة المهندس 
محمد توفيق محمود ء القاهرة ١95:4‏ ) ۰ * بني سد مأرب ف مدينة 
مأرب عاصمة السيئيين على مسافة ۱4۵ كيلومترا تقريبا الى الشرق 
الشمالي من صنماء(۲۷) ۰ وتدلنا الوثائق التاريخية على ان السد 
بقي قائما حوالى ۱۳۰۰ سنة » وطيلة هذه المدة تعرض أكثر من مرة 
الى التصدع » وعلى الرغم مما ادخل عليه من اصلاحات وترميمات 
من قبل ملوك اليمن المتعاقبين لم يقو على الصمود امام النوائب 
الطبيعية وغير الطبيعية فانفحر فجأة على قول بعض الورخین العرب» 
فكان سقوط السد تكبة كبيرة من التكبات التي أصابت العربية 


۳۳۱ 
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الجنويية حتی صار بضرب المثل بسقوطه » فقيل ( تفرقوا آيدي 
سبأ ) » ذلك لأن سقوطه آدی إلى تفرق السبئيين والی هجرتهم 
من بلادهم فتفرقت قبائل الازد وغيرها في جزبرة العرب بسیب 
ذلك ۰ 

ان آقدم ما دون من خبر هذا السد هو ما ورد في القرآن 
الكريم على سبیل العبرة باشعار العرب بما آصاب مارب بانفجار 
السد » والی ذلك آشار القرآن الكريم في سباً بقوله : 

« لقد كان لسباً في مسکنهم آية جنتان عن یمین وشسمال 
کلوا من رزق ربكم واشکروا له بلدة طيبة ورب غفور ۰ فآعرضوا 
فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتین ذواتي آکل خمط 
وأثل وثيء من سدر قليل ٠‏ ذلك جزیناهم بما کفروا وهل نجازي 
الا الکفور وجعلنا بينهم وبين القری التي بارکنا فیها قری ظاهرة 
وقدرنا فیها السير سیروا فیها ليالي وآیاما آمنین ٠‏ فقالوا ربنا باعد 
بين آسفار نا وظلموا آنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق 
ان في ذلك لآبات لكل صبار شکور » ۰ 

واوثق روادات العرب عن سد مارب ما قاله الهمدانى في 
الجزء الثامن من الاكليل وقد شاهد خرائيه بنفسه في أوامل القرن 
الرابع للهجرة و کان بحسن قراءة خط السند اليمني القديم فوصف 
تلك الخرائب مع تطبيقها على قول القرآن الكريم « وهذان القولان 
أصدق ما جاء عن خير هذا السد واکثر مطابقة لما وجده التقابون 
الذين اكتشفوا آثار ذلك الخزان في القرن الاضي »۰.۲۱۳ قال 


۳۳ 


فتبة امین ی 


انهمداتي : « قال الله تعالى ( لقد كان لسباً في مسکنهم آية جنتان 
عن یمین وشمال كلوا من رزق ربكم وآشکروا له بلدة طيبة ورب 
تفور ) وهي ( اي سب ) كثيرة العجائب والجنتان عن يمين السد 
ويساره وهما اليوم غامرتان والغامر العافي وانما عفتا لما اندحق 
السد فارتمع عن ابدي السيول ووجدت في احداهما عريق اراك 
وقي أصله جذع نخلة آسود قد كست باقيه السوافي فقال بعض 
من كان معى لا آظنه الا من بقايا تخل الجنتين » وما أحسب أنه 
بقي من العصر القديم » وآما مقاسم الماء من مداخل السد فيما 
بين الضیاع فقائمة كأن صانعها فرغ من عملها بالامس ورآیت بناء 
آحد الصدقين باقیا وهو الذي بخرج منه الاء قائما تخاله على آوثق 
ما كان ولا بتغير الى أن بشاء الله عز وجل وانما وقع الکسر في 
العرم ء وقد بقي من العرم شيء مما بحاذي الجنة الیسری ویکون 
عرض أسفله خمسة عشر ذراعا قال تبارك وتصالی ( فاعرضوا 
فأرسلنا علیهم سيل العرم وبدلناهم بجنتیهم جنتين ذواتي آکل خمط 
وآثل وثي» من سدر قلیل ) ۰ قیل الخمط الاراك والائل الطرفاء 
والسدر العروف وهو العلب وبها من الاراك ما ليس ببلد ۰ ومن 
الحمام الطوق في الاراك ما بجل عن الصفة ۰ وكان السیل یجمع 
من آماکن كثيرة ومواضع جمة بالیمن ( من عروش وجوانب ردمان 
وشرعة وذمار وجهران وکومان واسبيل وكثير من مخالیف خولان ) 
والوادي اسمه ( اذنة ) » وف هذا السد بقول الاعشی : 

كفى ذلك لليؤتي اسوة ٠‏ ومارب قضی عليه ا المرم 
رخام شاه له حمير اذا جاء ماوهم لم يرم 


۳۳۲ 
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فآروی الحروث وأعنابهم على ساعه ماوهم ينقسم 
فعاشوا بذلك في غبطة فحارمهم حارف منهزم 

» وكان العرم مسندا الى حائط ما بين عضاد بالذخر بمعاذدب 
من الصخر عظام ملحمة ملس الاساس بالقطر » » انتهی كلام 
الهمداني ۰ 

وتدل الکتابات التي عثر علیها منقوشه على صخور السد 
على ان بناء السد پرجع الى عهد المكرب ( سمه علي ينف ) بن 
الکرب ( ذمر على ) » ثم ادخل ( بشع امر بين ) ابن ( سمه على 
ینف ) تحسينات كثيرة على السد وانشاً له فروعا جديدة وزاد بعمله 
هذا في التحكم والسيطرة على مياه السيول » وبذلك يكون هذان 
المكربان هما المؤسسان الاصليان لسد مأرب الذي نما على مرور 
الايام وتوسع حتى كمل في زمن ( شهر يرعش )في نهاية القرن 
الثالث للميلاد ٠‏ ويستدل من روايات الاخبارین على ان السد 
بقي قائما الى قبيل ظهور الاسلام ( حوالي سنة ۵۷۵ ب٠مء٠‏ ) ۰ 
ولا كان منشأ السد يرجم الى عهد المكربين ( سمه علي ينف ) واینه 
( بشع امربين ) وكلاهما من آهل القرن الثامن قبل الميلاد فيكون 
السد قد بقي قائما مايزيد على ۱۳۰۰ عام" ۰ فقد عثر المنقبون 
فيأنقاض سد مأرب على نقوش كتابية بالحرف المسند استدلوا 
منها على بائيه آهمها نقشان أحدهما وجد على الصدف الابمن 
اللاصق للجنة اليمنى تفسيره « ان ( بشع امر بين ) بن ( سمه علي 
ينف ) مكرب سباً خرق جبل بلق وبنی مصرفا رحبا لتسهيل 
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الري » » والآخر وجد على الصدف الأيسر اللاصق للجنة الیسری 
تفسيره « ان ( سمه علي ينف ) بن ( ذمر علي ) مکرب سيا اخترق 
بلق وبنى مصرفا رحبا لتسهيل الري 276 ۰ وقد وردت اسماء 
عدة مكارب على نقوش الصخر قي السد مما يدل على ان السد لم 
ستاثر ببنائه ملك واحد ۰ 

و خذ من مجمل آقوال العرب ان السد تهدم حوالي تاريخ 
الیلاد » آي نحو ظهور دولة حمير ( ملوك سباً وریدان ) واتتقال 
عاصمة الاين الى ظفار ء فالظاهر ان السد تصدع حينئذ للمرة 
الاولى فرمموه فتحولت عنايتهم الى تعمير ظفار وقل تسسكهم 
باليقاء ف مارب وكخذوا نزحون بطونا وآفخاذا الى تعمير ظفار 
فاخذت مارب بالتقهقر وكلما اقتق العرم من ناحية رمموه الى 
قبيل الاسلام فتهدم واهملوه"۱ ٩۳‏ ۰ 

ویدو ان آکبر الاصلاحات وقعت في عهد الملك ( شرحبیل بن 
يعفر ) الذى حدد التافذ ف عامي 4 و 66۰ پم وآخيرا ورد 
في آخر الاخبار ان الملك الحيشي ( آبرهة ) آصلح الكسر الأخير 
فيه مرتين وكان ذلك بعد دخول اليمن في حوزة الأحجاش في 
احتلالهم الثاني لليمن ( ۰۲۵ - ۲۵۷۱ ) ٠‏ فقد وفق غلازر في آثناء 
زبارته لانقاض السد سنة ۱۸۹۷ الى اكتشاف آثرین عليهما كتابة 
مطولة تتملق بتهدم السد احدهما مورخ سنه 0۳۹ والآخر سنة 
دوم احدهما كتبه أبرهة » وهذه نبذة مما جاء فيه : 

« بنعمة الرحمن الرحيم ومسيحه والروح القدس ان ابرهة 

نلف 
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عزيز الاحباش الاکسومیین ملك اراخمیس زییمان ملك سباً 
وذو ریدان وحضرموت ویمنت وآعرابهم في نجد وتهامة قد تقش 
هذا الاثر تذکارا لتعلبه على يزيد بن كبشه عامله الذي كان ولاه 
كندة ودىء وعنه قائدا ومعه اقيال سباً الصحاریین ٠٠‏ وبعث 
( الاك 9 القبائل باقاذ الحجارة للاساس والحجر الخام 
والاخشاب ورصاص آلصب ۰۰ لترميم السد في مأرب ۰۰ فتوجه 
آولا الى مارب صلتى في کنیستها ثم عمد الى الترميم فنبشسوا 
الانقاض حتى وصلوا الى الصخر وبنوا عليه ٠+‏ ورجم الملك الى 
مأرب بعد ان عقد تحالفا مع الاقيال الآني ذكرهم ۰۰۰ الخ ٠‏ وجاء 
اليه وفد النجاشي ووفد ملك الروم ورسول من المنذر وآخر من 
الحارث بن جبلة وآخرون جاوًا بعون الرحمن بخطبون مودته ۰۰ 
وبعثوا اليه من غلة أراضيهم لترميم ما انصدع من البناء فرمموه 
ووسعوه حتى بلغ طوله ٤٥‏ ذراعا وارتفاعه ۳۵ ذراعا ( ثم ذكر ما 
تق قيه من الحجارة والاطعمة للعملة والحيوانات للعمل ) واستغرق 
العمل في ذلك ۰۸ بوما و ۱۱ شهرا وكان الفراغ منه في شهر ذو معان 
سنة ۸ ( وهذه السنة في حساب الحميريين تساوي سنة 4م 
للمیلاد 6۳۲ ۰ ۱ ْ 

وکان الوادي الذي بني عليه السد يعرف پاسم « وادي دنه 
وهو يتكون من عة روافد من سيول اليمن الغريية التي أني من 
بلاد ذمار ويريم وجهران والحدى وخولان ونلاد مراد وقيفة 
وغيرها ويقال لها سيل ذنة » وهذه تجتمع مع سيول اخرى تأتي 
۳۳۹ 
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من الشمال والجنوب فتولف الوادي الرئیس على شكل بحيرة 
كبيرة مستطیلة تصب فیها السيول من جهة الغرب والشسمال 
والجنوب وهده كلها تتحدر صوب الشرق وتدخل جمیعها في فرجة 
كبيرة شبه داثرية هي ( خزان العرم في جبل يقال له بلق » وهو 
جبل بركاني كبير يبلغ ارتفاعه ۰ متر » فتقسمه الفرجة الى 
جبلین » الشمالي ويقال له جبل بلق قطوطة أو بلق الایسر ‏ 
والجنوبي ویطلق عليه بلق الواسط أو بلق الایمن » ویدعی مدخل 
الفرجة الضیق بين الجبلين ب ( باب الضيقة ) ۰ وتبلغ سعة هذه 
الفرجة في آولها نحو مائتي متر وهذا هو مدخل الاء الى الخزان » 
ويزداد اتساع هذه الفرجة بين البلقین كلما سار الرء الى جهة 
الشرق الى أن يبلغ عرضها في منتصفها نحو خمسمائة متر » ثم 
تعود فتأخذ في الضيق الى أن تبلغ نحو ۱۷۰ مترا في مخرج الخزان » 
وهنا يعرف هذا المخرج الضيق باسم ( مربط الدم ) » وفيما وراء 
هذا المخرج انشيء السد الرئيس ۰ ويبلغ طول هذا الخزان من 
المدخل الضيق ( باب الضيقة ) الى مخرج الماء عند ( مربط الدم ) 
حوالي أربعة كيلومترات ۰ ( انظر خارطة وادي ذنه وخزان العرم 
المرتسمين ) ۰ 

وآما السد نفسه فهو عبارة عن حائط ضخم ميني على عرض 
الوادي على زاوية منفرجة يمتد من الجنوب الى الشمال مسافة 
۰ مترا ٠‏ وي السد ثلاثة مخارج للمیاه » مخرجان لارواء 
الاراضي الزراعية » الخرج الشمالي لارواء الحنة الیسری أو 


¥ 
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الجنه الشسالیه والمخرج الجنوپي أو الایمن لارواء الجنه الیمتی أو 
الجنة الجنوية ۰ آما الخرج الثالث فهو صمام امان ومخضرج 
الفائمض من الیاه اذا عصفت الانواء العاتية باللطقه تخضفا للضغط 
عن السد ۰ 

وشکون الخرج الشمالي الواقع قي نهایه السد من الشمال 
من فتحتين ( عبارتين ) قائمتين الواحدة الى جاب الاخری فصل 
بينهما جدار صغير ( أي بغلة ) سمكها أربعة امتار وربع متر > 
وعرض الفتحة ( العبارة ) الاولی ثلائه امتار وعرض الفتحة الثانية 
ثلائة امتار و نصف متر ۰ والسد بالجهة الشمالية ظاهر للعیان أكثر 
منه في الجهة الجنوبية وبعض بقاياه لا تزال قائمة الى هذا اليوم 
كاتها مبنية من عهد قريب » وهي كناية عن قطمتين من السد الاصلي 
وجدارين عظيمين متقاطعين في منتهاه بالجهة الشمالية ۰ ويلع 
عرض القطعة الاولى ه” مترا وعرض الثانية ۲ مترا وهما مینیتان 
على زاوية منفرجة من الحجارة البركانية السوداء والبيضاء 
الصغيرة » والیناء بشبه في تركيبه الخرسانة الحديثة المصبوبة صبا 
فنبا بحيث ظهر البناء وكأنه كتلة واحدة » ولابد ان يكون قد 
استعمل نوع من الاسمنت الذي كان معروفا عندهم في صب 
الكتل ۰ ويجري الاء من الفتحتين ( العبارتين ) في سائله الى 
مسافة 1950 مترا من السد شرقا حيث تقسم تقسيما فنيا جميلا في 
مقاسيم خاصة تسیل سبعة منها الى الشرق والشرق الجنوبي > 
وسبعة تسيل الى الشمال وعدد مجهول بسیل الى الجنوب » وينتمي 
۳۳۸ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


هذا التقسیم الى ۲۱ نهرا ۰ آما بناء هذه القاسم وانجاري فعلی 
شكلين : الجاري الكبيرة مبنية من الححارة البر کانیه المنحوتة 
و الصفيرة مينية من الاحجار البر کانه السوداء ومحشو ينها شىء 
من اللبن الاسود الكبير الصنوع واب سا ها بای العف 
البركانية الناعمة وتوع من آنواع الاسمنت وهذا اللبن قوي جداه 

ويتكون الخرج الجنوبي في بداية السد من الجنوب من 
فتحة ( عبارة ) واحدة اتساعها م1 سنتمترا ( آریعه آمتار و نصفه 
متر ) وجدارا هذا المخرج مبنیان بالتوازي الى جاب جبل باق 
الایمن ۰ آما الجدار الابين فهو کنابة عن صخرة عظيمة قي جاب 
الجبل وعليها بعض النقوش ( آي الكتابة الحميرية ) : وآما الجدار 
الثاني فهو جدار عظيم مبني من الحجر النحوت ویبنغ سمكه في 
جانب العبارة ۱۳ مترا وربع متر يقوم خلفه جدار ال هو ( بغلة ) 
العبارة وطولها نحو ۸۰ مترا » وهذا الجدار أو ( البغلة ) كان 
ولا بزال قائمما في أول السد من الحهة الجنوبية على زاوية قائمة 
للارض وللسد ۰ ویناء هذا الجدار ( بغلة العبارة بناء متقن الى 
حد بعيد ولا يمكن للمرء ان يدخل بين الحجر والحجر أبرة وبظهر 
انهم كانوا بستعملون في البناء مادة شبيهة بالاسمنت بين الاحجار ۰ 
ويرى في أرض العباره أو الفتحة ثقوب كبيرة بظهر انها مكان 
عمدان حديدية كانت تستعمل كباب متحرك يفتح وعلق بحسب 
الحاجة ء 

وتوجد في جميع مقاسم المياه نقوش حميرية كثيرة » ويوجد 


۳۳۹ 
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آمام عبارتي السد في الجهة الشمالیه الى جانب بلق الاسر عمودان 
کبیران مبسطان علیهما نقوثر, كثيرة هي بدون شك تاريخ هذا 
السد العظیم وكيفية تقسیم مياهه ولکن واحدا منهما قد کسر الى 
قطعتین واما الثاني فلا يزال سلیما ۰ 

آما الخرج الثالث فیتکون من خمسة آبواب متحركة لتصریف 
المياه الزائدة فتسیل الیاه التراکمة الى الجهة الشمالية ویخف 
الضغط عن السد وعن العبارتین في آخر السد من الشمال وعن 
العبارة في بداية السد في الجنوب"۳* ۰ 


۳۱۰ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


1 - سقوط حضارة الیمن 
وشرح الاستاد سلطان ناجي ق مقال مستفيض بعنوان 
« مظاهر الحضارة الیمنیه القدیمه ‏ محاوله تطبیق تفسير تونبی 
علیها » نشر في مجلة ( آفاق عربية ) في عددها لشهر تشرین الاول 
)٩۳ ۸٤ ( ۸‏ العوامل التی آدت الى سقوط حضارة الیمن 
في ضوء تفسير توينبي اسقوط الحضارة والذي پرده ای اساب 


ثلائه هی : 
١‏ ضعف القوة الخلاقة في الاقلية الموجهة وانقلابها الى سلطة 
مت ۱ 


۲ - تخلي البروليتارية ( أي الاكثرية ) عن موالاة الاقلية الجدیدة 
المسيطرة و کفها عن محاکاتها ۰ 

ع الانشقاق وضياع الوحدة في كيان الجتمع كله ۰ 

السيامي: للدول اليمنية القديمة وقدم موحزا لظاهر الحضارة اليمنه 
القديمة واحدة واحدة ان تفسيرات توينبي لسقوط الحضاره 
تنطبق على حضارة اليمن القديمة » فبالفعل انقلبت الاقلية الموجهة 
الى سلطة تعسفية في اواخر حياة الحضارة اليمنية عندنا بدأ العمل 
شل تدر جا بنظام الاستشارة > م زال من الوجود منذ القرن 


۳۱ 
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الثالث للبلاد بعد قيام دولة سباً ودي ریلان وحضرموت و مات » 
كذلك تخلت البروليتارية اليمنية » وهم القبائل عن موالاة الاقلية 
المسيطرة ۰ فقد بدا نجم قبائل ( همدان ) و ( مرشد) و ( سخيم) 
و (خولان ) و (تبع) و (سسي) و (حمير) الخ ۰۰ بتع 
ف اواخر تاريخ الدولة اليمنية.» بل وينازعون سيا السلطة 
ويتتزعون الحكم منها في بعض الاوقات ۰ لقد أصبح لتلك الاكثرية 
من القبائل التأثير الهام في توجيه سياسة دولة سبآ ٠‏ اما البر وليتارية 
الخارجية أو البرابرة التي ساعدت على انهيار الحضارة اليمنية 
القديمة » فكانت ف هذه الحالة القبائل الحبشية الغازية ٠‏ وبالنسية 
لزم الاضطر!بات خآن آخطر الاضطرابات ما يبحدث بين الدول 
الاقليميه داخل الكيان الحضاري الواحد ٠‏ ويرى توينبي ان 
( زمن الاضطرابات ) هذا پشکل بدوره تحديا عنيفا یحفز الاقلية 
المسيطرة الى خلق ( الدولة الجامعة ) محاولة ان تسترد بها ما فقدته 
من سلطان ايجابى ولكن دون فائدة » وقي هذا الدور يتعرى 
الفساد الروحي عن فوضوية تعم الاخلاق والعادات » وانعطاط 
سود الاداب والفتون واللغات » وتكون المحاولات العقيمة للتوفيق 
بين الدبانات المختلفة ٠‏ وتسعى الاقلية المسيطرة في حالات معينة 
الی ان رض بالقوة على رعاباها فلسفة خاصة او دينا مختارا 
ولکنها تخفق فق محاولاتها هم + وهذا دير توینبی فطخ تماما 
على الحضارة اليمتية القديمة » حيث نری في الاخير الحروب 
تشتمل بين دول ( معين ) و ( حضرموت ) و (قتبان ) و ( اوسان ) 
وتنتهي هذه الدول جمیمها بعد القرن الرایع للمیلاد ٠‏ 


۱۳ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


هذا وبالنسبة للدولة الجامعة فقد كان تشكيل ز دولة سا 
وذي ریدان وحضرموت ويمنات واعرابها في الجبال والتهائم ) بعد 
القرن الرابع للسلاد تحقيقا للدولة الجامعة بالقوة بعد الحروب 
العنيفة المدمرة التي شنها كل من (شمر يرعش ) و (اب كرب اسعد)* 
اما الفلسفة الخاصة او الدين الختار الذي حاولت الاقله المسيطرة 
في ليمن القديمة ان تفرضه على رعایاها فكان المسيحية ۰ وقد 
حاولت في الاخير اضا محاولات عقيمة للتوفیق بينها وبين اليهودية 
ولكن زاد الامر سوءا فادی الى تقسيم اليمنين الى فر‌هین 
متناحرين يتقاتلان من اجل تينك الابدیولوجیتین الدخيلتين » ومن 
ورائمها القوتان العظميان في ذلك الحين ( فارس وميزنطة ) » مما كان 
ابلغ الاثر في سقوط الحضارة اليمنية القديمة ٠‏ 

و نقل الاستاذ ناجى عن بيك قوله في هذا الصدد ما ترجمته : 
« مما لا رب فيه ان الوثنية القديمة في اليمن قد تعرصت اضربات 
عنيفة من هذه الابديولوجيات الدينية الجديدة » والاحتمال كبير 
في ان القيم السابقة قد تلطخت سمعتها » وان مثل هذه التبدلات 
المتتالية في الاديان قد تركت اليمنيين في حالة ضياع فكري وبدون 
ابه قم ومعتقدات واضحة بهتدون بها ويرجعون اليها ٠‏ ومن الجلي 
ان فتوزا قد خیم على ثقافتهم القديمة التي شاخت بحيث لم يعد 
سقدورها مواكبة الحياة الحديدة او !لاستحابة لمطالبها واتحاهاتها 
۰ وعندما ظهر الاسلام الى الساحة لم بعد هناك من الثقافة 
القديمة ما هو جدير بالیقاء او بمقاومة الحياة الجديدة المتكامله 
التي اتی بها الاسلام ( ۰ 

۳۳۲ 
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ونتهی الاستاذ ناجی الى القول : ان كثيرا ما عزی سقوط 
الحضارة اليمنية الى انفجار سد مارب ولکن الواقع ان عوامل 
كثيرة قد تشابكت خلال الثلاثمائة سنة الواقعة بين انقرتين الرابع 
والسابع بعد الميلاد ادت تدريجيا الى افول الحضارة اليمنية القديمة 
وسقوطها ٠‏ واول تلك الاسياب بلا مراء كان العامل الاقتصادي 
وذلك من جراء فقدان اليمنيين لتجارة المر والبخور منذ بداية 
القرن الرابع ٠‏ ولا شك ان فقدان اليمن لتلك التجارة الرئيسية 
قد قطع ورود الثروة اليها وبالتالي عزلها سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
عن مراكز الحضارات الاخرى في حوض البحر الابيض المتوسط 
وبلاد الرافدين ٠‏ ثم كنتيجة حتمية آفقدها حركة التواصل والتأثير 
في الاقكار والقيم الحضارية المشتركة ٠‏ لقد هجرت اعمال الري 
الرئيسية واهملت يسبب ما طرا من تبدل وتفسخ على الاوضاع 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية » ان التفسير لانميار السدود 
وتعطيل شبكة انظمة الري في المناطق اليمنية هو لان التمزق في 
الحاله الاجتماعية تنيجه للحروب الداخلية والغزو الخارجي قد 
اعاق اجراء الصيانة الضرورية لانظمة الري ٠‏ لقد كانت الترميمات 
تؤجل حتى فات الاوان » وف النهاية تداعى كل شيء الى الخراب ۰ 

(مجلة افاق عربية » السنة الرابعة » عدد تشرين الاول ۱۹۷۸ 
ص ۹۲ نه ) ۰ 


۱۳ 


فتبة الممتدين ی 


۵ - حضارة المرب وحضارة الفربه : . 


وختاما نخلص مما تقدم ان الحضارة التي ازدهرت في بلاد 
ما بين النهرین الواحدة تلو الاخری عبر التاریخ كانت كلها عدا 
السومرية عربية كان منبعها وخزانها البشري جزيرة العرب » فقد 
بدأت حضارة العرب قبل أكثر من عشسرین آلف سنة قي جزيرة 
العرب وعادت فاتتهت في جزيرة العرب أيضا بظهور الامبراطورية 
العربية الاسلامية ۰ وكان نوّسسو تلك الحضارات عربا بتکلمون 
اللغة العرسة الام ٠‏ وأهم ما تميزت به حضارة العرب هذه انها ذات 
طابع أصيْل وذات طابع استمراري متواصل عبر العصور التاريخية ‏ 
فقد كانت في كل الادوار التي مرت بها » تزدهر حيا ثم تنهار حينا 
آخر » ثم تنبعث من جدید وتختفي عدة مرات » كل ذلك دليل على 
آن هذه الحضارة لاتزال حمة بحذورها العميقة ومقوماتها التراثية 
لم تمت واستدلالا بالماضي » تقول : كما انبعشت هذه الحضارة ثم 
اتقرضت ثم انبعشت من جديد عدة مرات كذلك ستعود :بعد سباتها 
اذا تهيأت لها ظروف ملائمة والتارمخ يعيد تفسه ۰ وذلك بخلاف 
حضارة وادي النيل والحضارات الاخر مثل الحضارة السومرية 
والحضارات القديمة التي. نشأت في البلاد اللاتينية کالایا والانكا 
وغیرها التي اندثرت بلا عودة ۰ وف ذلك ول جورج سارتون : 
« سبق للمرب ان قادوا العالم في مرحلتین طویلتین من عراحل 
(Yo‏ 
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التقدم الانساني طوال ألفي سنة على الاقل قبل أيام الیونان » ثم 
في العصور الوسطی مدة اربعة قرون تقريا » ولیس ثمة ما یمن 
هذه الشموب من ان تقود العالم ثانية في السستقیل القریب أو 
الیعید » ۰ وبحب أن لا تسی أن جميع الحضارات التي قامت 
على الارض العربية هى ملك الامة العربية ٠‏ وان حضارة العرب 
على امتدادها التاريخي هي الوريث الشرعي لتلك الحضارات 
القديمةءوق ذلك يقول المفكر والخير الروسی الشهير سو اجنتسين : 
« فكل حضارة عريقة أصيلة دامت قرونا طويلة » وأتسمت حتى 
شملت مساحة واسعة نسبيا من الارض ؛ هي ف الواقم عالم قائم 
يذاته » مليء بالالغاز وبالمفاجئات التي لا تخطر ( للعقل الغربي ) ٠‏ 
تلك مثلا هي حالة الصين » وحالة الهند » وحالة العالم الاسلامي 
خصوصا اذا حسینا امتداداته في أفريقيا » ققد فوجیء العقل الغربى 
مما حدث فيها 0176 5 1 ١‏ 

وملق الخيراء بمزيد من الافاضة على أهمية الوحدة العربية 
#لتى ستند اليها آزدهار الحضارة العوبية ۰ فتونيى متفائل ق 
أسكانية نحقيق الوحدة العربية التي يستند اليها اؤجهار الحضارة 
#لعربية : فهو شیر الى الوحدة الالمائية والوحدة الابطالية وكيف 
أزيحت امامهما العقبات حتى تبت وحدتهسا في خلال ٦ہ‏ عاما 
ويخلص توينبي الى القول بان يكون للعرب على هفا الاساس 
حن ألوقت الكافيد لكيما نجزوا وحدتهم ٠‏ وسضي توبنبي 
فيتساءل « أبة عقبات هناك أعظم من العقبات التي قهرتها ايطاليا 
القرق التاسح عقر حقيقة ؟ ٠٠+‏ وليست ذكية السالم العوبي 

۳۳۹ 


فتبة الممتدين ی 


انحاضرة اذا آمکنت المقارنة » على قدر من السوء بوازي نكبة 
ابطالیا القرن التاسم عشر قي بداية الامر ٠‏ فالعالم العربي الوم 
آرحاه(۲۲۰ ۰ 

ویری توينبي امكانية شموب أفريقيا از تعمل معا نحو عدف 
افروء ‏ عربی مشترك لان هناك عددا من المسلمين في شعالي 
السودان فان هؤلاء الزتوج التاطقين بالعربية هم عرب واما 
النيجيريون الزنوج فهم مسلمون آولا وقبل كل شيء ۰ ويعتقد 
توي ان محاولة كل قطر عربي ان بحرز تقدمه الخاص معتمدا 
على تسه يجعله مغلول اليد » لذلك بری ان خطة اقتصادية شاملة 
للجميع تسندها مصادر الوطن العربي بمجموعه سوف تسارع في 
نجاح كل قطر عربي مشارك فيها ۰۰ فمعرفة العربي تجعله يسعى 
الى وحدة مصيره » والى حقائق قضايا امته ونضاله من أجل ان 
والاقتصادی والثقافي0'© . 

واذا قارنا بين مستقبل حضارة العرب وحضارة العرب نجد 
أن هناك شبه اجماع على تنبوء العلماء يقرب سقوط حضارة 
الغرب مستدلين بأدلة كثيرة ندعم هذا التنبوء » وآكثر ما یستند 
اليه الباحثون قي تنبوئهم هذا النظرية القائلة بآن الحضارات تمر 


نهفا 
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بدورات متعاقبة تنمو وتزدهز ثم تشیخ وتذیل وتندثر مسترشدين 
بما وقم للحضارات القديمة عبر التاریخ مثل حضارة الفراعنه في 
مصر وحضارة الصين وحضارة البابلیین والاشوريين وغیرها من 
الحضارات المتآخرة مثل حضارة الاغرق والرومان والحضارة 
العربية الاسلامية وغیرها » وهناك عدد من الفکرین من بری ان 
الحضارة الغرية الحالية قد دخلت مرحلة الانهیاز والاندثار وانها 
تخطو خطوات سريعة في هذا الاتحاه ٠‏ وقد ذکر عن ابلیون انه 
قال:بأن اوروبا شاخت وان القوة الآنية تكمن في مكانين كانا بكرا : 
أمريكا بشبابها الطاغي وروسيا بذلها الشديد الذي لابد ان يتفجر 
عن شيء جديد قوي ۰ 

وكان من العلماء العرب من أخذ بنظرية اعمار الحضارات » 
ففي رآي ابن خلدون ان لدى الامم والدول اعمار طبيعية كما 
للانسان » فبعد ان تأخذ الامم بالدعة والراحة وتنغمس في الملذات _ 
والشهوات وتميل الى الرخاء والترف تآخذ بمیادیء العطب 
وتتضعضم آحوالها وتنزل بها آمراض مزمئة من الهرم الى أن بقضی 

وقد كان آول من تنبا تنبوء! قاطعا بانهيار حضارة أورويا 
الحالية الفيلسوف الالاني « اوزوالد شبتجلر »229 الذي آعلن 
رآیه هذا قبل آکثر من خمسين سنة معززا رآيه بالنظربة القائلة » 
ان التاریخ الانساني ليس خطا مستقيما الى التقدم » ولكنه دؤرات 


TYA 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


متعاقبة النمو والانحلال وان کل حضارة هي آشبه بانسان » يولد 
وینمو ویزدهر ثم يشيخ. ویذبل ویموت » ثم تبداً دورة جديدة 
في مکان آخر من العالم وهکنا ٠‏ ومن آقوال شبنجلر أيضا : « ان 
الحشرات تشبه البشر لانها تولد وتنمو وتنضج وتموت » وتکون 
البشر من ححیرات بابولوجية » آما الحضارة فانها تتألف من البشر 
الذين یموتون وتخلفهم آجیال جديدة تماما کالحجیرات التي نتغير 
في أجسامنا كل ثماني سنوات » ثم يقول : «ليس هناك مهرب » اننا 
الآن في آخر مراحل التدهور » ويجب علينا ان تومن بهذا ٠‏ ولیس 
هناك احتمال في ظهور دين جديد أو فلسفة جديدة » لأن تربة 
الغرب منهوكة ميتافيرزيكيا » والشك هو الطزيق الوحيد الذي 
نتفتح آمامنا » وهذا الشك كما يعتقد شبنجلر » يجب ان برتکز 
على تدهور الغرب » وينتهى الى « آن هذا العصر سيكون المرحلة 
الاخيرة من الحضارة الغريبة » وهذه المرحلة النهائية حتمية بالنسبة 
للتاريخ الغربي » ولم يكن شبنجلر الکاتب الوحيد الذي احتضن 
فكرة تطور الحضارات وازدهارها زمنا ثم انقراضها بعد 
شيخوختها » فقد سبق شبنجلر من اعتنق نق مثل آفكاره ومن أهم 
عؤلاء چیوفانی باتستافیکو الذي ولد في نابولي » ١١048‏ » کان 
تفكيره متجها نحو ما اتجه اليه كتاب شبنجار » فقد ادرك فيكو 
ان الحضارات ت تبداً بالتفكير الديني ٠‏ وبعد مرور قرن على مولد 
فیکو » ولد في ليون مفكر قرسي عظيم اسمه « بي بالائش > 
وكانت طريقة بالانش آکثر اقترايا من طريقة شبنجلر » وكان كتابه 


۳۳۹ 
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الذي لم یکمله يضم عددا من الافکار تبداً من الانسان كما كان 
قبل ظهور الادیان وينتمي بالانسان كما يجب ان يكون في مرحلته 
النهائية نحو الكمال » ولقد كانت وجهة نظر بالانش دينية في 
جوهرها » وقد ادرك بالانش الحاجة الى النظام والسلطة » وقبل 
۰ سنة من تأليف شبنجلر لكتابه ظهر في بوسطن شقيقان هما 
الاخوان هنري ویروکس ادمز » بحثا المشاكل التي عالجها شبنجلر» 
فقد آلف الثاني کتابا سماه « قانون الحضارة والانحلال » » وقد 
بحث في هذا الكتاب قوانين التجارة والسكان وصرح فيه بأن 
الانحلال يحدث حين يكون فائض الطاقة قد خلق توترا وضتطا 
داخليين لا يمكن احتمالهما » وقد آکد بأن المادية تشتد والخيال 
یضمحل » وتكون النتيجة الفشل في التعبير عن الذات في الجتمع 
عامة » وهذا يودي الى اتعجار هذا الجتمم » آما هنري ادمز فقد 
حاول ان يكون آکثر دقة بشأن انحلال الغرب ۰ فاته بواجه » في 
كتابه « اتجاه التاریخ » کل الاحتمالات التي تنتظر حضارتنا 
وینکران تقدمنا المادي يمكن ان بستمر بلا نهاية آو ان الشيوعية 
العالمية يمكن ان تنقذنا » آما بالنسبة للفكرة الجديدة أو الدين 
الجديد فانه بصرح بأن هذا سيكون اتتحارا ولا آمل هنالك الا في 
« علم للتاریخ » يكون في استطاعته ان يكشف عن طريق جديد 
غير مشكوك فيه بسکن ان تسیر فيه الحضارة(۲۳۸) , 

وقد آمن ارنولد توينبي بمكرة سبنجلر في ان للتاريخ دورات 
حضارية تولد وتنمو ثم تشيخ وتموت ء ولكنه قال ان هذا لن 


{+ 


متية الممتدين اي 


بحدث للحضارة الراهنة ؛ والسیب في رأيه ان الحضارة الراهنة 
تعلمت من التاریخ وعرفت الخطر فهي سوف تتمكن من ال تتجنب 
تكرارها"“ » لذلك فهو يقول بأن الحضارة الغربية قد تستمر 
في البقاء في حين ان الحضارات السابقة فشلت في أن يكون لها مثل 
هذا الامل ٠‏ ويضيف الى ذلك قوله في نهاية البحث بان خلاص 
الغرب لا کون الا بالاتتقال من الاقتصاد الى الدين ۰ ويقول 
بطريقته الخاصة : د« لقد اغرت فنون الصناعة ضحاياها وجعلتهم 
سلمونها قياد آشسهم ببيعهم المصابيح الجديدة مقابل المصاييح 
القديمة ٠‏ ولقد آغوتهم فباعوها آرواحهم وأخذوا بدلا منها السینما 
والراديو » وكانت تنيحة هذا الدمار الحضاري الذي سببتّه لك 
الصفقة الجديدة افقارا روحیا 29046 ۰ 


ويستعمل توينيي لوصف العوامل التي تودي الى فسخ 
الحضارة وهي (18»ط289) وبمكن ترجمتها بمعنى : الزهو 
والغرور والتكبر والانانية ٠‏ ويعتبر توينيي ‏ (هلعي3ة) 
السيب في سقوطالحضارات(۲۱۱) ۰ 

ويعلق الاستاذ طه باقر على دراسات توبنبي في تفسير نشوء 
الحضارات ونموها وتدهورها وانحلالها وسقوطها فيقول : « ان 
توينبي تفرد من بين فلاسفة التاريخ ومرخي الحضارات بأنه تناول 
في حقل بحثه جميع الحضارات والمجتمعات البشرية » قديمها 
وحدشها » حاملا اناها موضوع درس مقارن » ۰ ويضيف الى ذلك 
قوله : « وعندي ان الذي مكن توينبي من أن يتميز بهذه السعة 


۱ 
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والشمولیه في بحثه القارن تلك الکشوف المثيرة. التي حققتما 
التحریات الاثارية في اکتشافها عدة حضارات قديمة لم يكن 
الباحثون وفلاسفة التاریخ القدامی وف مقدمتهم ابن خلدون 
بعرفون عنها شيئًا حتی مجرد آسماء الکثیر فیها » فوضعت تلك 
الکشوف في متناول أبدي الباحثين في الحضارات وفلسفة التاریخ 
مادة غزبرة لم تكن متيسرة للقدامی منهم ٠‏ أن توينبي تناول في 
درسه المقارن ما لا يقل عن ست وعشرين حضارة أو مجتمع من 
المجتمعات اليشرية التي احصاها في التاريخ البشري العام منذ 
نشوء آولی الحضارات في وادي الرافدين ووادي النيل التي اطلق 
عليها مصطلح الحضارات الاصلية أو الحضارات الاصيلة » أي 
الحضارات التي لم تستق من حضارات سابقة عليها وانما نشأت 
ونمت من الاطوار البدائية في عصور ما قبل التاريخ » وبعبارة 
آخری درس توينيي احداث التاريخ البشري العام منذ أقدم 
عصوره وف مختلف عهوده وآدواره > عارضا اباها بامسلوب 
جذاب مشوق مزينا ذلك العرض بين الحين والحين باستشهاده 
بالآداب العالمية وأساطير الاقوام والحضارات المختلفة » وهذا قي 
رآبي سر ما تميزت به دراسات توينبي في التاریخ من آهمية وجاذبية 
بغض النظر عن مدى صحة ما توصل اليه من نظريات وآراء في 
تفسير التاريخ وما استنبطه من نواميس لتفسير نشوء الحضارات 
ونموها وتدهورها وانحلالها وسقوطها(۲۱۳) ۰ 

۱ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


نحن تومن بان الحضارة العربية هي التي ستحل محل 
الحضارة الغربية في المستقبل بعد نهیارها اذا تحققت التبوءات 
بقرب انهیارها وسقوطها ٠‏ لان الحضارة العربية لا تزال حبية 
لها جذور عميقة في تاريخ الحضارات البشرية » وفيها من الحيوية 
وقوة الصمود بمقوماتها الحضارية العريقة ما يساعدها على 
الاتبعاث من جديد والتاربخ بعيد تفسه كما يقال ۰ لقد سبق لهذه 
الحضارة ( الحضارة العربية ) أن كونت أعظم الامبراطوريات 
مما عرفه التاريخ » الواحدة تلو الاخرى » ( خمس امبراطوريات 
في خلال خمسة آلاف عام ) » لذلك ان هذه الحضارة لا يمكن ان 
تموت وستنهض من جديد كما نهضت في الماضي عدة مرات في 
التاريخ بعد سباتها ٠‏ 


ان الاستعمار الغربي على حدافته آخذت شعوبه تشعر بالهرم 
نسبيا وتشكو من تقص مواردها الطبيعية على عكس الشعوب 
العربية والشعوب الاخرى التي آخذت تجمع شللها في وحدة 
متماسكة فيما لو توافرت لها الظروف الملائمة حيث لم تزل محافظة 
على نفتارتها وسربان ماء الشباب في عروقها وتحتفظ بفائض في 
مواردها الطبيعية ولاجيال عديدة لا بمکن حصرها ء وعندئد مانا 
سیکون مصير آلغرب والى ماذا ستكوول حضارته الهرمة التي 
بناها على الأخذ دون العطاء وامتصاص دماء الشعوب فيما لو 

قيض لها قيام مثل هذه الوحدة ٠‏ 
يد 
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وآخیرا جاء سولجتتسین » وهو الخبیر الذي عاش في الشرق 
والغرب » في روسیا وف آمریکا ليضم صوته الى شبنجلر ورفاقه 
فقول : « ان الغرب كما هو الان فاقد لصحته الداظية ؛ مهما 
آخفت ذلك مظاهر القوة والرخاء ۰۰ وحضارة شأنها البحث عن 
اللذة » والاستمتاع ء والزید من الرخاء » لا يمكن الا ان تکون 
حضارة شائخة » خائفة » تهاب الموت وتکره التضحية » في 
تتنازل آمام خصومها خطوة بعد خطوة ء طلبا للسلامة (۲۳) . 
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مشتبة الممتدين الإسلامية 


الهوامش : 


(1F 
(۲) 
(¥) 


1) 


(o) 
(00 
(¥ 
(A 
(٩) 
۱۰ 


(۱1) 
(۱ 


(1 
۱ 


)۱۵۶ 
(1 


1¥ 


. 11١:111 ۲9 : 1١ 6 تکویی‎ 

نولدکه ‏ « اللات السامية » » الترحمة العربية » ص ۸ . 
طه باقو » « معدمة ف تاريخ الحضارات القدنمه » الطبعة 
الثانية ٠‏ بجر وت ۱۹۷۰ 4 ص 18 ۰ 


محمد عزة دروزة » « تاريخ الجنس المربي في مختلف الاطوار 
و الادوار وا قطار » » صیفا لینان ۱ » جا ص۱۸ ۰ 


تكوين ۱۰ ۰ ۲۲ ء 

۰ ٩۰۱۰ تکون‎ 

. ۲۷ - ٩۵ ۰ ٩ تكو‎ 

تكوين ۱۰ ۰ ۱۵ . 

تکوین ۱۰ 2 ۵ . 

طه باقر » مرجع سایق » ص ۸ » الدکتور حن ظاظا » 
« السامیون ولفاتهم » » ۱۹۷۱ » ص ۲۳-۱۷ ۰ 

طه باقر : مرجع سایق » ص ۷۱-۱۱ ۰ 

الدكتور جواد علي « الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام » 


> ۲1٩ صى‎ ۰ 


طه باقر » مرجم سایق » ص ۷۱ . 

الد کتور جواد علي » « الفصل » مصندر سایق » جا » ص 

۰ ۲ 

GLA. Barton, Eney.of Religion and Ethics, vol. 11 
2. 9 


دكتور دیتلف نیلسون ورفاقه » « التاریخ السربي القديم » > 


صن لاله 3 


سحمد عرّة دروزة ٤‏ مصدر سابق » جا 6 ص ۱۸ ٠.‏ 


to 
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(1A) 


الدكتور حواد علي © » تاريخ العرب كيل الا سلام 4 ج1“ 
ص ١55‏ ۰ 5 ص all‏ 6 الح ان الدكتور حواد 
وذلك في الطبعة الجد ده تکتابه ۾ أذ عاد فاندمج قي ذلك الخطا 
واستمر علیه حیث ظل بذگر من انساح من جزيرة العرب 
باسم السامیین والشعوب السامية وبذلك بفصل بين تار بخهم 
وتاریخ سکان الجزيرة والعرب . فیقول في هذه الطبعة 
الجديدة ما نصه : « نعم » لقد قلت أن مصطلح الشسعوب 
العربية هو اصدق اصطلاح ممکن اطلاقه على تلك الشعوب © 


e 


وعربية » وقلت آشیاء اخرى شرحتها في الجزء الثاني من 
الكتاب السابق في تقليل ترجيح هذه التسمية » ولكني لم 
أقصد ولن أقصد ان تلك الشعوب هي قبائل عربية مثل 
الشعوب والقبائل العربية المعروفة . فالسامية وحدة ثعافية 
اصطلح عليها اصطلاحا » والعروبة وحدة ثقافية وجنسية 
وروابط دموية وتاريخية > وبين المفهومين فرق کسیر » 


۳ ( الفصل في تاريخ المرب > جا »ع ص ۸ ) ۰ 


محمد عزة دروزة » « تاريخ الجنس العريي ٩‏ ۰ جا © 
ص ۱۱ - ۱۷ ۰ 


طه باقر ؛ مصدر سایق » ص 1 11 . 


دکتور علي حسني الخربوطلي » « العرب والحضارة » » ص 
۳ - 16 ۰ 

تك ۱۰ ۶ ۲۲ ۰ 

تك ۱۱ ۰ ۱۲ - ۲۷ 

تك ۱۰ ۲۲۰۰ . 


: اوليتاري » « العواعد المارنة للغات السامیه » ( النص 


۰ ۲ الانکليزي ) » ص‎ 
H. Fleisch, “Introduction a Tetude des langues 
Semitigques”, Paris, 1947, ۰ 18. 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


(۲۳) لقد آشار الدکتور جواد علي في کتابه « تاريخ العرب قبل 
الاسلام » ( ۱ * ۱۸۹ ) ان أقدم اشارة الى المرب وردت في 
نص آشوري مود الى زمن اللك شلمتصر الثاني ملك آشور» 
غير ان التحقیق الحدیث ننتهي الى ان اقدم اشارة الى المرب 
في النصوص الآشورية ترجع الى زمن شلمنصر الثالث كما 
ذكرنا اعلاه. وبلاحظ ان الدکتور حتي هو الآخر ذكر آن اول 
اشارة الى العرب ترجع الى زمن شلمنصر الثاني 
والصحيح هو شلمنصر الثالث . وقد اعتمدت الدکتورة 
باكزة رفيق حلمي على المرجعين فذكرت في بحثها عن لغات 
الجزيرة العربية ( مجلة الجمع العلمي ) المراقي م 6؟/ 
۲ © ص 1۷١‏ ) ان النص الآشوري يرجع الى شلمنصر 
الثاني 8 

(۲۷) الدكتور حواد علي ( مصدر سابق ) ۱ ۰ 151 ۰ 

Rogers, “Cuneiform Parallels to the Old Testa- (A) 

ment”, pp. 350-359. 


۰ ۱۱ : ۱۷ أشعيا ۲۱ : "1 2 ۲ اخ‎ )۲٩( 

(۲.۰) اشعیا ۱۳ : .۲ » ارمیا ۲ : ۲ . 

۰ ۱6 : ٩ اخ‎ ۲ ١ ۲6 : ۲۵ ارمیا‎ )۲۷( 

0 غلاطیه ۱ ۰ ۱۷ ¢ 14 : ۲۵ ۰ 

(۲۲) اشعیا ۲۱ ۰ ۱۲ ۰ 

۱ 8 ۱٩ ۰ ۲ نحميا‎ (Tt 

(۳۵) الدکتور جواد علي « تاريخ المرب قبل الاسلام » ج١‏ » ص 
۲ _- ۱۷۲ ۰ 

۷ بشوع ۱۸:۱۸ ۰ 

(۷) تشنية ۱ :1و ):۵۸ 

(4؟) حرقيال 1۷ : ۸ ۰ 
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)۴( آلد کتور حواد علي مصدر سايق ۱ ۰ ص ۱۷۵ 
(.1) الرجم السابق » ص ۱۷۰ - ۱۷۱ . 


- ۱۷۳ مجلة الجمع العلمي العراقي م ۲6 ( ۱۹۷۲ ) © ص‎ )1١( 
. ۷۲ 


(؟5) الدکتور جواد علي ( مصدر سابق ) » ج۱ » ص ۱۷۷-۱۷ . 

(۳) الدكتور حواد علي Jé‏ الفصل في تاريخ العرب » 6 ۱ : ۲۲ . 

)٤٤(‏ كتابة بهستون هي النحوتات التي وجدت في ايران في واجهة 
أحد الجبال على الطریق بین همدان وکرمنشاه على بعد ۲۲ 
كيلومترآ الى الشرق من کرمنشاه » وقد نقشت على هذه 
المنحوتات كتابات بثلاث لغات البابلية بالخط المسمارى واللغة 
الفارسية واللغة السوسيانية ( نسبة الى بلاد السوس ) . 
وهذه الکتابات ساعدت الملماء على حل رموز اللغة الباطية 
القديمة بمقابلتها مع الترجمة الفارسية . وقد اکتشسف 
العلماء فيما اكتشفوه من أسرار الكتابة السومرية الابلية 
ان الكتابة السومرية تقرأ من اليمين الى اليسار في حين 
البابليين اتخذوا الطريقة المعاكسة في كتاباتهم أي من اليسار 
الى اليمين ( انظر حول منحوتات بهستون كتاب « الري 
والحضارة في وادي الرافدين » للدكتور احمد سوسه © 
ص ٩۳‏ - ۷6 ) ۰ 

(ه5) انظر کتاب « الحضر مدينة الشمس »© لغوّاد سفر ومحمد 
علي مصطفی بغداد » 1۹۷۲ ۰ ص ۱۷ . 

(]) الدكتور حواد علي ¢ » تاریخ المرب قبل الاسلام ۷ ۱۲ ص 
۲ - ۲۸۵ . 

(۷)) محمد مصطفی بازامة » « تاریخ لیبیا » » بنغازي + ۱۹۷۳ » 
ص ۸۲ - ۸۲ ۰ طه باقر » مصدر سایق » ص ۱۱۸ قؤاد 
سفر ٠‏ « البيئة الطبيعية القديمة في المراق » سومر ۰۱۹۷ 
ص ۱ - ٩‏ . انظر ایضا : CEP. Brooks, “Climate‏ 

through the Ages”, 1920. 


{A 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


GE. Sith, “The Origin of Civilixation”, New. (<y) 
Ed. London, 1932. 
K.A. Witfogel, ‘Oriental Despotism”, Yale Univ- (Jy) 
ergity Press, 1962. 
. حسب تقدير العلماء قبل حوالي ۲۵ الف سنة‎ 

(15) العصر النيوليثي هو العصر الحجري الحديث وبحدد العلماء 
زمنه في الغترة مابین سبعة آلاف وخمسة آلاف سنة قبل 
الیلاد . 

(.ه) الاستاذ طه باقر « علاقات بلاد الراقدين بجزيرة المرب » 
سومر ۱۹6٩ ¿٤‏ 4م ه » ص ۱۲۸ نعلا عن : 

Dougerty, “The Sealand”, pp. 157, ۰ 

(١ه)‏ « الربع الخالي - انهار مندرسة » » النص الانكليزي ص 
۰ انظر انفضا : 
Philby, “The Heart of Arabia”, p. 31 f., Journal‏ 

of Central Asian Society, VIL p. 116 f. 


(۵1) الدكتور جواد علي » « تاريخ العرب قبل الاسلام » ۱ : ٩۷‏ 


۳۳۳ ¥ ° 
)٥۲(‏ الدكتور رفيق اللميمي » القتطف » عدد بولیو 1۹٤٤‏ » ص 
۵ - ۱۳۱ » 


۰ ) ۰۲۹ ۰ ۲ » الدکتور احمد سوسه » ( ري ستامراء‎ (o) 
۰ 1۲ - ۱ دراسات تاريخية عن اصل العرب » » ص‎ « )66( 


> ١ج‎ ٤ » الدکتور جواد علي » « تاريخ المرب قبل الاسلام‎ (0 
۰ ص۸‎ 
V.G. Childe, “The Most Ancient Hast”, Chap. 1. {(loY 


(اه) طه ماخر > سوسر ٤ ۱۹6٩‏ ص 1۳۱ ۰ 
۳۹ 
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oA) 


)۵5( 


۰ 
۱0 


(1۲) 
۱۲) 
(۹) 
(1o) 


(0 


۷) 


(IA) 


1 


(¥۰) 


۱0۰ 


A. م8‎ “Das Leben und Lehre des Mohammed’; 
Berlin, 1861, pp. 241 f.; ‘Die Alte Geographie 
Arabiens”, Bern, 1875, p. 293. 

Sayce, “Assyrian Grammar”, Oxford, 1872, p. 13; 
Barton, “Semitic and Hamitic Origins”, .م‎ 4. 

E. Shrader, ZDMG, XXVIL 1873, pp. 397420. 

De Goeje, “Het Vaderland der Semitiche Volken”, 
Leyden 1882. 

Wright, “Comparative Grammar of the Semitic 
Languages”, p. 8. 

C. Brockelman, Grundriss der Vergleichenden Gram- 
matik der Semitichen Sprachen”, Berlin, 1908- 


1913. 
L.W. King, “History ofsumer and Akkad”, London 
1915, p. 119. 


J.L. Meyers in “Cambridge Ancient History”, 1923 
I, p. 38; Barton, “Semitic . . .”, p. 6. 

S. A. Cook, in “Cambridge Ancient History”, 1, PP. 
192 ۰ 

D. Nielson, “Handbuck der Altarbischen Altertum 
kunde”, I, Kopenagen, Paris, Leipzig, 1927. ۰ 
41, 55. 

Wright, “Lectures on the Comparative Grammar of 
the Semitic Languages”, Cambridge, 1890, p. 8. 

R. Smith, “Kinship and Marriage in Early Arabia”, 
P. 178. ٠ 

F. Hommel, “Ethnologie und Geographie der Alten 
Orient”, Muenchen, 1926, p. 10. 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


Glaser, “Skieze der Geschte und Geographie Arab- رز‎ 
ieng”, Vol IL 1890. | 

Contenau, “Manuel d’archeologie orientale; La (yr) 
civilisation d’Assur et de Babylone”, .م‎ 43. 

Fleisch, “Introduction a étude des langues Sémiti- (yr) 
ques”, pp. 24—25. 

Dussaut, “La pénétration des Arabes en Syrie avant (¥) 
TIs 

J.A. Montgomery, “Arabia and the Bible”, 1934. (۷o) 


D. B. Macdonal. “The Hebrew Literary Genius”, (¥‏ 
Princeton University Press, 1933.‏ 
E. Huntington, “Palestine and its Transformation”, (¥4)‏ 
vide Chap. 531, “Climate and History”.‏ 1911 
(۷۸) رینیه ديسو » « العرب في سورية قبل الاسلام » » ص ۲۰ . 
)۷٩(‏ الدکتور حسن ظاظا » « السامیون ولفاتهم » » ۱۹۷۱ ص 
۳ »© انظر ایضا فیما يتعلق بجزيرة المرب والحضارة 
السامية : الدکتور جواد علي « العرب قبل الاسلام » جا 
ص 158 وما بعدها و ج؟ ص ۲۸۷ ما بعدها ؛ « المفصل قي 
تاريخ العرب قبل الاسلام » » ج١‏ ص ۲۲۲ وما بعدها؛ 
« تاريخ مصر منذ العصور القديمة » لبريستد © « تاريخ 
المصور القديمة » له آنضا ؛ « تاريخ صورية » للدبسي ء 
م ١‏ » ج۱ 2 ص ۲۵۵ وما بعدها ؛ وبلغنسون » « تاريخ 
اللقات السامية » ؛ حتي ور فقاوه » « تاريخ العرب المطول » 
جا ؛ الابراشي وعنان ومحرز « الاساس في اللغات السامية 
والامم السامية » ؛ الدكتور حسن كمال « تاريخ السودان » ؛ 
غوستاف لوبون « الحضارة الصربة » ؛ محمد عزة دروزة 
« تاريخ الجنس العربي 6 4 احمد نجيب © « سكان وادي 
النيل » . 


۳۱ 
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 )۸.(‏ بطق عادة مصطلح « الهلال الخصیب على القسم الخصیب 
الهلالي من جزيرة العرب الواقع على على اطرافها الشرقية 
والشمالية الغربية » ويشحل سورية ولبنان وفلسعلين 
وشرقي الاردن والعراق وبعضهم بدخل الجزء الشسمالي 
من وادي الئیل ضمن الهلال » وکان آول من قال بهذا 
الصطلح 8 بر لستد ¢ وسماه بالانکلیز دة 

The Fertile Cerscent 

(۸۰) «دليل الراغبين في لغة الاراميين » للقس منا انكلداني » ص ۰۷ 

(۸۰ب) فصد العلماء عننما ستحدثون عن سورية ق التلريح القديم 
مفهو مها الواسع الذي يشمل ‏ عدا سورية - فلسطین ولبنان 
وفيتيقية وسیناء . ۱ 

5. Moscati “Ancient Semitic Civilizations”, London, )+۸۰( 

Pp. 13, 168. 

وهجراتهم » سومر ( ۱۹٤۷‏ ) ص ۸۷ ٩‏ . 

(۸۲) سومر » م ۲۰ ۲ ۱۹۷٤‏ » ص ٦۲‏ ۷۳ ۰ 

A.T. Clay, “Amuru, The Home of the Northern (A) 
Semites”, 1909 : “The Empire of the Amorites”, 
1919; A. Haldar, “Who were the Amorites?”, 

Leiden 1: 

عند قربة باغوز الواقعة في أسغل هضبة عالية وبسمى الوقم 
باسم العرمي » اما الباغوز فلفظه تركية تعني الضیق » وعلی 
قمة هضبة الباغوز آثار حصن قديم لم ببق منه غير ثلائة 
ابراج متباعدة عن بعضها الیمض ( انظر : « منطقة البو كمال 
1 محافظة دير الزور 6 ¢ للمحامي عدالقادر عياش » در 
الزور کانون الثاني » ۱۹۷۴ » ص ۱۱ ) ۰ 


YoY 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


م الدكتور جواد علي » « المفصل في تاريخ العرب » 54 . 
(8) لسان العرب لابن منظور اعداد وتصنيف بوسف خياط 
(1۸6) محب الدبن الخطيب © « اتجاه الموجات البشرية قي جزيرة 
العرب » القاهرة » سنة ۱۳6 ها . 
الو سعلى للدراسات الاسلامية والعربية النعقد في بروسل 
( ۲۱ آب - ۷ ابلول ۰ ) . انظر ٠:‏ 
Arabs and Norsemen”, by Nevill Barbour Journal‏ 
of the Royal Central Asian Society, June 1961,‏ 


Vol. 58 (New Series, Vol. 1۲ part 11(, pp. 159- 
165. 


2. St. J.B Philby, “The Back Ground of Jslam”, (Ao) 
Alexandria”, 1947, p. 9. 
كيش » هي من أقدم المدن العراقية القديمة وهي سامية‎ « )481( 
تقع في جنوبي العراق وتعرف اطلالها اليوم بتلول‎ 
۲۵ تقع شمالي المداين السومرية مباشرة على بعد حوالي‎ 
كيلومتر! من شمال شرقي بلدة الحلة » تمتد أطلالها الى‎ 
مسافة حوالي ثمانية كيلومترات طولا وثلافة كيلومترات‎ 
. عرضا‎ 
8 Langdor, “Excavations at Kish”, Vol 1, 1924. (AY) 
L.C.H. Watelin, “Excavations at Kish”, IV, 1934, (A^) 
12.1 
. ۲۱ أولمستيد » « تاريخ فلسلين » » ص‎ )45( 
Philby, “The Back Ground of Islam”. 6 


Yor 
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)4۱( 


(۹۲) 


۲2 
(1€) 
(10) 
1۱ 


(AY) 
(A) 
40 
)۱۰۰( 
)۱۰۱( 


)۱۰۲( 


۳۶ 


الدکتور جواد علي » « الفصل في تاريخ المرب » ج ۱‏ ص 
۵ .۲۵۲۱ ۰ 
الدکتور حواد علي « تاريخ خ العرب قبل الاسلام » » ج۷ © 
ص ۲۱ ۰ 
ولفنسون > « تاريخ اللفات السامية » » ص ۷ ۰ 
اوليثارى » « قواعد المقارنة للغات السامیه » . 
« السامیون ولفاتهم » » ۱۹۷۱ » ص ۱۵ ۰ 
Moscati, ‘““Histoire et Civilisation deg peuples‏ .85 
Semitiques”, Paris, 1955, pp. 32-3.‏ 
Philby, “The Back Ground of Islam”, p. 9.‏ 
Toynbee, “A Study of History’.‏ 
Ibid.‏ 
V.G, Childe, op, cit.‏ 
هو ليون كايتاني e0 Ceti‏ مستشرق ومورخ ابطالي 
من آهل رومه ( ۱۸٦۹۹‏ - ۱۹۲۱ ) تعلم في جامعتها وقام 
كتاب « تاربخ الاسلام » في ثمانية مجلدات بين سنة ۱۹۰۵ 
سنة .] للهجرة » وكتب في تراجم عدد كبير من علماء المسلمين 
وادبائهم ف ¢ و شر کتاب « 9 
الستشر قون 161 » المشرق ۱۲ الاعلام ٩‏ ۰ ۱۱۸ ) ۰ 
۰ .م Caetani, “Studi di Storia Orientale”,‏ 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


(۱۰۳) الدكتور رفيق التميمي » المقتطف > عدد بوليو 6 © ص 
۸ ء 


(۱۰6) الدکتور انطون مورتکات » « تاريخ الشرق الادنی القديم » 6 
الترجمة العربية > ص ٠١‏ 16 . 

(۱.۵) « قصة الحضارة » الترجمة العربية » ج۲ » ص ۲۰٩‏ ب 
HE‏ 


۰ ۱۳۰ ج۲ » ص‎ ) ۱۹)٩۹ ( ۵ سومر » م‎ )٠١5( 


(۱۰۷) « قصة الحضارة » » الترجمة العربية » ج ۲ » ص ۲٤‏ 
۵ ۰ 


(۱۰۸) « المرب قبل الاسلام » » ص ۲۲ ۰ 

)۱۰٩(‏ ماری » عاصمة دولة «عمورو» السامية تقع اطلالها العروفة 
باسم « تل الحريري » على الضقة الغربية من نهر الفرات 
على مسافة حوالي عشرة کیلومترات الى الشمال من بلدة 
« البو كمال » وهي المدينة العاشرة التي اسست بعد الطو فان 
كانت مرکزا لحضارة عريقة عظم شأنها في الالفین الثالشة 
والثانية قبل الميلاد . تقب فیها جورج برو الاثاري الفرنسي 
المعروف وكشف فيها عن آثار حضارة وادي الرافدين من 
عصور ما قبل التاريخ ومن عصور فحر السلالات . ومن 
اهم الاثار التي اكتشفت فيها قصر عظيم يرجع الى القرن 
العشرین قبل الميلاد بحتوي على ۲.۰ حجرة وقاغة واسعة 
تزيد مسناحته على ۱۵ دونما عراقيا عثر فيه على مجمومة 
من الالواح الآثاربة يبلغ عددها حوالي ۲.۰۰۰ لوح ۰ 

A. T. Clay, op. cit. 5 3ل‎ 


(۱۱۱) انظر مقال الدكتور احمد سوسه النشور في مجلة آفاق 
عربية في عددها لشهر کانون الاول ۱۹۷۷ بعنوان « حول 
الاكتشاف الحديث لوقع ابلا » . 


(۱۱۲) تفثل آثار تل حلف عصرا من العصور الثقافية التاريخية 
تمیز بها قد سماه علماء الآثار عصر حلف وهو اول آدوار 


LL 
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المصر الحجري المعدني لتمييزه عن بقية الادوار التاريخية . 
الیلاد من ضمن دولة ميتاني الحور بة 6 ثم اتخذ الارآمیون 
من موضع هدا التل عاصمة لاحدی ممالكهم السماة « بيت 
بحياني » في القرن العاشر قبل اليلاد وقد کشف عن آنار 
« كبارا » الذي يرجع الى القرن التاسع قبل الميلاد . 

(۱۱۲) انطون مورتكات » « تاريخ الشرق الادنى القديم » ترجمة 
توفيق سليمان » ص 86 ٠‏ 

A. Parrot, “Syria”, .م‎ 225 f. (110 

L. Woolley, “The Sumerians”, Oxford, 1929, pp. 56. (110) 


W. Saggs, “Every Day Life in Babylonia and Assyria. ) رد(‎ 
2. 30. 

(۱۱۷) انظر : کوردن جابلد « ماذا حدث في التاریخ ؟ » » ترجمة 
الدکتور جورج حداد » القاهرة ۱۹۵۱ » ص ٩۱‏ - انظر 
أيضا : ابراهیم شريف « الوقم الجغراني للعراق » ۲ : 51 . 

: سومر م ۳۰ ( ۱۹۷ ) » ص .۷ تقلا عن‎ )۱۱۸( 
Pritchard, “Ancient Near Eastern Texts relating to 
the Old Testament”, (1050), .م‎ 265; Jacobsen, 

“The Sumerian King List”, p. 70. 

S. Moncati, “The Face of the Ancient Orient”, .م‎ 59. (41۹) 

(۱۲۰) هنري فرانكفورت » « فجر الحضارة في الشرق الادنی 
القادنم » » ترجمة میخاثیل خوري ص ٩۱‏ .۰ 

(۱۲۱) تمرف القترة التي سبقت تاصیس الدولة الاکدية في تاريخ 
العراق القديم باسم عصور فجر السلالات » وتبدا من بدابة 
الآئف الثالثة قبل البلاد وتنتهي بقیام الدولة الاکدبة في حدود 
۰ ق.م. تقريبا . كان القسم الجتوبی من انصراق خلالها 


۲۹ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


کون من عدد من المدن العتمدد على تسه اقتصادتا واداربا 
اذ لكل منها سلالتها الادارية الحاكمة واقتصادها المعتمد على 
الزراعة والتحارة » وقد اعتقد سكان العراق القديم بأن الالهة 
مصدر السلطة وان نظام الحكم بنزل من السماء ( من الالهة 
حيث كانت السماء مرکز! نها ) عمثلا بالحا کم أو اللك ؛ و 
جعلوا الطوقان الذي حدد في حدود الالف الثالثة قبل الميلاد 
حدا فاصلا لعدد من‌السلالات الق مه کت قبل‌حدوثه 
في عدد من آلدن ٠‏ ولعدد آخر من ؛اسلالات التي حکمت 
نعده . وقد حو الاستاذ ذ هنري وليه ۳ ۰۳۹1 
ees‏ وهی بن is‏ ق.م ) 
والثالث ) ۱/۳ گم ۰ حك تاسسيت الدولسة 
الاكدىة وحدت تلك السلالات ت أدارتها 

. "ار جع السایق ص الا‎ (IT 

A. Toynbee, “A Study of History”, Abridgment by (۱۳۳۰ 
D.C. Somervell, complete in one volume (1962 ed). 


4 ورم 


(۱۲6) طه باقر » مصدر سابق > یں "٦.‏ . 
رت؟ )١‏ « السامیون ولعاتهم « . ص ۱۰ .. 

5؟() سیتون لويد « الرافدان » ۰ ص 1۷ ۰ ۵ ٠‏ 

۷ وول دبورانت » « قصة الحضارة  »‏ ۲ ۰ ۱ ۰ 

۸ دلیل الجمهورية العراقية لسنة ۱۹۱۰ » ص ۱۳۸ ۰ 
2 حيس هنرى برستد » « انتصار الحضارة » تقله الى 
المربية الدكتور احمد قخري 4 1۹٦۲‏ ۰ ص ۱۸۰ ٠‏ 

(۱۲۰) ۰ برجع الخبراع دور الوركاء أنى الحقبة الممتدة من دنه 
۰ ق.م. الى سنة ۳۲۰۰ فم 


YoY 
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(۱۳۱) برجع الآثاريون دور جمدة نصر الى الفترة المتدة من سنة 
۰ الى سنة ...؟ ق.م. 

(۱۳۲) انطون مورتكات » مرجع سابق » ص ٥۰‏ - ۵۱ .۰ 

(۱۳۳) الصدر السایق » ص 55 - ۵۱ ۰ 

J.G. Macqeen, “Babylon”, London, 1964, 2. ۰ )۱۳( 


(۵ 1( الفقرة ١ه‏ من کتاب ولکو كس ۲« من جنة عدن آلی عور نهر 
الاردن » نقله الى العربية الدکتور احمد سوسه ومحمد 


الهاشمي .ع ص ۷۱ . 
(5؟1) دې لابورت « بلاد ما بين النهرين » » ص ۱۲۹ . 
Musil, “The Middle Euphrates”, p. 259. (1۷)‏ 


(۱۳۸) الكور نوع من الکابیل السومرية ويقابل عندنا الغر فة ویعادل 
البابلية ویمادل ۷ من القدان . 


۱۳۹۱ سجل حمورابي هذه الشربعة على مسلة من حجر الديوريت 
الاسود » طولها ۲۲۵ سنتمترا وقطرها .3 سنتمترا » وهي 
ف البلاد البابلية..و قد عثر عليها الآثار ي الفر نسي (دی مورغان» 
في البلاد البابلية . وقد عثر الآثاري الفرنسي « دی مورغان » 
وتقع هذه القوانين في اربعة واربعين حقلا » كتبت باللفة 
البابلية ( السامية ) وبالخط السماري الاكدي . وبظهر فيها 
۲ مادة ومن الرجح انها كانت تزید على ۳۰۰ مادة بقلیل . 
وفي قسم السلة الاعلی بظهر نحت بارز يمثل حمورايي وهو 
بتسلم الشريعة من لاله شماش أله الشسمس وهو جالس 
على عرشه . و هلب على الظن ان آمر اقل ( ملك شتعار ) 
الوارد ف العهد القدیم في العدد الاول الا صحاح الر ابع عشر 
من سقر التكوين هو حمورابي نفسه ( راجع نشرة قوانين 
حمورابي » ترحمة وتعلیق الد کتور محمود آلامین نشرت في 
محله كلية الآداب لشهر کانون الثاني ۱ ونشرت آبضا 


oA 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


(۰ع۱) حيمس بريستد « انثصار الحضارة » ترحمة الدکتور احمد 
فخري . 

(۱6۱) بقول الاب انستاس الكرملي ( مجلة لفة العرب ۲ : ۵۷۸ ) 
ان موس الدولة الکلدانیه شيخ عربي نتمي الی القبائل 
العربية آسمه کلده . 

(۲ برجم زمن‌سلالة القطر البحري الاولی‌الی بدابة القرن الثامن 
عشر قبل الیلاد كان عدد ملو كها المعروفين احد عشر ملكا 
حكموا ۸ سنه ٠‏ تم ظهرت سلالة القطر البحري الثاني 
كان عدد ملوكها ثلائة حكموا ۲۱ سنة ١.56‏ 7 ۱۰۰6 ق.م. 

۲۱ بلاحظ ان تورنسي المؤرخ المشهور هو الآخر يعتبر السومرية 
هي حضارة وادي الرافدین اذ بقول أن هناك اعظم حضارتين 
اصالة وأوغلها في القدم هي الحضارة المصرية والحضارة 
السومرية ولاشك في أن توينبي ستمد في قوله هذا على خراء 
الآثار وأكثرهم مندفعون مع تيار التزمت ضد السامية 
والعرب . 

15. A. Witfogel op. cit. (1£) 


(۵ .۱) ألدكتور حسين مونس ¢ ۳( تاربخ الحفرافیا والحغرافیین ف 
الا ند لس » مدرد 6 ۱۹۲۷ » ص ٩۵‏ ۰ 

)١51(‏ حسین سري بك « علم الري » القاهرة ۱۹۳۳ » الحزء الاول. 

K. A. Witfogel op. cit. )١ 59 


(۱۸) انظر كتاب ولكوكس > > « من جنة عدن الى عبور نهر الاردن »6 
ترجمة الد کتور احمد سوسه ومحمدك الهاشمي . مطبعة 
الحكومة > بغداد ۱۹۲۳ » ص ۱۷ ۰ 

)١55(‏ تقرير عن ري العراق مقدمة عن مستقبل العراق » بقلم 
سیر و لیام ويلك و کس عنيت تعر ده ونشره مديرية الري 
العامة > مطبعة الحکومة » ۱٩۳۷‏ ؛ ص 1 - ۵ ۰ 
مراحل تطورها ) . 

۳2۹ 
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(161) الدكتور حسن ظاظا « الساميون ولغاتهم 4 ص ۱۵ ۰ 

(۱۵۲) اخترع السومريون اصول الكتابة في النصف الثاني من الالف 
الرابعة قبل الميلاد . وقد سميت هذه الحقبة الحضارية من 
تاريخ العراق القديم بروتولزايت أو عصر بدء الكتابة وذلك 
لا برمز اليه ظهور بوادر الكتابة من اهمية بالفة في ققدم 
الحضاره + و قد بدأت الكتابة على هيئة صور بسيطة © ثم 
تمدم قن الكتابة فانتقل من طور الصور الى رموز وعلامات 
صارت بعد ذلك مقاطم ذات قیم صوتية مولفة من اسافین 
أو خطوط اسفينية عند طبعها على الواح الطين أو حفرها في 
الحجر » ولا كانت هذه الخطوط تشبه المسامير شكلا فقد 
سميت بالكتابة المسمارية ؛ ثم تكاملت الجملة الكاملة بادخال 
الصيغة الفعلية فسهل التدوين بها . وقد انتشر استعمال 
الكتابة السمارية في العصور التالية في الشرق الادنى » حيث 
استعملت للتعبير فیها عن اللفات الختلفة كالاكدبة والنائلية 
والفينيقية والآشورية ثم الفارسية القديمة . 


ومن المعلوم أن اختراع الكتابة في بلاد سو مر كان عاملا 

والتعاون ین الا قوام بمبادلة الررسائل والکتب 3 ولاشك 5 
ان الحضارة التي‌ازدهرت ف بلاد سومر لم تتکونوتزدهر لو لا 
تواقر الکتابة . قد اكد العلماء أهمية الدور الذي لته 
الكتابة ف تعدم الحضارهة السومربه ۰ فعال العالم دبورانت 
2 أن تطور الكتابة هو الذي كان بخلق الحضاره خلقا » 8 
انظر ٠‏ « قصة الحضارة ٩‏ ج؟ » ص )۲ . 

۳ انظر ما تقدم في الفترات ۱۳ 18 . 

(of‏ لقف اختلفت الآراء في تعيين تاريخ هذه الحروف ¢ فبعضهم 
حدده في التاریخ المذكور اعلاه » غير ان البمض الاخر بری أن 
تاريخ هذه الحرو ف لا بتعدى النصف الثاني من الالف الثانية 
قبل الميلاد . 

Diringer, “Writing”, p. ۰ (o2) 


۳۹۰ 


فتبة الممتدين ی 


121۱ كان الکنعانیون من آقدم الاقوام العربية التي نزحت من جزيرة 
المرب وقد توجهت الى آرض فلسطین في اللصف الاول من 
الالف الثالثة قبل الیلاد حسب أوثق التقدیرات وار 
البعض سکنی الكثمانيين في فلسطين الى ما قبل ذلك بزمن 
بعيد » أذ توصل الاثاريون الذين تقبوا في بعض السدن 
الكنعانية القديمة ان بعض هذه المدن مثل اريحا برجم الى 
ماقبل سبعة آلاف سنه . وقد توصل الآثاريون الى ان أقدم 
العاید الكنعانية كانت تقع في اریحا وفي مجدو وهي ترجع الى 
أوائل الالف الثالثة قبلالميلاد. ومما لاشك فيه أن الكتعانيين 
الذين استقروا في ارض فلسطين اسسوا! اقدم حضارة عربية 
سامية في فلسطين . وكانت لغتهم في الاصل اللفة العربية 
الام التي كان يتكلم بها اهل الجزيرة قبل هجرتهم الى الهلال 
الخصيب . وترجع الحضارة الکنمانية الى عصور واغلة ف 
القدم » فمنذ العصر الحجري الحديث النيوليثي ( ...۷ - 
.0۰ ق.م. ) بدات هذه الحضارة تنمو وتتقدم في مجال 
التمدن © فکان الکنمانیون أول من اکتشف النحاس انطری > 
ثم اهتدوا الى الجمع بين النحاس والقصدیر في انتاج البرونزه 
وبذلك کانوا السباقین في صناعة التمدبن مما اعطاهم ادوات 
واسلحة فتاکة ومن الحتمل ان الکنعانیین اخنوا بصناعة 
الحدید من الاقوام الجاورة لهم . وقد آشتهر الکنمانیون 
نما انتکروه من وسائل الدفاع عن مدنهم » ومن الوسائل 
التي برعوا فيها انشاء القلاع والحصون وما برافقها 
من تحصينات دفاعية . وقد ازدهرت التجارة على يد 
الکتعانیین الذين مارسوها بكفاءة تامة . والكتعانيون هم 
الجن اخترعوا السفينة واهتدوا الى عمل الزجاج . 

(۷) » تاريخ اللغات السامية » ص ٩٩‏ ۰ 

(4ه١)‏ « حضارة العرب » ترحمة عادل زعيتر » ص ٩٩‏ - ۱.۰ . 


(۷ انظر : « ادیان المرب قبل الاسلام 6 مجلة العربي ؛ العدد 
۸ (تشرين الثاني 151/5 » ص 55 1٩‏ ) ۰ 
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(۱1۰) ولفنسون « تاريخ الیهود في بلاد العرب » » ص ۸۰-۷۸ . 
(f11.‏ الد کتور حواد علي » أصنام العرب 6 سومر م ۲۳ ۲ ۱۹۳۱۷ 
ص 15-5 ) ۰ 


C.F.A. Schaffer, “The Cuniform Texts of Ugarit”, (111)‏ 
London 1939, p. 59-2.‏ 
() سومر ,2 م ۱۹ ٤‏ ۱۹۱۲ » ص 1۱۲ ۰ 
Olmstead, “History of Palestine and Syria”, 1931, (11¥)‏ 
Pp. 106.‏ 
(۱۹6) بقصد هنا بالنقوش الصفوبة الكتابات التي تعد هي واللحيانية 
والشمو دیه من آقدم الخطوط السامة ف جنوبي الحز بر ه 
صفوية في منطقة الصفاة شرقي الشام وفي بادية الشام ابضا 
وانما يطلق على تلك النقوش التي عثر علیها في ناحية الصفاة 
( آنظر كتاب رينيه ديسو ) « المرب في سورية قبل الاسلام » 
ترحمة عبدالحمید الد واخلي والد کتور محمد مصطفقی زیاده 
(۱۹۵۹) » ص ۵۵ بت ۱۷۱۳ . 
(۱3۵) آفاق عربية » عدد آذار » ۱۹۷۸ » ص ) تب ه . 


(115) الدکتور احمد سوسه « مفصل العرب والیهود في التاریخ » 
ص ۵۲۲ .۰ 


۷ بوسف الحوراني « نظرية التکوین الفينيقية » » ص 1۷ . 
(A)‏ ولفنسون ا تار بح اللفات السامبه ¢ ص ۲ .۰ 


(159) ال کتور احمد فخري » « دراسات في تاربخ الشرق القديم » 
ص ۱۲۷ - ۱۲۸ . 


(۱۷۰) دکتور حسن ظاظا « السامیون و لغاتهم » » ۱۹۷۱ ۰ ص ۰.۱۵ 


(۱۷۱) أن هوّلاء الصفوبین هم غير الصفوبين الذین ننتمون الى 
الدولة الصفوبة التي تولت مقالید الحکم في ابران في آوائل 


۳۹۴ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


الذي کان احد رحال الدين من ذوي المكانة ق اردبیل » وکان 
اول ملو کها الشاه اسماعیل السلیل السادس للشیح صغي 
ألدين : وبلغت ابران ف عهده درجة لم تبلغها منذ آيام 
الساسانین . واتخذت هذه الدوله مذهب الشيعة الائني 
( انظر کتاب « تاريخ الادب الفارسي » لادوارد برون ؛ ج ) ) . 

(۱۷۲) رینیه ديسو > « العرب قي سورية » ترجمة عبدالحميد 
الدو اخلي ¢ 1۹۵٩‏ ۰ 

)¥( الد کتور جواد علي » مفصل تار بح المرب قبل الاسلام 4 ¢ 
۳ ۰ 146 ۰ 

(۱۷4) آظر جع السابق » ص ۱۳ ۰ 

(۱۷۵) رينيه ديسو » مرجع سایق » ص 51 ٠‏ 

(113) الدكتور جواد علي « مفصل تاريخ العرب » ۲ ۰ 1۵۲ ۰ 

(۱۱۷۷) بوحد لدی مديرية الآثار العامة سغداد سبعة عشر نصا 
صفو با جاءت الى التحف العراقي في فترات مختلفة نشرها 
£ عام ۰ الاستاذ هاردنك ( راجع سومر م 1 (۱۹۵۰) 
ص ۱۲ ) ۰ وفي سنة ۱۹٥۷‏ عثر على كتابة صفوبه من 
صحراء الرطبة . وهفه الكتابة منقوشة على حجر من 
الصوان وجدت في منطقة محطة ( اج ثري ) . وفحوى هذا 
النص أن شخصا أسمه « مارد بن محارب » قد قضى الشتاء 
في“مكان يعرف باسم 2 عرال ) وهو اسم ا التي وجد 
النص فيها . وذلك ف ١‏ لسنه التي توفى فيها عباده الذي 
ينبغي ان بکون شخصا مشهورا بحيث كان موته 007 
برخ به ویرجح انه احد ملوك النبط في البتراء ١‏ به 
صفوية من صحراء الرطبة » بقلم عادل ناجي شر في سومر 
م18 (۱۹۱۲) ص ۱1۵ - ۱۷۰ ) ۰ 


۳.۳ 
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(۱۷۸) الحره هي محموعه بر كانية محاطة بمقذو قاتها المر کانیه - 
كتلا وأحجار بركانية لسميها العرب » الحرة ) و حمعه. 
« حرار » أو حرات . والحرة كما فول باقوت ( ۲ : ۲۷ ' 
ارض ذات ححارة سود نخرة كأنها احرقت بألثار . وتصضيف 
الى ذلك قوله : « إن بلاد العرب بها كثير من الحرات و خاصة 
بين الدنة ودمشق © . 
(۱۷۹) بذکر الطبري أن وفاة امریء القیس كانت على عهد سابور 
سابور على ضاحية مضر وربيعة ( الطبري ۲ ۰ ۲ / .۰ 
(۱۱۸۰ رتتي دسو . مرجع سایق » ص ۲۸ - ۴۷ .۰ 
۸۷۱ « بصری » مدينة عربية قديمة تقع في الجنوب الشرقي من 
£ زمن الیو نان والرومان فتحها اسکندر الدوني > کانت. 
۳ م ؛ ولا تزال اطلال قصورها ومعابدها وهیاکلها مو جو دة 
حتی بومنا هذا . ءتعرف بصرى الیوم باسم « آسكي شام . 
اي شام القديمة بالتركية . 
(۱۸۲؛ « إذرعات » لد 3 اطراف الشام محاور لارض البلقاء وعمان 
المح ا E‏ 2 اليس وبع 
راف 0 أحد رواه الحديث التوتی ‏ سنة 6ه 
وغیره ممن ذکرهم ياقوت . 
(189) وني ديسو » مصدر سایق > ص ۰۹4۸ ۳۷ . 
(185) آلدکتور جواد علي « الفصل في تاربخ المرب © ۲ ۰ ۱۹ . 
(۱۸۵ زتي دسو؛ مصدر سایق » ص ۲۸ . "نظر ایض : «القصور 
الاموية في بادية الشام » بقلم شریف بوسف > نشر في مجلة 
الجمع العلمي انعراتي .م ۲۷ » ص ۲۷۳۱ - ۲۷۸ ۰ 
۷ رتیه دسو : مصدر سایق ص ۱۲۱ - ۱۲۱ . 
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مشتبة الممتدين الإملامية 


AV} 
(AA 
(14٩) 
1۹۰) 


۱۹۱۱ 
۱*٩ ۲( 
(7) 
(1٩) 


۱٩ ۵( 


۱11 
¥! 


)۱۹۸( 


9 


)۲۰۰( 


)۲۰۱( 
)۲۰۲( 


المرجع انسایق ٠‏ ص ۱۳۲ ۰ 
الدكتور جواد علي « المفصل في تاريخ العرب » ۳ ؛ ۵۲ , 
المرجع السابق > : ۳۲۲ . ش 


Muller, “Die Burgen und Schlogser Sudarabiens 
nach dem Iklil des Hamadani, 88. 


ناقوت اج ۴ - ۲۹ . 

محلة آفاق عريية . العدد ۲ تشرین الاول ۱٩۷۸‏ : ص ۸1 ۰ 
الد کتور حواد علي 2 الفصل في تاريخ العرب » 2 ۱ : ۱( 
آفاق عربية السنة انرايسة » العدد ۲ تشرین الاول ۱۹۷۸ »> 
ص ۸ . 

المرجع السابق ء ص 856 ۰ 

ق.م. تعاقب على حکمها ثمانية مكربين ( ملوك ) سبنیین > 
ثم انتقلت العاصمة مين صرواح الى مارب حيث ظلت عاصمة 
السبثيين فترة حكم قیها 1۱۷ ملكا سبثيا تعاقبوا عليها » أي 
من تأر بح بتاع السد حتی تاریخ خرابه ۰ 


1 


ص ۱۵۱ ! ۰ 
الدكتور حواد علي > « الفصل في تاريخ المرب 64 © ۲ TAI ٠‏ 


د ۲۸۲ . 


جر جي زیدان » مرحم سایق » ص ۱۵۸ نقلا عن ٠‏ 
Muller, Burg 11, 13, 15.‏ 


المرجع السابق > ص ۵۸ ! ۰ 
الرجم السابق : ص 104 . 
۳۹۵ 
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(۲۰۳) انظر کتاب نزيه موّید العظم > « رحله في بلاد العری 2 
السعيدة » , الجزء الثاني »> ص ۸۸ - ۱۰ انظر آيضا : 
جرجي زیدان » « المرب قبل الاسلام 6 » جا » القاهره 
۸ ۰ ص 1١551‏ ۱۱.۰ ؛ مجلة العربي الكوبتية » العدد 
٤‏ > آذار ۱۹۷ » ص 135 ۹۸ ؛ باقوت » معجم البلدان 
> : ۲۸۲ . انظر ایضا الراجع الاجنبية : 

Arnaud, “Plan de la digue et de la ville de Mareb”, 

Journal Asiatique Tme Serie IV, Paris, 1874; Halevy, 

“Htudes Sabeenne, Journale Asiatique Tme Serie, با‎ LI, IV, 

Paris, 1873 —74; Glaser, Der Damme von Marib; Muller, 

Die Burgen und Schlosser sudarabiens nach dem Iklil des 

Hamadani, 2 heft Wien 1881. 


۰۱۹۷۸ ) مجلة العربي الكو بتية » العدد ۲۳۲۷ » اغسطس ( آب‎ )۲١٤( 
۰ ٩ ص‎ 


(۲۰۵) ارنولد توينبي « الوحدة العريية آتية » , ترجمة عمر 
الدبراوي آبو حجلة » دار الاداب » بروت » ۱۹۱۸ . 


اء( الر جع السابق . 


(۲۰۷) شبنجلر ( کاتب الاني ) كان بعمل حتی عام ۱۹۱۰ مدرسا 
في ساربروکن ودوسلدروف وهامبورغ دون أن تكون لدبه 
شهادة اختصاص اكاديمي » وما ان انتهی عام ۱۸۱۸ الا 
وظهر کتاب ضخم في مکتبات الانيا بحمل عنوانا مضیرا 
« تدهور الغرب » ولم لاحظه القراء في بادیء الامسر ثم 
اکتشف الناس آهمية الکتاب الذي يضم لاول مرة محاولة 
لتقربر ما سیحدث في تاربخ الستقبل ومحاولة لتابعة مراحل 
لم تحدث بعد من مصیر حضارة الغرب . ولعل هذا هو 
السبب الذ يجعل التاس ترغب في الاطلاع على ما تضمنه 
الکتاب من آراء فارتفع عدد اللسخ الباعة منه حتی طبع 
عدة مرات » ولم تمض عشر سنوات حتی بيعت من الکتاب 
مائة الف نسخة وکانت طريقة شبنجلر تعتمد على مقارنة 


۳۹۹ 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


(eA) 
)۲۰( 
)۳۱۰( 
۲۱ ۱( 
)۲۱۲( 
(1 


الحضارات كما كان ستقد بأن التاريخ بمکن ان بكون علما 
كعلم الاحياء والفيزياء ( انظر سقوط الحضارة ل لفه كوئن 
ویلسون © ترجمة انیس زكي حسن بروت » ۱۹۷۱ ص 


۰ ) ۱۲ = 


» سقوط الحضارة » مصدر سایق » ص ۱1 ۰ 


الرجع السابق » ص ۱۲١‏ ۱1۸ . 
المرجع السابق » ص 156 . 
المرجع السابق » ص 1۵1 . 


جريدة الثورة ليوم ۱۹۷۷/۱۰/۲۹ ( الصفحة الثقافية ) . 
محلة العر بي الکو نش »> العدد ۲۳۷ » افسطس ( آب ) 


۸ 2 ص ۰-۱۲ ۱۳ . 


۳۷ 
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فهرس الحتو بات 


الموضسوع الصفحة 
5 السامية والساميون 5 11 
۲ - وطن السامیین الاول 8 نا ؟ 
۳ ب سامية ام عربية ؟ ۷ ot‏ 
امن بيرت مه .+ 
ه ‏ العصور الجليدية a‏ 
15 ازدهار حضارة العرب في اقدم مراحل تطورها 4 كن 
با جزيرة العرب مهد الحضارات السامية ۷ YA‏ 


۸ - هجرات سکان جزيرة العرب الى الهلال الخصیب 
اثر الجفاف الذي حل‌بوطنهم بعد العصر الجليدي 


الالخير ۹ ۹A‏ 
4 المنطقة الجنوبية من جزيرة العرب هي الوطان 
الاصلي للشعوب السامية الهاحرة E‏ 


۱ ال العربية هي اللغة الام لجميع الاقوام السامية ۲ سس‎ ٠ 
اهم اقوال العلماء في موضوع الجفاف وهحرات‎ ١ 
القبائل العربية من جزيرة العرب الى السلال‎ 


1 الحقاف والبداوة آساس !لحضارة والتمدن و 
۴ اقدم وحود للساميين في وادي الرافدین TF.‏ 


۳۹۸ 


متية الممتدين اي 


الوذ 11 # a‏ 
الصرب وتس تقر £ وادي الرافدسن و تو سس 


حضارتها الکیری فيه ٠‏ ۱۳۲-۲۱ 
2 - اول اميراطورية عربية تؤسس في وادي الرافدين 
- اندولة الاكدية ( ۲۱۵۹-۲۳۲۵۰ ءم. ) ۱۳۸-۳ 
4 الملكة البابلية الاولی ( ۱۵۹-۱۸۹۲ ق ۰2۰ ۱۵۱-۱۳۹ 
شربعة حمورايي ۱۵۱-٩‏ 


۷ الامر احلورتة الاشورية ( ۱۱۲-۲۱۵۹۵ قمعم. ) 16۸-۴۳ 
۸ المملكة المابلية الشانية او الدولة الكلدانية ( 1۲۲ 


۹ ق.م. ) ۱۲-۹ 
818 حضارة وادي الرافدین ب حصضارة سامية ام 
سومربة ؟ ۱۷۱-۲۳ 


۰- حضارة وادي الراقدین وحضارة وادي النيل ۱۷۸-۱۷۲ 
۲١‏ حضاره العرب في مرحلتها الشانية ودورها في تقدم 
الدنء وازدهارها ۱۱۱-۷۹ 
| اختراع العرب‌للحروف الهجائية (الابجدية) ۱۸۲-۱۸۰ 
ب - ابتداع العرب لعقيدة التوحید ( عبارة الاله 


الواحد ) ل 
۴ حضارد العرب ف مر حلتها الثالئتة ي جلو نسي 

جزيرة العرب ۱۹ 
ب مملكة قطبان ۱۹۷-۲ 
ج مملكة اوسان ۱۹۸-۷ 
د مملكة حضرموت 1۹1-۹4۸ 
- مملکة سا ۲۰۰-0 
۲4 
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الو ضوع 


و - العصر الحر بري 
ز ‏ الحمیرون 
۳- حضارة الیمن 
سد مأرب او سد العرم 
٤‏ سقوط حضارة اليمن 
_٥‏ حضارة العرب وحضارة الغرب 
آلهو امش 


¥۰ 


الصفحة 


رو 
I1.‏ 


ری 
۳.١‏ 
۲4-1 
۲-۵ 
۳۰۱۷۵ 


http ://www.al-maktabeh.com 


مکنبة المفتدين الا سلاهبة 


فر سالريسوم 


الرسم رقم ۱ خارطة جزيرة العرب ( انظر الفقرة ۷ ) «- 

الرسم رقم ۲ مرتسم الهجرات السامية من جزبرة العرب الى الهلال الخصيب 

الرسم رقم ۳ نقش عصری قديم يمثل عائلة عربية نازحة من جزيرة العرب ال دادی‌التبل 
الرسم رقم ۳ ۱ ملتقى العرب بالنورمان ر انظر الفقرة م ) 

ب ركم 4 مملكة الهکسوس السامية التي حکمت في مصر ر ۰ مب ۱۵۸۰ قم( 
ارسم د ٠‏ الملك لانكي هارى ملك ماري العمورية ( حوالي سشة ۲۰۰۰ قء.م. ) 
الرسم رقم 1 الهة الیاه والینابیع العمورية من انار بلد: ماري 

ر انظر الفقر تین ۸ و ٩۳‏ ) ۰ 

الرسم رقم ۷ الشعار السامي لوادی الرافدین > دجلة والفرات » ر انظر الفقرة ١١‏ ) 
الرسم رقم ۸ حدود اول امبراطورية سامية يؤسسها زعيع عربي في وادی الرافدین - 
الرسم رقم ٩‏ تمثال نصفي يعتقد انه لسرجون الكبير مؤسس الامیراطورية الاکديسة 
32 رقم ٠١‏ شعار الاكد بين وعو بمثل الشمس المشرقة ( انظر الفقرة ۱۵ ) . 

لرسم رقم ۱۱ لوح یام سن ( ۲۳۱۰ ب ۲۳۲۳ ق۰م۰ ) العروف بلوح الظفر 

الرسم رقم ۱۲ حدود المملكة الساصة ( البابلية الاو » ر ۱۸۹۶ ب ۱۵۹۵ قءمء ) 

۱ انظر الفقرة 1١‏ ) 

اار سم رقم ۳ تمتال تفي للملك حمورابو صاحب الشر بعة البابلية ( ۷۹۲ ب ۱۷۵۰ ق۰م۰ 
الرسم رقم ١4‏ مسلة حمورايي وفیها قوانینه ر انظر الفقرة ۱5) ٠‏ 

ار رقم ۱۰ حدود الامبراطورية الاضورية في عهد اللك اشوربانیبال ( 1۹٩‏ ہہ ٦۲۹‏ شر 
اترسم رقم ٩٩‏ مسلة من الرخام كبيرة الحجم للملك الاشوری اداد نیراری الثالسث 
الرسم رقم ۱۷ لوح مستطیل من العاج دقيق الصنع یمثل الك الاشسسوری 
وی دثم ۱۸ وجه فتاة من العاج دقيق الصنع عثر عليه في خرائب العاصمة الاشورية 
یی ٩‏ لحت بارز هن حجر الموصل الرملى یمثل منظرا من مناظر صيد الاسود 
اون دقم ۲۰ لوح من العاج یمثل نحتا بارزا مطعما بالذهب والعقیق واللاژورد 

ارسم رقم ۲۱ تمثال ور مجنح يزين في الوقت الحاضر باب التحف العراقي , 


۷۳ 
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الرسم رقم ۲۳ حدود المملكة البابلية الثانية او الدولة انگلدانية ر ۲ ¬ ۳۸ قم( 
الرسم رقم ۲۳ منظر عام لخرائب مدينة بابل يظهر في الصورة بقایا باب عشتار 

الرسم رقم :۲ اسد بابل الشهیر ر انظر الفقرة ۱۸ ) . 
الرسم رقم ۲۵۶ نعت بارز من الاجر الطلي بالميناء يمثل اسد؛ ( انظر الفقرة ۱۸) ۰ 
الرسم رقم ۲۹ هفه. صورة الجنائن العلقة البابلية الشهيرة التي انشاها نبوخد نصر 
الرسم رقم ۲۷ عثر على هنا التمثال في سیناء نقشت عليه کتابة کنعانية في شبه احرف 
الرسم رقم ۳۸ « ابوالهول » عثر عليه في العبد آلصری ر انظر الفقرة ۲۱ ۱) 

الرسم رقم ۲۹ حدول تطور الانجديات ر انظر الفقرة ۴۱ ۱) ۰ 

الرسم رقم ۳۰ نموذج من السفن الكنعانية ر الفينيقية ) ذات اناق ر انظر الفقرة ۲۱ ١‏ 
الرسم رقم ٠١‏ نقش لفتاة كنعانية من مجدو في کنعان ر القرن الثالث عشر قبل الیلاد » 
الرسم رقم ۲۲ تمثال من الطين الشوي يمثل فتاتين عربيتين تمتطیان جملا على الهودج 
الردم رقم ۳۳ االك « معد ابل » سلمان ریصدق ايل ) هلك اوسان ر انظر الفقرة ۲۲ ) 
الرسم رقم :۳ خارطة اليمن ( انظر الفقرة ۲۳ ) ۰ 

الرسم رقم ۰ صنهاريج عدن ر انظر الفقرة ۲۳ ) 

الرسم رقم ۲۹ احد التماثيل البرونزية الکتشفة في مقبرة في . تمنة » ( تمع ) 
الرسم رقم ۲۷ فلاح بجني يحرث الارض ر انظر الفقرة ۲۳ ) 

الرسم رقم ۳۸ مد مارب ب خارطة وادى ذنة وخزان سد العرم ( انظر الفقرة ۲۳) ٠‏ 
الرسم رقم ۲۹ سد مارب ه خزان سد المرم ومخارج المياء مله ٠‏ 

اثرسم رقم 1۰ سد مارب مخارج الیاه هن السد ۰ 


YE 


متية الممتدين اي 


۷۷۷۷/۷۷ ۱ 


http 


ê 


۳۷ 


اثر سم ركم ١‏ 


ا 


ة العرب را 


الفقرة ۷ ) « جر برة العرب مهد الحضارات السامية 


وه 


الر 
۳۷۹ 
al ¢‏ 


سم رقم ۲ 
حية 


الساهية 
الفقرة ۸) « عجرات سکان «زيرة العرب 


من جزيرة العرب 


الى الهلال اليد 


۳ 


1 
اثر الجفاف الذى حل بها ¢« * 


( انر 


مه ترچ ے ۵ 1 
EZA‏ 


HAN Gg 2 میتی‎ 
1" )ی‎ 
95 


۱ 
2 
2 


الرسم رقم ۲ نقش مصری قدیم یمثل عائلة عربية نازحة من جزيرة العرب ال وادی 
اليل » وبرجح ان العائلة النازحة هي اسرة عربية ر( عمورية ) ۰ عمر 
على هذا النقش على جدران الحاكم الصری « ختوم هوتيب » وبرچسع 
تاریخه ال زمن الفرعون « سیزوستریس الثاني » ( حوالی سنة ۱۹۰۰ 
ق ۰ م ٠١‏ ) ویمثل النظر رئيس قبيلة عربية ر کنعانية او عمورية » 
اسمه « ابشای_ » ومعه افراد آسرتع واتباعه جاژا تارحين عن <زدرة 


العرب الى مصر ( انظر الفقرة ۸) 


۳۷۷ 
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ما ملتقی میب بانتررعات . 
مضزء الكنابة المريية الكرفية وم 
عت عر ةكنابات نقشت عاك سقف 
الكنيسة الي بناعا ادت ربب 
المالملك الترسائري جاواي 
۱۱۰۷۱ - ۱۵4) ميادد ية ۰ 


الرسم رقع ۳ ۲ ملتقی العرپ بالنورمان 


هله کتابة عربية كوفية واحدة هن عدة کتابات نقشت على سقف الكليسة 

التي بناها بناژون عرب إلى اللك اللورماندی رجار الثاني ر ۱۱۰۱ تس 

۶ م ) لي صقلية وهي مخطوخة محفوظة في المتحف البريطاني ۰ 

وعنه الكتابة مع انها كوفية الا ان النقوش التداخلة فيها تجعل مسن 

الصعب قر !نها » وهنا ما تمکنا قراءته من العبارات المتكررة : ۰ مكنا 
لكم النجاج والنصر » مكنا لكم الع التالد والسلامة » الخ ۰۰ ر انظر الفقرة ۸ ) 


(YA 


مغتبة المعتدین الإسلامية 


* تاو * و و‎ OF PP 


ج اج 


ص مع عدم 


Soman‏ یی ge‏ عيدب يح ا ع واج اال ل 0 مسجل تسش تا 


ول الیک رمس 
۰ ۷۵ ۰ ۸۰ ۵ ۴ 
22 بابل 
ی 1 شود 


3-0 


اك 


الرسم رقم . مملكة الهكسوس السامية التي حكمت في مصر ر ۱۷۵۰ ب ۱۰۸۰ ق۰م) 
( انظر الفقرة ۸ ) 


۳۷۹ 
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وه 


الر 
۳۸۰ 


سم رقم ۵ 


املك ۷ 
( انظر 


1 


عاری ملك ماری العمور 
تین م ٩۳‏ ) 


ية ر حوالي سنة 


۲ + 


ق۰م۰) 


نت 


و 


الرسم رقم 5" الهة الاه والیناییع العمور بة من اثار بلدة ماري ر هنقولة عن التصف 
الوطني بدمشق ) تشاهد في هذا النقش الالهة وهي مرتدية ثوبا طوبلا 
بستر جسهها » والئوب مووج يشير الى تموجسات الساء وعمجسری 
النهر 2 وقد مسكت الالهة دعا كاسا تلبحس نها الياه رهز الحياة 
والخصب وعل راسها عمامة وق جیدها طوق وق معصمها سسواران 
ر انظر الفقر تین ۸ و ۱۳ ) ۰ 


۳۸۱ 


http ://www.al-maktabeh.com 


الرسم رقم ۷ الشعار السامي توادی الرافدين »> دجلة والفرات »> تالف هذا الشعار 
هن اناء سهان الباحثون » الکاس الفوارة « < نیع هه محر بان رئيسان 
بتکون كل منهما من ثلائة فروع يعتقد انها تمثل الروافد الرئيسة 
الثلاثة التي تنصب في کل عن ذهری دجلة والفرات . والشعار سامي 
الاصل من ابتداج الساميين الذین نزحوا من جزيرة العرب الى وادى 
الر افد بن > وذلك لارتياط حياتهم العاشية بتهرى دجلسة والفسرات 
وروآفدهما »> وشم اول من عرف الروافد التي تنصب بدجلة والفسرات 
لاستقرارهم على ضفافها , فاستوحوا تصمیم شعار هم هن الميئة التي 
کانو! بعشونها ۰ وکان طبيعيا أن بقدر الساعيون الذين دفعتهسسم 
الصحراء الى ضفاف نهری دجلة والفرات اهمية الماء في حياتهم اکثر من 
مجاور يهم السومريين الذین احاطت بهم الیاه من کل صوب وللاحظ 
ان السوهر بين والسامین كانوا يتصورون ان دجلة والفرات يتبعان 
عن متبع واحد ر انظر الفقرة ١5‏ ) حضارة العرب تنتقل هن جزيسرة 
الفر ب ای وادی الرافدین » ٠‏ 


YAY 


MOE EG E be‏ كه بس جم اج © وديس عدن عم 
۷ 6۶ ۶ عه مع ضهن هه سدس earns‏ 
۵ © وه wm‏ وعمس و وه cme‏ و سه و 


ترح © © © © © اب سما ع و و و و و و ع و 


we © © 47‏ واس ع بو 


7 و بمب و الور المتوس وت ١‏ 


و اما @ ا ا ao Eme hU‏ 


ف« اج ها ER‏ و اس wu‏ بو ها 


اارسم رقم ۸ حدود اول امبراطورية سامية پوسسها زعیم عربي في وادى الراقدین سب 
الدولة الاکدبة ر ۳۳۵۰ ہے ۲۱۵۹ ق ۰م۰ ) ( انظر الفقرة ۱۰ ) اول 
امبراطورية سامية پوسسها زعيم عربي في وادی الرافدین » ٠‏ 


AF 
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اار سم رقم ٩‏ تمنال نصفي بعتقد انه لسر حون الكبر دو سس الامبر آطور بة ال که بسة 
( ۲۳۰ - ۲۲۸۵ ق۰م۰ ) ( انظر الفقرة ۱۵ ) ۰ 


{AL 


متية الممتدين اي 


الرسم رقم ۱۰ شعار الاکدبین وهو يمثل الشمس الشرفة التکونة من ثلائة اشعاعات 
مثلثية مستطلة وئمائیة مجار مثلثة على شكل خطوط متموجسة وقي 
الوستك عين الشمس وهي بورة النور المشعة ر انظر الفقرة ۱۵ ) ۰ 


TAQ 
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4 رقم ۱۱ لوح لرام سن ( ۲۳۰۰ ب ۲۲۲۳ ق۰م۰ ) العروف بلوح الثلفر وسو 
بعشل نرام سن عتسلحا بانقوس والقسي واا بقدهیه احسام تلو ند 


1 الجبارين مون ظفر بهم دن اعداثه ۰ لاحظ في الجانب الاعلى الشعسار 
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( انظر الفقرة ١5‏ ) ۰ 
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مشتبة الممتدين الإلامية 


ار سم دثم ۱٩‏ مسلة من الرخام كبيرة الحجم کلملك الاشوری اداد تيرارى النالسث 
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الرسم رقم ۱٩‏ نحت بارز من حجر الموصل الرملي یمثل منظرا من مناظر صید الاسود 
في العهدا الاشوری وبعود تاربخه إلى القرن السابع قبل البلاد وهو 
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الرسم رقم ۱؟ تمتال ثور مجنح يزين في الوقت الحاضر باب التحف العراقي ء وقسد 
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۳۹۹ 


3 
ی 


»« چم 


3 


2 و روص 


الرسم رقم ۲۲ حدود المملكة البابلية الثانية او الدولة الكلدانية ر ۱۲ - ۰۲۸ ق۰م» 


ر انظر الفقرة ۱۸ ) + 
۳۳ 


http ://www.al-maktabeh.com 


1 4 ۳ .< 2 ۷ 2 
ارسم رقم ۲۳ a‏ عام عراب مدينة بابل بيهر في اتصورة بقایا باب عشتار والشارع 
كقدس ر رع الواکب ویرجع عهده الى نهاية القرن السابع ق 
۱ 0 الوه لى نهاية القرن السابع ق۰ع۰) 


۳۹۸ 


الرسم رقم ۲6 اسد بابل اتشهیر النی وجد في القصر الرئیس لنبوخد نصر التانسي 
و5 سا ۵٩۲‏ قم ) وقد صنم هذا اللصب العظيم من ر البصلد ) 
الرخام الاسود الصلب » وبشاهد الاسد وهر واقف فوق رحل مطروح 


ر انظر الفقرة ۱۸) ۰ 


الرسم رقم ۲۵ لحت بارز من الاجر امطني بالميناء يمثل اسدا وهو احد الاسود التسسي 
8 انح ارين لاني شري اكوا كبرق نايل زان او 1616 


الرسم رقم ۲۰ هذه صورة العنان العلقة البابلية الشهيرة التي انشاها نبوخذ نصر 
في دعل لزوحته الادية > نشرها هجنسون في کتابه « قصة الامسم » 
رص ۱۹۳ ) فيشاهد في الطرف الايسر منها الجهاز الذی كان بستخدم 
لرفع امياه الى الجنائن 


۳۰۰ 
مكتبة الممتدين | سلاهية 


الرسم رقم ۲۷ عثر على هذا التمثال في سيناء نقشت عليه كتابة كتعانية في ميد اديه 
تعد اقدم كتابة بالاحرف توصل بين الكتابة التصوبر يه (الهير وغليفية) 
والاحدبة وقد حدد العلماء في احدث تحقيق تاربخها بالقرن الخامس 
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الر سم رقم ۸ « ا والهول » » عشر عليه في الخصد ا مصرى عند سرابيط لخادم سسس و ار 
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http ://www.al-maktabeh.com 


الرسم رقم ۳۰ نموذج من السفن الكنمانية ( الفينيقية ) 
على جدران قصر سنحاريب في 
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الرسم رقم ۲۲ تمثال من الطين ا مشوي يمثل فتاتين عر بيتين تمتطیان جملا على الهودج 
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الرسیم رقم ۲۶ خارطة الیمن ( انظر الفقرة ۲۳ ) ۰ 
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